
 لنــدن – تشعر الدول الأوروبية، بما في 
ذلك فرنســــا واليونان وقبرص، بالتهديد 
من استغلال تركيا لليبيا لمد قبضتها على 
المياه الإقليميــــة الغنية بالغاز في انتهاك 
للقانون الدولــــي. ونتيجة لذلك، أصبحت 
نزاعات الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
مشــــكلات أوروبية، بالرغم مــــن الارتباك 
الذي يســــيطر على مواقف الدول الكبرى 
فــــي القارة مثــــل فرنســــا وألمانيا في لجم 

التمدد التركي.
وباتت أوروبا أكثر ميلا للتحالف مع 
الدول العربية التــــي يعمل أغلبها جاهدا 
علــــى وقــــف التدخــــل العســــكري التركي 
فــــي ســــوريا وليبيا. وصــــارت تنظر دول 
مثل إيطاليا وفرنســــا إلى تحركات مصر 
والإمارات على أنها ضرورة مهمة لإعطاء 

مشروعية عربية للتحالف ضد تركيا.
وأوضح بيان أصدره الشــــهر الماضي 
وزراء خارجية فرنســــا واليونان وقبرص 
والإمارات ومصر مخاوفهم من التحركات 
التركيــــة غيــــر القانونيــــة فــــي المنطقــــة 
الاقتصادية الخالصــــة لجمهورية قبرص 

ومياهها الإقليمية.
لكــــن الأهم في البيان هو التأكيد على 
المشاورات  لتعزيز  الاستراتيجية  الأهمية 
السياســــية بين الدول الخمس وتكثيفها. 
وأشــــاد الوزراء بنتائــــج اجتماع القاهرة 
فــــي الثامن مــــن ينايــــر الماضــــي لتعزيز 
الأمن والاستقرار في شرقي المتوسط، في 
خطوة قد تكون فاتحة لتنســــيق أكبر يمر 
من المبادرات التلقائية المرتبطة بالأحداث 
إلى تنســــيق دائم عبر هياكل قارة ســــواء 
بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، 
أو من خلال هيكل مشــــترك يتم إنشــــاؤه 

بالاتفاق بين الشركاء.
وتمتلك الإمارات والســــعودية أوراقا 
مهمة لتشــــجيع أوروبا على تســــريع هذا 
التحالف معهما، فقــــد عملتا على تطويق 
نفوذ الإسلام السياسي في أماكن مختلفة 
بينها مصر والسودان، ونجحتا من خلال 
التدخــــل باليمن فــــي حمايــــة الملاحة في 
البحر الأحمر، فضلا عن شــــراكة متطورة 
مع دول القــــرن الأفريقي لضمــــان حماية 

أكثر أمنا.
وســــاهمت أبوظبي والرياض في دفع 
تركيــــا إلى خســــارة 

إطلالتهــــا علــــى البحر الأحمــــر من خلال 
جزيرة سواكن عبر الدعم المقدم للحكومة 
الانتقالية في الســــودان التي جاءت على 
أنقاض نظام عمر البشــــير المدعوم تركيا 

وقطريا.
الإمــــارات  شــــاركت  أن  وســــبق 
والســــعودية في تمويل القــــوة الأفريقية 
التي شــــكلتها فرنســــا من دول الســــاحل 
لمواجهــــة أنشــــطة الجماعات المتشــــددة. 
وكل هــــذه العناصــــر تؤكــــد وجــــود بنية 
قوية لتحالف مســــتقبلي قادر على تأمين 

مصالح مختلف الأطراف.
وقد يعطي تحالف الضرورة الناشــــئ 
بين بلدان عربية ودول أوروبية متوسطية 
إشــــارات مشــــجعة لــــدول أخرى تشــــعر 
بالقلــــق من التمدد التركي إلى اللحاق به، 
مثل إســــرائيل التي لا تخفــــي انزعاجها 
مــــن التطورات فــــي ليبيا ودخــــول تركيا 
وروســــيا في ســــباق النفوذ في المتوسط 
وخروج التهديدات من مجرد التلويح إلى 
الســــباق على تركيز قواعــــد ثابتة لأنقرة 
وموســــكو اللتين تســــتفيدان مــــن غياب 

الفاعلية في نشاط المراقبة الأوروبية.
وحذر معهد دراســــات الأمن القومي، 
وهو مركــــز أبحــــاث إســــرائيلي، من أنه 
”نظــــرا لعلاقــــات إســــرائيل المتوتــــرة مع 
تركيــــا، ولحساســــية علاقاتها بروســــيا 
كذلك، فإنها ســــتكون بحاجة إلى التحرك، 
لاســــيما في ظل إحجام واشنطن المستمر 
عن القيام بدور دبلوماسي أو عسكري في 

المنطقة“.
وقال الباحث في الشأن الليبي ولفرام 
لاتشــــر ”الآن بعــــد أن أصبحــــت العواقب 
الوخيمــــة للتقاعــــس الأوروبــــي واضحة 
ولم تعد أمام المشــــير خليفة حفتر فرصة 
للاستيلاء على الســــلطة فإن التحول في 
السياســــة الأوروبيــــة أمر حتمــــي لا مفر 
منــــه. يجــــب أن يوجــــه هدفان رئيســــيان 
السياســــات الأوروبية: أولاً حماية وحدة 
ليبيا؛ وثانيــــاً مواجهة النفوذ الروســــي 
في ليبيا كمســــألة ذات أولوية. وتشــــترك 

الولايات المتحدة في كلا الهدفين“.
ويلفت لاتشر إلى أن ”مواجهة روسيا 
لن تساعد في إحباط التهديد الذي تشكله 
موسكو فحسب، بل ســــتمنع أيضا تركيا 
وروســــيا من تقســــيم ليبيا إلــــى مناطق 
نفوذ“، وأنه ”يجب على الدول الغربية أن 
تدفع مصالحها نحو استقرار ليبيا بقوة 
أكبر عند التدخل مع مؤيدي حفتر الأجانب 
الآخرين، خاصة مصر والإمارات، لثنيهم 
عــــن عقد المزيد من التعاون مع روســــيا“.

ويشــــير مراقبون إلــــى أن تنميــــة الدول 

العربيــــة لعلاقاتهــــا مع روســــيا كانت رد 
فعل طبيعيا على مواقف الولايات المتحدة 
وأوروبا خلال السنوات الأخيرة سواء ما 
تعلــــق بالعلاقة مع إيــــران، وهي علاقة لم 
تكن تراعي الأمــــن القومي العربي، أو في 
الذي أثبتت نتائجه  دعم ”الربيع العربي“ 
صواب التوقعات العربية حيث انتقل من 

شعار الديمقراطية إلى الفوضى.
ويعتبــــر عــــزم الإمــــارات، المدعوم من 
الســــعودية، علــــى إحبــــاط تركيــــا جزءا 
مــــن حملتهــــا العالمية الحازمــــة لمواجهة 
جماعــــات الإســــلام السياســــي والــــدول 
الداعمة لها مثل تركيا وقطر. وما لا يدركه 
الأوروبيون بعــــدُ أن ما يجري من فوضى 
في ليبيا ناتج عن أنشــــطة تلك الجماعات 
وسعيها للسيطرة على الدول التي شهدت 
احتجاجــــات فــــي 2011، فــــي وقــــت كانت 

فيــــه دول غربيــــة مثل الولايــــات المتحدة 
وبريطانيــــا تعطي الضــــوء الأخضر لتلك 

الجماعات كي تستمر في ”لعبة الربيع“.
ويقــــول جيمس دورســــي، الخبير في 
قضايــــا الشــــرق الأوســــط، إن المشــــاركة 
التركية فــــي الحروب في ليبيا وســــوريا 
قــــد غذّت الجهود الإماراتية من أجل جلب 
أوروبــــا والولايات المتحدة إلى صفها في 
الصراع مع تركيا ومــــن ورائها جماعات 

الإسلام السياسي.
ويشــــير دورســــي فــــي مقــــال إلى أن 
الإمــــارات تراهــــن في خطتهــــا على توتر 
علاقــــات تركيا مــــع حلفائها فــــي الناتو، 
بســــبب التدخــــل العســــكري التركــــي في 
ليبيــــا، ومصيــــر الملايين مــــن اللاجئين، 
وعلاقة أنقرة بموســــكو وشــــرائها لنظام 

الصواريخ ”إس –  400“.

 بيــروت – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
لبنانية أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري 
سعى مرّة أخرى إلى إقناع سعد الحريري 
بتشــــكيل حكومة وحدة وطنيــــة يمكن أن 
تســــاعد فــــي إخراج لبنــــان مــــن الانهيار 
الاقتصادي الذي حلّ به. لكن هذه المصادر 
أكّدت أن الحريري، الذي زار رئيس مجلس 
النــــواب في منزلــــه الثلاثاء، رفــــض مرّة 
أخرى تشــــكيل مثل هذه الحكومة مشــــدّدا 
علــــى أن لا فائدة تذكر منهــــا في الظروف 
الراهنة وفي غياب شــــرط أساسي هو أن 

يكون حزب الله خارج الحكومة كلّيا.
وذكــــرت هــــذه المصــــادر أن الحريري 
كرّر اقتناعــــه بأنّ كلّ الأبــــواب الخارجية 
والعربيــــة والدولية موصدة أمــــام لبنان 
ما دام حــــزب الله في الحكومة بطريقة أو 

بأخرى.
ويقــــول المانحــــون الأجانــــب إن على 
لمعالجــــة  إصلاحــــات  يطبــــق  أن  لبنــــان 
الأسباب الأساسية للأزمة غير أن حكومة 
حســــان دياب لم تتجه حتى الآن إلى نهج 

جديد.
واتفق ناصر السعيدي وزير الاقتصاد 
اللبناني السابق مع قناعة الحريري بقوله 

”لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية“.
وشــــدّد  الحريري علــــى أن ما ينطبق 
على حزب الله ينطبق على جبران باسيل 
رئيــــس التيار الوطني الحر الذي لا يوجد 
من يقبل اســــتقباله في العواصم العربية 
أو الأوروبيــــة الفاعلــــة أو فــــي الولايــــات 
المتّحــــدة، وذلك بســــبب علاقتــــه الوطيدة 

بحزب الله وتنسيقه المستمرّ معه.
وأوضحــــت المصادر ذاتهــــا أن رئيس 
الوزراء الســــابق متمسّــــك برفض تشكيل 
أي حكومــــة تحل مــــكان الحكومة الحالية 
برئاســــة حسّان دياب في ظلّ إصرار حزب 
الله على أن يكــــون في الحكومة، وإن كان 
ذلك بواسطة شخص محسوب عليه وليس 
عن طريق نائب من نوابه أو أحد قيادييه.
وذكــــرت أنّ حزب الله يعتبــــر تغييبه 
عــــن أي حكومة لبنانيــــة بمثابة هزيمة له 
وانتصــــار معنــــوي لــــلإدارة الأميركية لا 

يستطيع تحمّله.
وكان ديــــاب قد تولــــى منصبه بتأييد 
حــــزب الله المدعــــوم من إيــــران والرئيس 
المسيحي ميشــــال عون والرئيس الشيعي 

لمجلس النواب نبيه بري.
ولم يشــــارك فــــي الحكومــــة الحريري 
الحليــــف التقليدي للغــــرب ودول الخليج 

العربية ولا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
ويأتي لقاء بــــري والحريري بعد أيام 
من اعتبار حســــان دياب أن الأحداث التي 
شــــهدتها بلاده مؤخرا بمثابــــة ”محاولة 
انقــــلاب علــــى الحكومــــة“، مؤكــــدا أنهــــا 

”ســــقطت ولم تنجــــح في تعميــــق الأزمة“.

وقــــال دياب إن ”الحكومة تحظى بنســــبة 
عاليــــة من ثقة المواطنين، الأمر الذي أزعج 
الكثيريــــن من الذين راهنوا على فشــــلها، 
لذلــــك انطلقت الشــــائعات وفبركة الأخبار 
واســــتمررنا بالعمل“، دون ذكر أشخاص 

أو جهات بعينها.
مــــن جهــــة أخــــرى أفــــادت المصــــادر 
السياسية بأن البحث بين برّي والحريري 
تطرّق إلى الأحداث التي شــــهدها وســــط 
بيــــروت مســــاء الجمعــــة الماضــــي عندما 
شــــاركت عناصــــر مــــن حــــزب اللــــه ومن 
حركة ”أمل“ التي يرأســــها برّي في تدمير 
محــــلات تجاريــــة وإطلاق شــــعارات ذات 
طابع مذهبي مثل ”شــــيعة، شيعة، شيعة“ 
وتوجيه شــــتائم إلى عائشــــة زوجة النبيّ 

محمّد.

لم  وفي هذا المجال، أكّد برّي أن ”أمل“ 
تشارك في عملية تدمير المحلات التجارية 
وإحراقهــــا وأن عناصرهــــا لــــم تتدخل إلاّ 
مــــن أجــــل المحافظة علــــى الأمــــن ووقف 

الاعتداءات على الأملاك الخاصة.
وصدر عن لقــــاء برّي – الحريري بيان 
مشــــترك تجاهل موضوع تشــــكيل حكومة 
وحدة وطنية، لكنّه شدّد على أن ”لا أولوية 
تتقــــدم علــــى أولوية حفط الســــلم الأهلي 
وتكثيف المســــاعي لوقف الانــــزلاق للفتنة 
وإدانة للتخريــــب الذي طــــاول الممتلكات 

العامة والخاصة“.
وكان الحريري قد استقبل المدير العام 
للأمن العــــام اللواء  عبــــاس إبراهيم، بعد 

ساعات من لقاء بري.  
في غضون ذلك توقعت مصادر مقربة 
من رئاســــة الجمهوريــــة أن يعقد الرئيس 
اللبناني جلســــة حوار موســــعة الأسبوع 
المقبل لبحــــث الأوضاع التي وصلت إليها 

البلاد وتجنّب المزيد من التدهور.

 لنــدن – انضمت صحيفــــة الإندبندنت 
إلى عدد مــــن المؤسســــات الإعلامية التي 
اختارت إطلاق نســــخة باللغة الروســــية 
في خطوة تعكس تزايــــد الاهتمام العالمي 
بالتحدث إلى الروس وليس فقط الاستماع 
إليهم عبر عدد من وسائل الإعلام الناطقة 
بعدة لغات من بينها الإنجليزية والعربية 
والتركيــــة، أبرزهــــا قناة ”روســــيا اليوم“ 

ووكالة ”سبوتنيك“.
وذكــــرت بوابــــة آر.بــــي.إس الإعلامية 
الروسية الثلاثاء أن قطب الإعلام الروسي 
ألكســــندر ليبيديف قال إنه يعتزم إصدار 
نســــخة إلكترونيــــة باللغة الروســــية من 
صحيفة الإندبندنــــت البريطانية بدءا من 

الشهر الجاري.

ولــــم يُحــــدد ليبيديف، الداعــــم المالي 
لصحيفتي الإندبندنت وإيفننغ ســــتاندرد 
اللتــــين تصدران في لنــــدن، موعدا محددا 

لإصدار النسخة الروسية.
المحــــرر  آرتيمــــوف،  آرتيــــم  وقــــال 
المشرف على المشــــروع، لبوابة آر.بي.إس 
إن النســــخة الجديــــدة باللغــــة الروســــية 
ســــتتضمن ترجمات حصرية بالروســــية 
لمقــــالات صحيفــــة الإندبندنت، وســــتكون 
متاحة فقط عبــــر الإنترنت مثل الصحيفة 

البريطانية.
ويعكــــس الاهتمام العالمــــي المتصاعد 
بمخاطبة روســــيا اعترافــــا بتحولها إلى 
قوة سياسية وعسكرية، لاسيما مع تزايد 
تدخلها في العالم العربي الذي ظل لعقود 

ســــاحة يحتكرها الغرب بشكل شبه كلي.
وتبـــث وكالة أنباء الإمـــارات ”وام“، وهي 
الوكالـــة الرســـمية للدولـــة، بثماني لغات 
مـــن بينها اللغة الروســـية، ما يشـــير إلى 
أن العالـــم زاد اهتمامه بهذه اللغة بعد أن 
كان قد شطبها من الاعتبار بنهاية الحرب 

الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي.
وقبل نحو أســــبوعين أعلنت مؤسسة 
الإذاعــــة والتلفزيون التركيــــة (تي.آر.تي) 
إطلاق منصة إخبارية باللغة الروسية عبر 
الإنترنت، لتكون اللغــــة الأجنبية الرابعة، 

بعد العربية والإنجليزية والألمانية.
وقالــــت المؤسســــة إن المنصــــة تهدف 
إلــــى أن تكون مؤثرة بتغطيتها الروســــية 
من خــــلال المقابلات الإعلاميــــة والتقارير 

ومقاطــــع الفيديو، وهو ما يعكس ســــعيا 
لمنافسة المواقع الروســــية الناطقة باللغة 
التركيــــة التــــي يبــــدو أنها باتــــت تزعج 

السلطات التركية.
وأوضحت المؤسسة أن المنصة ستكون 
موقعا متوازنا وإعلاميا للتعبير في العالم 
الناطق بالروسية وفي جميع أنحاء العالم، 
في ما بدا محاولة للتغطية على استهداف 

المنصة لروسيا بشكل خاص.
ويفسر كثيرون لجوء تركيا إلى إطلاق 
منصة باللغة الروسية بأنه جاء ردا على ما 
تعرضت له السياسة التركية، ممثلة بأعلى 
هرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
من إحراج عبر وســــائل الإعلام الروســــية 
التي سربت أخبارا ومقاطع فيديو أكثر من 

مرة، فيما اكتفت وســــائل الإعــــلام التركية 
باســــتنكار التســــريبات والتنديــــد بها في 
منصاتها باللغة التركية والعربية، وظهرت 
عاجزة أمام آلة الإعلام الروسي في مناطق 

شاسعة تهتم بها تركيا.
وينظــــر إلــــى الخطــــوة التركيــــة على 
أنهــــا جــــاءت متأخــــرة نظــــرا للتطورات 
الســــنوات  فــــي  المتلاحقــــة  السياســــية 
الأخيرة، والتجاذبات الروســــية – التركية 
في مختلف الملفات، والتي انفردت موسكو 
وفق  وتوجيههــــا  وتحليلهــــا  بتغطيتهــــا 
رؤيتهــــا، ليس فقط في روســــيا والمناطق 
التابعة لهــــا، إنما أيضا فــــي جمهوريات 
الاتحاد السوفييتي السابقة التي يتحدث 
قســــم من سكانها بالروســــية وتعتبر لغة 

ثانوية في البلاد، مثل أوكرانيا وجورجيا 
وتركمانســــتان  وإســــتونيا  وأرمينيــــا 

وأوزبكستان وغيرها.
وتتصارع تركيا وروســــيا فــــي ليبيا 
وســــوريا وتحتاج كل منهما إلى ”سلاح“ 
الإعلام لتوجيه الرأي العام خاصة العربي 
الذي لا يتقبل بســــهولة فكــــرة تدخل دول 

ليست عربية في شؤون العرب.
وأطلقت روســــيا قناة ”روسيا اليوم“ 
الناطقة بالعربية سنة 2007 لكن اهتمامها 
بالعالم العربي تزايــــد بعد الأحداث التي 
شــــهدتها المنطقة في 2011، وهو ما دفعها 
إلــــى تطوير محتوى القناة بما يتناســــب 
مع تلــــك الأحداث وخاصة بعد تدخلها في 

سوريا.
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لمنع نفوذ تركي دائم في المتوسط

الحريري يرفض عرض بري

تشكيل حكومة قبل 

استبعاد حزب الله وباسيل
أبوظبي والرياض تملكان أوراقا مهمة لتشجيع أوروبا على التنسيق المشترك

الإندبندنت تنضم إلى عدد من المؤسسات الإعلامية بإطلاق نسخة باللغة الروسية
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ففف
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صابرة دوح 

علــــى  المتســــارعة  التطــــورات  تثيــــر   
الســــاحة اللبنانية في علاقة بتفاقم الأزمة 
المالية وارتفاع منســــوب التوتر الطائفي، 
هواجس دروز لبنان الذين باتوا يخشون 
من ارتدادات ما يحدث على بيئتهم، ليس 

فقط اقتصاديا بل وأمنيا.
ودفعت هذه الهواجــــس إلى عقد لقاء 
هــــو أقــــرب لتنظيــــم الخلافات منــــه إلى 
المصالحــــة بــــين الزعيم الــــدرزي ورئيس 
الحزب التقدمي الاشــــتراكي وليد جنبلاط 
ورئيس الحــــزب الديمقراطي النائب طلال 
أرسلان برعاية رئيس مجلس النواب نبيه 
بــــري. ويرتبط بــــرّي الذي يتولى رئاســــة 
حركــــة أمل الشــــيعية بعلاقــــات وثيقة مع 
كلا الجانبين، ما ســــمح له بأن يلعب دور 
الحاضن لهذا الاجتماع الذي يأمل الدروز 
فــــي أن ينــــزع فتيل الاحتقان فــــي الجبل، 

ويعيد ترتيب البيت الدرزي المشتت.
ويقــــول مفــــوض الإعلام فــــي الحزب 
حديفــــة  صالــــح  الاشــــتراكي  التقدمــــي 
لـ“العــــرب“، ”لا شــــك أن الأوضــــاع التــــي 
يشــــهدها لبنان بســــبب الضائقــــة المالية 
والأزمة الاقتصادية، أضف إلى ذلك التوتر 
فــــي الشــــارع الــــذي كاد أن يأخــــذ البلاد 
الأســــبوع الماضــــي باتجاه فتنــــة طائفية، 
ســــاهمت في تســــريع اللقاء بين وليد بيك 

والأمير أرسلان“.
ويوضــــح حديفة أن الحــــزب التقدمي 
الاشتراكي كان مســــتعدا لعقد هذا اللقاء، 
الــــذي لم يكن الأول منذ فتــــرة طويلة، بيد 

أن الأحداث المتســــارعة فــــي لبنان وحالة 
السيولة الجارية ومن ثمة اندلاع ثورة 17 

أكتوبر، حالت دون ذلك.
وجمـــع لقاء فـــي أغســـطس الماضي 
جنبلاط وأرسلان برعاية الرئيس ميشال 
عون لإنهاء الشلل الحكومي التي خلفته 
حينها حادثة قبرشـــمون حينما اعترض 
أنصار للحزب التقدمي الاشتراكي في 30 
يونيو موكب الوزير الســـابق المحسوب 
على الحزب الديمقراطي صالح الغريب، 
وأدت تلـــك الحادثة إلـــى مقتل اثنين من 
مرافقي الوزير وجرح آخر ما تســـبب في 
توتر شـــديد بين الجانبـــين، كاد أن يقود 

إلى فتنة درزية – درزية في الجبل.
ولطالما اتســـمت العلاقة بين الحزب 
التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي 
بالتوتـــر نتيجـــة حالـــة التنافـــس بـــين 
الطرفـــين على النفوذ داخـــل جبل لبنان، 
وقـــد اتخذ هـــذا التنافس في الســـنوات 
الأخيـــرة منحـــى خطيـــرا لاســـيما مـــع 
اســـتقواء أرســـلان بدعم حزب الله الذي 
أصبـــح المتحكـــم فـــي مفاصـــل القـــرار 

اللبناني.ومـــن غيـــر المرجـــح أن يـــؤدي 
اللقاء الأخير الـــذي جرى في عين التينة 
إلى تغيّـــر نوعي على مســـتوى العلاقة 
بـــين الطرفين، ليس فقـــط لجهة التنافس 
بـــين الجانبين على الســـاحة الدرزية بل 
وأيضـــا لارتباطات كل منهمـــا الإقليمية 

المتضادة.
ويعتقـــد أن اللقاء يندرج في ســـياق 
الجبـــل  لتحصـــين  الخلافـــات  تنظيـــم 
والنـــأي به عـــن أي توترات لاســـيما في 
ظل الأوضاع التي تعصف بلبنان والتي 
لا تُعـــرف بعد مآلاتها فـــي غياب أي أفق 
لانحســـار الأزمتين المالية والاقتصادية، 
لاسيما مع عدم التوصل لأي اتفاق حتى 
الآن مع صندوق النقـــد الدولي، ودخول 
قانون قيصـــر حيز التنفيذ والذي يتوقع 
أن ينعكس بشـــدة علـــى الوضع في هذا 

البلد.
وقـــال الوزير الســـابق علي حســـن 
خليل إثـــر لقاء رئيس الحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي ورئيس الحزب الديمقراطي 
اللبنانـــي إنـــه ”تم الاتفاق على تشـــكيل 

لجنـــة مكونـــة مـــن غـــازي العريضـــي 
وصالـــح الغريب وعلي الخليل لمناقشـــة 
كل القضايـــا الخلافية المتعلقة بشـــؤون 
الطائفـــة الدرزية والاتفـــاق على معالجة 
ذيـــول الأحـــداث التـــي مررنا بهـــا“، في 
إشـــارة إلى قبرشـــمون وقبلهـــا حادثة 

الشويفات في العام 2018.
وينتهج الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
فـــي الفترة الأخيرة سياســـة التهدئة مع 
الجميع، حتى مع أولئك الذين يســـعون 
بالواضـــح إلى تحييـــده، ســـواء التيار 

الوطني الحر وبدرجة أقل حزب الله.
ويقـــول صالـــح حديفة فـــي معرض 
”مواقـــف  إن  لـ“العـــرب“،  تصريحـــات 
الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي تصب في 
ســـياق التهدئة وإعلاء المصلحة العامة، 
لإخـــراج لبنان مـــن الأزمة التـــي يعيش 
على وقعها“. ويشير حديفة إلى أن هناك 
أخطـــارا تحـــدق بلبنان في ظـــل وجود 
أطراف خارجية عـــدة لديها مصلحة في 
ضرب اســـتقرار هذا البلد وبالتالي على 

الجميع الوعي بدقة هذه المرحلة.

 دمشق – يحبس السوريون في مناطق 
سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد أنفاسهم 
مع دنو ســــيف قيصــــر الأميركــــي والذي 
يتوقع أن يكون له تأثير مدو لاســــيما على 
الوضعــــين الاقتصادي والمالي المتدهورين 
بطبعهما في سوريا، جراء الصراع المندلع 
فــــي هذا البلد منذ العــــام 2011، وما خلفه 
مــــن دمار في البنية التحتية، واستشــــراء 

للفساد وسوء التسيير.
ويقـــول معارضـــون وموالـــون علـــى 
حد الســـواء إن هذا القانون الذي تنســـب 
تســـميته لأحـــد المنشـــقين عـــن الشـــرطة 
العســـكرية الســـورية كان سرب الآلاف من 
صـــور التعذيب فـــي معتقلات وســـجون 
النظـــام، ما بعده لن يكـــون كما قبله لجهة 
حزمة العقوبـــات الواســـعة التي يضمها 
والتـــي لا تســـتهدف فقـــط النظـــام بل كل 
طرف يقدم الدعم العســـكري واللوجستي 

والاقتصادي له.
ويطرح القانون الـــذي تمت المصادقة 
عليـــه من قبل الكونغـــرس بغرفتيه ووقعه 
الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي 
ومن المنتظر أن يدخل حيز التطبيق خلال 
ساعات، أســـئلة تبدو مشـــروعة لجهة ما 
إذا كان هذا القانون يســـتهدف فعلا إجبار 
الرئيس السوري بشـــار الأسد على تغيير 
سياســـته والقبول بالجلـــوس إلى طاولة 
المفاوضـــات بنـــاء على القـــرارات الأممية 
لاســـيما القـــرار رقـــم 2254 أم أن الهـــدف 
منـــه هو تأليب البيئة الشـــعبية الحاضنة 
للإطاحة به؟ ومنذ بداية الحديث عن قانون 

قيصر يشـــهد سعر الليرة السورية تهاويا 
دراماتيكيا أمام الـــدولار الأميركي ما أدى 
إلـــى ارتفـــاع جنوني فـــي أســـعار المواد 
الأساســـية فيما انهارت المقدرة الشـــرائية 
للمواطـــن، وأثار هذا الوضـــع تململا في 
الأوســـاط الشـــعبية المعروف عنها ولاؤها 
للنظام على غرار محافظة الســـويداء التي 
تشـــهد منـــذ أكثر مـــن أســـبوع مظاهرات 

احتجاجية.
ويســـتبعد كثيرون أن ينجح الأسد في 
لاسيما في ظل  الإفلات من قبضة ”قيصر“ 
عجز حلفائه المعنيين هم أنفسهم بالقانون 
عـــن تقـــديم أي دعـــم لـــه، وبالتالـــي فإنه 
ســـيكون أمام خيارين لا ثالـــث لهما وهما 

التنازل أو إسقاطه.
أيمـــن  الســـوري  المعـــارض  ويقـــول 
عبدالنـــور لـ“العـــرب“ إن العقوبـــات التي 
يتضمنهـــا قانـــون قيصـــر قوية وتشـــمل 
قطاعات كثيرة، مشـــيرا إلـــى أن هذه المرة 
الأولـــى التـــي ستشـــمل فيهـــا العقوبات 
ميليشـــيات عراقية لم تكن مدرجة ســـابقا 
على اللائحة الســـوداء، حيث كانت وزارة 
الدفـــاع (البنتاغون) تضـــع فيتو على هذا 
الأمـــر لتعاون تلك الميليشـــيات مع القوات 
الأميركيـــة داخل العراق فـــي الحرب على 
تنظيـــم داعـــش. ويلفـــت عبدالنـــور إلـــى 
أن مروحـــة العقوبـــات الأميركيـــة ضمـــن 
قانـــون قيصر أو ”ســـيزر“ تســـتهدف أهم 
القطاعات الســـورية، فإلى جانب المعدات 
الدفاعيـــة، ستشـــمل قطاع إعـــادة الإعمار 
وفـــي ذلك رســـالة إلى روســـيا التي كانت 

تطمح لتعويض خسائرها من تدخلها في 
هـــذا الصراع عبر حصول شـــركاتها على 
الحصـــة الأكبر مـــن عملية إعـــادة الإعمار 
في ســـوريا والمقدرة بمئـــات المليارات من 
الـــدولارات ”وهـــذا كله قطع الأمـــل منه“. 
ويستهدف القانون أيضا قطاع الطاقة (من 
نفط وغاز وكهرباء) بما سيحول دون قدرة 
والإيرانية  والروســـية  الصينية  الشركات 
التي أبرمت عقودا مع الحكومة الســـورية 

على الاستثمار هناك.
هـــذا إضافة إلـــى وضع قائمـــة كبيرة 
مـــن رجـــال الأعمـــال المرتبطـــين بالنظام، 
سواء من العرب أو من الأجانب (إيرانيين 
وروس وغيرهم)، ضمن قائمة العقوبات ما 
ســـيضطرهم إلى إعادة النظر في تعاونهم 
معه، وهـــذا ســـينعكس بالضـــرورة على 
تكاليف الاستيراد إلى ســـوريا وتأمينها، 
فضلا عـــن انخفـــاض الليـــرة الســـورية 
وارتفـــاع قيمـــة البضائع وقيمة الشـــراء 
وسيشـــكل كل ذلـــك عامـــلا ضاغطـــا على 
جميع الســـوريين لاســـيما الموجودين في 
مناطق النظام. ويقـــول أيمن عبدالنور إن 
النظـــام بيـــده إيقاف تنفيـــذ قانون قيصر 
وإنقاذ شـــعبه الذي بلغت نسبة الفقرة في 

صفوفه نحـــو 83 في المئة، من خلال إعلان 
موافقته على تنفيذ القرارات الأممية التي 
ســـبق أن وافقت عليها القوتان الحليفتان 

له أي روسيا والصين.
وتترقـــب المعارضة الســـورية بارتياح 
بدايـــة تفعيل قانون قيصر حيث أنها ترى 
أنه ضرورة ملحة لإجبار النظام على تقديم 
تنازلات والجلـــوس إلى طاولة المفاوضات 

للتوصل إلى حل يضمن انتقالا سياسيا.
ويشـــكل قانون قيصـــر فرصة حقيقية 
لقوى المعارضة التي شـــهدت في السنوات 
الخيرة تراجعا فـــي دورها لاعتبارات عدة 
من بينها الخســـائر المتتالية التي تكبدتها 
الفصائل المســـلحة في الداخل الســـوري، 
فضـــلا عـــن حالـــة التشـــرذم والخلافات 
والـــولاءات المتضادة لتلـــك القوى وهو ما 

انعكس سلبا على أدائها.
وأعـــرب المعارض أيمـــن عبدالنور عن 
أمله ”في أن تســـتغل المعارضة السياسية 
بمؤسســـاتها التنظيميـــة، المتمثلـــة فـــي 
الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة 
والهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات والأحزاب 
القائمـــة، الفرصة وتنظم نفســـها بشـــكل 
أكبر وتضـــم فئات أخرى غير ممثلة حاليا 
وشـــخصيات وطنية تحظى بثقة واســـعة 

في صفوف السوريين“.
ودعا عبدالنور المعارضة إلى ”الابتعاد 
عـــن الشـــخصنة واللهـــث وراء المناصب، 
والاســـتزلام تجاه الـــدول الراعية والدول 
الإقليمية وأن ترتقي بخطابها السياسي“ 

فذلك مفتاح نجاحها.

جنبلاط ضد الجميع ومع الجميع

مصالحة درزية لتحصين الجبل 

من ارتجاجات لبنان

سجال سياسي في السودان 

حول سد النهضة وآثاره

جنبلاط من الصدام إلى الانفتاح على العهد

المعارضة السورية «المشتتة» أمام تحدي الاستثمار في «سيزر»

في حضرة قيصر.. الأسد ملزم بتغيير سلوكه 

أو الإطاحة به

التحولات العاصفة التي يشــــــهدها 
فــــــي  الإســــــراع  فرضــــــت  ــــــان  لبن
ــــــين الخصمين  إجــــــراء مصالحــــــة ب
السياسيين؛ رئيس الحزب التقدمي 
ــــــلاط ورئيس  الاشــــــتراكي وليد جنب
أرسلان  طلال  الديمقراطي  الحزب 
في سياق مســــــاع لتحصين الجبل 

من أي رجات.

أطراف خارجية عدة 

لديها مصلحة في ضرب 

استقرار لبنان

صالح حديفة

النظام بيده إيقاف 

تنفيذ قانون قيصر 

وإنقاذ شعبه

أيمن عبدالنور

 الخرطــوم – قال وزير الــــري والموارد 
المائية الســــوداني، ياسر عباس، الثلاثاء، 
إن قضية سد النهضة الإثيوبي ”لا تحتمل 
أي تجاذبــــات سياســــية“. جــــاء ذلك لدى 
لقائه قادة الأحزاب والقوى السياسية في 
بلاده، حول آخر تطورات مفاوضات ســــد 

النهضة.
وبحســــب وكالــــة الأنباء الســــودانية 
دعــــا عباس، الأحزاب والقوى السياســــية 
إلــــى الاصطفــــاف خلف موقف الســــودان 
بغرض توحيد الجبهة الداخلية. وأكد أن 
”التفاوض يجري وفق مصالح الســــودان 
أولا وأخيــــرا“. واســــتطرد ”فوائــــد ســــد 
النهضة للســــودان أكبر من مثالبه بشرط 
الوصول إلى اتفاق قبل الملء الأول (يتوقع 

أن يكون في يوليو المقبل) والتشغيل“.
وأوضح عباس أن الجانب السوداني 
اطمأن من ســــلامة وأمان السد في مرحلة 

التصميم والإنشاء.
وفــــي الاجتمــــاع ذاتــــه، دعــــا صديق 
يوســــف، القيــــادي فــــي ”قــــوى الحريــــة 
والتغيير“، المشــــاركة بالحكم إلى ضرورة 
إدراج بنــــد للتعويضات لأي آثار بيئية أو 

اجتماعية تنتج من قيام سد النهضة.
وتزامنــــا مــــع اســــتئناف المفاوضات 
بين الســــودان ومصــــر وإثيوبيا للتوصل 

إلى اتفاق بشــــأن الســــد تشــــهد الساحة 
السودانية تجاذبات سياسية من الأحزاب 
بشــــأن هذا الملف، فيما تطفو خلافات بين 
خبراء ســــودانيين حول الفائــــدة من قيام 
السد، ونقاش قلق عبر منصات التواصل 

من تداعيات ملئه. 
واســــتمرت الثلاثاء اجتماعات ثلاثية 
بــــدأت قبــــل نحــــو أســــبوع بــــين القاهرة 
والخرطــــوم وأديــــس أبابــــا، عبــــر تقنية 
الفيديــــو كونفرنس، بشــــأن ســــد النهضة 
دون الوصول إلى نتائج بشأن المفاوضات 

الفنية المتعثرة قبل أشهر.
وتتخــــوف القاهــــرة من تأثير ســــلبي 
محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية 
من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر 
مكعــــب، في حــــين يحصل الســــودان على 
18.5 مليار. بينما تقــــول أديس أبابا إنها 
لا تســــتهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن 
الهدف من بناء الســــد هو توليد الكهرباء 
بالأســــاس. وســــبق وأن هــــددت القاهرة 
الاثنين باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي 
في حالة لــــم يتم التوصل إلــــى اتفاق في 

المفاوضات الجارية.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة 
الإثيوبي في موســــم الأمطــــار لهذا العام، 

والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل.

دعوات لانتخاب 

مجلس وطني فلسطيني 

 مشروع الضم
ّ
مع دنو

 رام االله – دعــــت مجموعــــة من النخب 
والشــــخصيات الفلســــطينية فــــي الضفة 
الغربيــــة وقطاع غــــزة والأراضي المحتلة 
عــــام 1948 والشــــتات، فــــي عريضــــة، إلى 
وجــــوب تنظيم انتخابــــات لمجلس وطني 
فلسطيني، باعتبار ذلك مدخلا لإعادة بناء 
منظمــــة التحرير لاســــتعادة دورها ككيان 
يعبر عن الشــــعب الفلســــطيني، في كافة 
أماكن وجوده، وكقائد لكفاحه، على قواعد 
وطنيــــة وكفاحيــــة ومؤسســــية وتمثيلية 

وانتخابية.
والمجلــــس الوطنــــي هو أعلى ســــلطة 
داخــــل  الفلســــطينيين  تمثــــل  تشــــريعية 
وخارج فلسطين، ويتكون من 740 عضوا، 
ممثلــــين لعــــدة أطــــراف منهــــا الفصائل 
والاتحــــادات،  والنقابــــات  الفلســــطينية 
إلى جانب المســــتقلين، باســــتثناء حركتي 

حماس والجهاد الإسلامي.
وأكد الموقعــــون علــــى العريضة على 
”ضرورة التغيير السياســــي لاسيما على 

ضوء التحديات المتمثلة بتغوّل المشــــروع 
الصهيونــــي – الأميركــــي، وتجليات خطة 
صفقــــة القرن، التي تســــعى إلــــى تصفية 
وتشــــريع  وشــــعبها،  فلســــطين  قضيــــة 
الاســــتيطان وتهويد القدس“، مســــتندين 
في ذلك إلــــى نصوص النظام الأساســــي 
للمنظمة التي تفيد أن ”قاعدة الانتخابات 
ونظــــام  التعيــــين  وأن  الأســــاس  هــــي 
المحاصصــــة الفصائليــــة (الكوتا) بمثابة 

استثناء، وليس العكس“.
وتواجه القضية الفلسطينية تحديات 
غير مســــبوقة مــــع اقتراب الموعــــد الذي 
حددته الحكومة الإســــرائيلية لضم أجزاء 
من الضفــــة الغربية، ومــــا يعنيه ذلك من 

إجهاض لحلم إقامة دولة فلسطينية.
وتفــــرض هذه التحديــــات على القوى 
الفلســــطينية تغيير إستراتيجيتها، وذلك 
لا يمكــــن أن يكون دون رد الاعتبار للمظلة 
الحاضنة، أي منظمة التحرير التي تراجع 

لحســــاب  يقودها دورها  التي  الســــلطة 
ئيــــس  لر عباس. ا محمود 
الموقعون واعتبــــر 

أن ”الحاجة 
ت  با للانتخا

نابعــــة مــــن تعثــــر كل مبــــادرات الحوار 
السابقة، بحكم تمســــك فتح بسلطتها في 
الضفة وتمسك حماس بسلطتها في غزة، 
وهو خيار يعيد القضية للشعب، للخروج 
من هذا المأزق، وللحســــم فــــي التوازنات 

الداخلية بطريقة ديمقراطية“.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما 
بين حركتي فتح وحماس منذ العام 2007، 
نجحت إســــرائيل في تجييــــره لمصلحتها 
مــــن خــــلال تكثيــــف وتيــــرة الاســــتيطان 
فــــي الضفــــة الغربية والقدس، وتســــتعد 
الحكومة الإســــرائيلية التي تشــــكلت قبل 
أســــابيع قليلة لضم جميع المســــتوطنات 
كما غــــور الأردن إليها فــــي يوليو المقبل، 
في خطوة من شــــأنها أن تنســــف أســــس 
الســــلام الســــابقة. ورأى الموقعــــون على 
البيان أن دعوتهم تســــتمد مشــــروعيتها، 
أيضا، مــــن ضــــرورة إعادة بنــــاء منظمة 
التحرير على قاعــــدة رؤية وطنية جامعة 
تســــتعيد التطابــــق بين قضية فلســــطين 
وأرض فلسطين وشعب فلسطين، في كافة 
أماكن وجوده، وبالتحول من إستراتيجية 
الصــــراع من أجل جزء مــــن الأرض، فقط، 
إلى الكفاح من أجل الأرض كلها والصراع 
على الحقــــوق الوطنية، والحقوق الفردية 

والجمعية للفلسطينيين.
وطالبوا بالفصــــل الإداري والوظيفي 
بين المنظمة والســــلطة، واستعادة الحركة 
الوطنيــــة الفلســــطينية لطابعهــــا كحركة 
تحــــرر وطنــــي، مؤكديــــن أنــــه من شــــأن 
انتخــــاب مجلس وطنــــي، أن يفعل طاقات 
الشعب، ويرســــخ روح المؤسسة والقيادة 
العمــــل  فــــي  والديمقراطيــــة  الجماعيــــة 

الوطني الفلسطيني.

جع ر ي رير ي
لحســــاب  يقودهادورها  التي  الســــلطة 

ئيــــس لر عباس.ا محمود 
الموقعونواعتبــــر 

”الحاجة  أن
ت  با للانتخا

ر ه ب ي ي ي و
تحــــرر وطنــــي، مؤكديــــن أنــــه من شــــأن
انتخــــاب مجلس وطنــــي، أن يفعل طاقات
الشعب، ويرســــخ روح المؤسسة والقيادة
العمــــل فــــي  والديمقراطيــــة  الجماعيــــة 

الوطني الفلسطيني.
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 عدن – اعتبرت مصادر سياسية يمنية 
اغتيال القائد في المقاومة اليمنية صادق 
مهيوب الشـــهير بأبوالصـــدوق على يد 
أحد مرافقيه في تعز جنوبي غرب اليمن، 
التصفيات  لسياسة  اســـتمرارا  الثلاثاء، 
الهادفة إلى تسوية الأرضية لانفراد طرف 
وحيد بالقرار العســـكري والسياسي في 
المحافظـــة اليمنية الأكبر مـــن حيث عدد 

السكان.
وقالت المصادر إنّ اغتيال أبوالصدوق 
الـــذي يعـــدّ واحـــدا مـــن أهـــم القيادات 
الســـلفية في مدينة تعز، وأبرز مؤسسي 
الجبهة الشـــرقية في المدينة التي قاومت 
الاجتيـــاح الحوثي في أعقـــاب الانقلاب 
الـــذي نفـــذه الحوثيـــون قبل نحو ســـت 
ســـنوات واجتاحـــوا على إثـــره مناطق 
شاســـعة من اليمن وصولا إلى مشـــارف 
باب المندب، ينـــدرج في إطار تعزيز نفوذ 

جماعة الإخوان المسلمين والتيار الموالي 
لقطر في اليمن.

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أنّ اغتيال 
القيـــادي الســـلفي البارز جـــاء بعد وقت 
قصير مـــن انتقـــادات وجههـــا لقيادات 
محور تعـــز الذي يهيمن عليـــه الإخوان، 
وحديثه عن رغبة أطراف وقوى في إفشال 
أي جهـــود لمحاربة الحوثي واســـتكمال 
تحريـــر تعز التـــي ما زال جـــزء كبير من 
مركزهـــا الإداري في قبضة الميليشـــيات 

الحوثية.
ولفتت نظـــرَ مراقبين يمنيين الطريقةُ 
أبوالصـــدوق  اغتيـــال  بهـــا  تمّ  التـــي 
والمشـــابهة لاغتيالات ســـابقة طالت قادة 
عسكريين مناهضين لسياسة الاستحواذ 
الإخوانية والتي كان آخرها اغتيال قائد 
اللواء 35 مدرع العميـــد عدنان الحمادي 
فـــي ديســـمبر 2019 علـــى أيـــدي مقربين 
منه، وأشـــارت معلومـــات حصلت عليها 
”العرب“ حينها إلى وجود مراســـلات بين 
منفذي العملية والقيادي البارز في حزب 
الإصلاح ضياء الحق الأهدل الذي يتهمه 
بعـــض الناشـــطين بالإشـــراف على ملف 

السجون والاغتيالات في تعز.
وتشـــير مصادر إعلامية إلى تكثيف 
جماعة الإخوان محاولاتها لتفكيك اللواء 

35 مدرع وإلحاق عناصره بوحداتها.
وفـــي يونيـــو 2018 تعـــرّض العقيـــد 
رضوان العديني قائد لـــواء العصبة في 
تعـــز لعملية اغتيال مشـــابهة تورط فيها 
أحـــد مرافقيه، وهو ما يثير التســـاؤلات 
حول اســـتهداف القادة العســـكريين غير 
الموالين للإخوان في تعز وبذات الطريقة 

عن طريق مقربين منهم.
وأطلـــق إعـــلام وناشـــطو الإخـــوان 
هجوما إعلاميا استهدف القيادي السلفي 
في الجيش الوطني اليمني وقائد كتائب 
أبوالعباس عادل عبده فـــارع الذبحاني، 
قبـــل أن تتحـــول الحملـــة الإعلامية إلى 
مواجهات مسلحة انتهت بطرد الذبحاني 
والقوات التابعة له من مدينة تعز. وتشير 

مصـــادر ”العرب“ إلى تمكن تيار الإخوان 
الموالي لقطر من بسط نفوذه على المناطق 
المحررة في تعز فـــي أعقاب إقالة محافظ 
تعز السابق أمين محمود واغتيال العميد 
عدنـــان الحمادي وطرد قوات أبوالعباس 
من المدينـــة، بالتوازي مع اتســـاع دائرة 
النشـــاط القطري في المحافظة عن طريق 
الشـــيخ الإخواني حمـــود المخلافي الذي 
أنشـــأ عـــددا مـــن المعســـكرات لتجنيـــد 
المقاتلـــين بتمويـــل قطـــري وغطـــاء من 
القيادات العســـكرية الموالية للإخوان في 

المحافظة.
مـــن  الممولـــة  المعســـكرات  وتتركـــز 
قطر فـــي تعز بمنطقة يفـــرس حيث يقيم 
المخلافي معسكرا لاستقبال العائدين من 
جبهات الحدود السعودية والذين دعاهم 
في مناســـبات عدة للتخلـــي عن مواجهة 
الحوثيـــين والالتحاق بمعســـكراته، كما 
تموّل الدوحة اللواء الرابع مشـــاة جبلي 
فـــي منطقة طـــور الباحة والـــذي تحول 
مؤخـــرا إلـــى مركـــز لتجنيـــد المقاتلـــين 

وإرســـالهم إلـــى جبهـــة أبـــين لمواجهـــة 
المجلـــس الانتقالي الجنوبي، فيما يتولى 
نجـــل المخلافي قيـــادة اللـــواء 170 دفاع 

جوي.
ويؤكد مراقبـــون وجود حالة تعايش 
غيـــر مفهومـــة وهدنـــة غيـــر معلنة بين 
الحوثيـــين والإخوان فـــي تعز بالرغم من 
تداخل خطوط التماس بين قوات الطرفين، 
في الوقت الذي يقود فيه فرع الإخوان في 
المحافظة التحشيد العسكري والتحريض 
السياسي والإعلامي على قوات المقاومة 
المشـــتركة في الســـاحل الغربـــي وقوات 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويخـــوض حـــزب الإصـــلاح صراعا 
مريرا بحســـب مراقبين لإحكام ســـيطرته 
علـــى محافظـــة تعـــز مـــن خـــلال قـــادة 
عسكريين وأمنيين موالين له، شرعوا في 
إزاحـــة الفصائل العســـكرية غير الموالية 

للجماعة.
ويصف ســـكان تعز محافظتهم بأنّها 
تدفع ثمـــن موقعها الاســـتراتيجي الذي 

جعلهـــا موضع أطمـــاع الحوثيين الذين 
لاتخاذهـــا  عليهـــا  الاســـتيلاء  حاولـــوا 
منصّة لتهديـــد مضيق بـــاب المندب، من 
جهـــة، وأطماع الإخوان المســـلمين الذين 
يحاولـــون التشـــبّث بموطـــئ قـــدم فيها 
لتأمـــين دور لهـــم فـــي مســـتقبل اليمن، 
متخذين من الدعم القطري الســـخي لهم 
ماليـــا وإعلاميا وســـيلة لتوطيد نفوذهم 

بالمحافظة.
ويعتبـــر مراقبـــون أنّ محافظـــة تعز 
كانت الهدف الأول لمشروع التيار الموالي 
لقطـــر وتركيا في جماعـــة الإخوان نظرا 
لأهميتها الجغرافية ومكانتها السياسية 
وكثافتهـــا الســـكانية، وهـــو ما يفســـر 
الاســـتماتة الإخوانيـــة للســـيطرة علـــى 
المحافظة بتمويل سخي من الدوحة، كما 
أنّهـــا المحافظة الأولـــى ضمن المحافظات 
المحررة التي يجاهـــر فيها تيار الإخوان 
بالعـــداء للتحالـــف العربـــي وترفـــع في 
مظاهراتها صور الرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان وعلمي قطر وتركيا.

 بغداد – شـــهدت العاصمـــة العراقية 
بغـــداد، مجدّدا، عمليـــة قصف صاروخي 
محدود وعشـــوائي لموقع محـــاذ لمطارها 
الدولـــي، وذلـــك في ظاهرة متكـــرّرة يرى 
متابعون للشـــأن العراقي أن الهدف منها 
توجيه رســـائل سياســـية وليس تحقيق 

هدف عسكري أو إحداث أثر أمني.
العراقيـــة،  الأمـــن  قـــوات  وأعلنـــت 
الثلاثاء، عن سقوط ثلاثة صواريخ خلال 
الليل قرب مطار بغداد دون التسبب بأي 
أضـــرار مادية أو بشـــرية، وذلك في رابع 
هجوم من نوعه في غضون نحو أسبوع.

وتنســـب مثـــل تلـــك الهجمـــات إلى 
ميليشيات شـــيعية مرتبطة بإيران التي 
تخوض بشكل مستمرّ صراعا شرسا على 
النفوذ في العراق، اشـــتدّ خلال السنوات 
الأخيرة وأخذ شكل المواجهة العلنية مع 
الولايات المتّحدة التي وجّهت مطلع العام 
الجاري ضربـــة مؤلمة للوجـــود الإيراني 
على الأراضي العراقية بقتلها قائد فيلق 
القـــدس قاســـم ســـليماني ومعاونه في 
العـــراق أبومهدي المهنـــدس نائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي بضربة جوية قرب 
مطـــار بغـــداد، ردّت عليها إيران بشـــكل 
محـــدود من خـــلال قصفهـــا بالصواريخ 

طويلـــة المدى قاعدةً داخـــل العراق تضم 
قـــوات أميركية لـــم يســـقط أي قتيل في 

صفوفها جرّاء ذلك القصف.
وعلـــى الرغم من امتلاك إيـــران لقوّة 
في الداخـــل العراقي مؤلّفة من عشـــرات 
الميليشـــيات الشـــيعية، إلاّ أنّ اســـتخدام 
تلك الميليشـــيات بشكل فاعل وعملي ضدّ 
القوات الأميركية الموجودة على الأراضي 
العراقية يبدو بلا أفق، ما يجعل دور تلك 
الميليشـــيات مقتصرا فـــي الوقت الحالي 
على توجيه رســـائل التهديد لواشـــنطن 
والضغط على الحكومة العراقية الجديدة 
بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
كـــي لا يذهـــب بعيدا في توطيـــد العلاقة 
الاســـتراتيجية مع واشنطن التي شرعت 
بالفعـــل في إعـــادة صياغة تلـــك العلاقة 
من خلال حوار معمّـــق مع بغداد بدأ في 

الحادي عشر من الشهر الجاري.
وتـــدرك إيـــران جيّـــدا أنّ الولايـــات 
لتقليـــص  العـــراق  تحـــاور  لا  المتّحـــدة 
علاقاتهـــا معـــه والحـــدّ مـــن حضورها 
السياســـي وتأثيرها الأمني في ساحته، 
بـــل لأجل إيجاد صيغة أقل تكلفة للحفاظ 
على مصالحها بشكل مستدام. كما تدرك 
طهـــران تراجع تأثير الورقة الأمنية التي 

عملت على تقويتها من خلال إنشائها ما 
يشبه الجيش الرديف المكوّن من العشرات 
مـــن الميليشـــيات، في مقابـــل تعاظم دور 
الورقـــة الاقتصاديـــة والسياســـية التي 
تمتلكهـــا واشـــنطن في الوقـــت الحالي، 
فيما تفتقر إليها طهران بشكل كامل نظرا 
لأزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية 
الناتجة عن شـــدّة العقوبـــات المفروضة 
عليها من قبل الولايـــات المتّحدة وزادها 
تعقيـــدا تراجـــع أســـعار النفـــط وتعطّل 
دواليب الكثير من الأنشـــطة الاقتصادية 

بسبب جائحة كورونا.
والاقتصادية  الماليـــة  الأزمـــة  وزادت 
الحـــادّة من حاجـــة العراق للمســـاعدات 
الخارجيـــة للنجـــاة من حالة أقـــرب إلى 
الإفلاس والعجز عن دفع رواتب الموظّفين 

والمتقاعدين.

وأكّدت واشـــنطن على لسان سفيرها 
الحـــوار  أنّ  تولـــر  ماثيـــو  بغـــداد  فـــي 
الاســـتراتيجي بـــين الولايـــات المتّحـــدة 
والعراق لـــن يقتصر على الجانب الأمني 
بل ســـيكون شـــاملا للمجالات السياسية 

والاقتصادية وحتّى الحقوقية.
ولا تمتلك إيران شيئا تقدّمه لحكومة 
الكاظمـــي لإقناعه بعدم توطيـــد العلاقة 
مع الولايات المتّحـــدة، وتكتفي في مقابل 
الشـــيعية  الميليشـــيات  باســـتخدام  ذلك 
للضغط عليه وتهديده، فيما الميليشـــيات 
بحدّ ذاتها تزداد ضعفا بســـبب افتقادها 
لمصادر تمويل لم يعد بإمكانها الحصول 
عليهـــا لا مـــن مـــوارد الدولـــة العراقية 
المتضائلـــة، ولا مـــن إيـــران بحـــدّ ذاتها 
التي يخيّم عليها شـــبح الإفلاس. وأفاد، 
الثلاثاء، بيان للجيش العراقي بـ“سقوط 

ثلاثـــة صواريخ من نوع كاتيوشـــا، بعد 
منتصـــف ليلة الاثنين، فـــي محيط مطار 

بغداد الدولي دون خسائر تذكر“.
وأضـــاف أن تلـــك الصواريخ أطلقت 
من حـــي المكاســـب بجنوب غـــرب بغداد 
واستخدمت الجهات التي نفذت الهجوم 
قواعـــد خشـــبية لإطلاقها عثـــرت عليها 
قوات الأمن كما عثـــرت على صواريخ لم 

تستخدم.
وجـــاء هـــذا الهجـــوم بعد سلســـلة 
هجـــوم  فيهـــا  بمـــا  مشـــابهة  حـــوادث 
صاروخـــي تمّ تنفيـــذه فـــي 13 يونيـــو 
الجـــاري اســـتهدف قاعدة شـــمال بغداد 
تتمركز فيها قـــوات تابعة للتحالف الذي 
تقـــوده الولايات المتحدة. وفي الثامن من 
الشـــهر نفســـه ضرب صاروخان أراضي 
مجمّع مطار بغداد بينما ســـقط صاروخ 
غيـــر موجّه قرب مقر الســـفارة الأميركية 

في المنطقة الخضراء.
ومنذ أواخـــر العام 2019، اســـتهدف 
أكثـــر مـــن 30 صاروخا منشـــآت عراقية 
تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب.

وبلـــغ التوتر ذروته في يناير الماضي 
عندما قتلت الولايات المتحدة ســـليماني 
والمهندس. وكردّ سياســـي على العملية، 
صـــوّت النـــواب الشـــيعة فـــي البرلمـــان 
العراقـــي علـــى إنهـــاء وجـــود القـــوات 
الأجنبية في البلاد بينما هددت واشنطن 

بفرض عقوبات مشددة على بغداد.
وتباطأت وتيرة الهجمات الصاروخية 
بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 
لكنها تســـارعت مجددا مع بـــدء الحوار 
الاســـتراتيجي الأميركـــي العراقي. ومن 
ضمـــن المواضيـــع الهامّـــة المطروحة في 
الحـــوار مســـتقبل الوجـــود العســـكري 

الأميركي على الأراضـــي العراقية، حيث 
يشـــكّل إنهـــاء ذلك الوجود هدفا أســـمى 
لإيـــران تعمل علـــى تحقيقه باســـتخدام 
حلفائها العراقيين من سياســـيين وقادة 
ميليشيات، لكنّ واشنطن تدفع بالواضح 
صـــوب الاقتصار على عملية خفض لعدد 
القـــوات، وهي عمليـــة مفيـــدة للولايات 
المتّحـــدة التي لا تحتاج إلى قـــوّة كبيرة 
منتشـــرة على نطاق واسع على الأراضي 
العراقيـــة مـــا ســـيجعلها صيدا ســـهلا 

للميليشيات.

وفي مقابل ذلك سيكون الاقتصار على 
قـــوات نخبة موجودة في عدد محدود من 
القواعد عالية التحصين ومعتمدة بشكل 
أساســـي على ســـلاح الطيران أمرا قليل 
التكلفة ومفيدا جدّا في مراقبة التحرّكات 
العسكرية بما في ذلك لحلفاء إيران ليس 
فقط في الداخـــل العراقي، بل أيضا على 
محور العراق ســـوريا لبنان حيث تمتلك 
الطائـــرات الأميركيـــة أفضليـــة مطلقـــة 
وقدرة علـــى الضرب في الوقـــت والمكان 
المناسبين، وهو ما حدث بالفعل في كثير 
من الأحيـــان عندما وجّهت تلك الطائرات 
ضربات مؤلمة للميليشيات الشيعية التي 

ظلّت عاجزة عن الردّ عليها.

الإخوان استخدموا الشرعية حصان طروادة لاقتحام تعز

وسيلة تعبير عن الموقف السياسي

بصمات إخوانية على مسلسل اغتيال القادة 

العسكريين اليمنيين في تعز

ل الصواريخ العشوائية لميليشياتها رسائل تهديد لحكومة الكاظمي
ّ
إيران تحم

الإخوان يستكملون تصفية قادة المقاومة للسيطرة على المحافظة

الورقة الأمنية الإيرانية تفقد قيمتها أمام الأوراق الاقتصادية والسياسية الأميركية

سلسلة الاغتيالات التي تشهدها محافظة تعز تعدّ جزءا من عمليات ترهيب 
ممنهجة تمارســــــها عناصر تابعة لجماعة الإخوان المســــــلمين تســــــتهدف 
خصوم الجماعة والمتصدّين لمحاولتها الاستيلاء على المحافظة ذات الموقع 
الاستراتيجي والثقل الاقتصادي والسكاني، والتي أصبحت موضع أطماع 

تتجاوز الإخوان بحد ذاتهم إلى داعميهم الإقليميين.

الميليشيات الشيعية العراقية التي لطالما عدّت بمثابة جيش رديف لإيران في 
الداخل العراقي، بدأت تفقــــــد قيمتها كورقة مؤثّرة في واقع صراع النفوذ 
ــــــذي تخوضه طهران في العراق، في مقابل تعاظــــــم قيمة وتأثير الأوراق  ال
ــــــدأت بالفعل  الاقتصادية والسياســــــية التي تمتلكهــــــا الولايات المتّحدة وب
تستخدمها في عملية إعادة صياغة للعلاقة الاستراتيجية مع العراق بشكل 
يضمن مصالحها بشكل مســــــتدام، فيما بدأ دور الميليشيات يقتصر على 
توجيه رســــــائل الضغط والتهديد للحكومة العراقية كي لا تذهب بعيدا في 

مسار فك الارتباط بدائرة التأثير الإيراني.

تقليص عدد القوات 

الأميركية في العراق نقطة 

ة لمصلحة واشنطن 
ّ
قو

تتيح لها الحفاظ على دورها 

بأقل التكاليف

اغتيل، الثلاثاء، على يد 

مرافقه

كان واحدا من أهم قادة 

المقاومة السلفية

معروف بانتقاده قادة الاخوان 

في محور تعز

[

[

[

صادق مهيوب الشهير 
بأبوالصدوق

استئصال تجارة 

الإقامات أولوية 

كويتية
 الكويت – وعّد وزير الداخلية الكويتي 
أنس الصالــــح، الثلاثاء، باســــتئصال ما 
يعرف محلّيا بتجــــارة الإقامات، وملاحقة 
المنخرطين فيها بغض النظر عن أسمائهم 

ووظائفهم في الدولة.
وجــــاء ذلك فــــي خضمّ تفاعــــل قضية 
غســــل أمــــوال واتجّــــار بالبشــــر يجــــري 
التحقيق فيهــــا مع مواطن من بنغلاديش، 
ويبدو أنّه كشــــف على تورّط شــــخصيات 
كويتية معه، ما حوّل القضية إلى فضيحة 

من العيار الثقيل.
وزاد الظرف الذي تفجّرت فيه القضية 
من تشــــعّبها، حيث أنّ الكويت تعاني في 
الوقت الحالي وجود عدد كبير من العمّال 
الأجانــــب الذيــــن فقدوا وظائفهم بســــبب 
جائحــــة كورونا، ما لفــــت الانتباه مجدّدا 
لكثرة أعداد الوافدين الذين يدخل كثيرون 
منهــــم البلد ويقيمون فيه بواســــطة تجار 
الإقامــــات الذين يجمعون أموالا طائلة من 

هذه التجارة غير المشروعة.
وشــــدّد الصالح على اعتبار أمن دولة 
الكويــــت خطا أحمر قائلا إنّ ”اســــتئصال 
ما يســــمى بتجــــارة الإقامات عن الجســــد 
الكويتــــي يعد مــــن أهم أولويــــات المرحلة 
الحاليــــة“. ونقلت وكالــــة الأنباء الكويتية 
”كونا“ عنه القول خــــلال مداخلة بمجلس 
الأمــــة (البرلمــــان) إنّ ”أســــماء المتورطين 
بتجارة الإقامــــات موجودة لــــدى النيابة 
العامــــة“، مؤكــــدا ”أن ســــلطات التحقيق 
بالداخلية ملتزمــــة بتدوين كل ما تلفّظ به 
أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه كما جاء 
وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة 
بالقانــــون من ثلاثــــة إلى أربعــــة أيام إلى 

النيابة العامة“.
وأظهــــرت التحقيقــــات الأوليــــة مــــع 
المواطــــن البنغالي تــــورّط نائبين كويتيين 
في مجلــــس الأمّة الحالــــي، بالإضافة إلى 

نائب ومسؤول أمني سابقين.
وبينّ الوزير أنه ”في حال استجدّت أي 
بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى 
تكليــــف إدارة التحقيق المختصة بمباحث 
الإقامــــة عمل المزيد مــــن التحريات“، لافتا 
إلى أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة 
عن حفظ أو اســــتبعاد أو إحالة أي اســــم 
إلى المحكمة. وأضاف ”لن نقوم بإخفاء أو 
التستر على أي اسم أيا كان فكل من يتهم 
ويتــــورط ويتعامل مع ما يســــمى بتجارة 
الإقامــــات ســــتقوم الداخليــــة والجهــــات 
المعنيــــة بمواجهته بكل الأدوات القانونية 

اللاّزمة“.
وأظهــــرت التحقيقــــات الأوليــــة مــــع 
المواطــــن البنغالي تــــورّط نائبين كويتيين 
في مجلــــس الأمّة الحالــــي، بالإضافة إلى 

نائب ومسؤول أمني سابقين.



 تونــس – شــــهد البرلمــــان التونســــي 
نقاشــــا محتدما جديدا بين رئيســــه راشد 
الغنوشي ورئيسة كتلة الحزب الدستوري 
الحــــر عبير موســــي التي وصفــــت كلمته 
خــــلال افتتــــاح جلســــة الثلاثــــاء، والتي 
جــــاءت فــــي شــــكل رد علــــى تصريحــــات 
”سياســــية“  بأنهــــا  لموســــي،  ســــابقة 
وهــــو ما يعــــد تجــــاوزا للنظــــام الداخلي 

للبرلمان.
وقالت موســــي خلال جلســــة الثلاثاء 
المخصصة لمناقشــــة مشروع قانون يتعلق 
بالاقتصــــاد الاجتماعــــي والتضامني، إن 
”الجلســــة العامــــة تفتتح بتقــــديم جدول 

أعمالها ولا تفتتح بكلمة سياسية لرئيس 
البرلمان“.

وأكــــدت أن كلمة الغنوشــــي ”تتضمن 
مواقف سياســــية لم يتداول فيها النواب 
ولا تمثــــل الكتل البرلمانيــــة“، وأن ”كل ما 
جاء في الكلمة على لســــان الغنوشــــي في 
الجزء السياســــي منها لا يلزمهم ولا يلزم 

الجلسة العامة بل يلزمه هو فقط“.
كما شــــددت موسي على أن ”الصفحة 
الجديــــدة للبرلمــــان لــــن تبدأ إلا بســــحب 
الثقــــة من رئيــــس البرلمان“، فــــي رد على 
قول الغنوشــــي إن البرلمــــان يفتح صفحة 

جديدة.

وقالت ”لــــن تنطلق صــــورة وصفحة 
جديدة مضيئة في تاريخ البرلمان إلا بعد 

سحب الثقة منكم (حركة النهضة)“.
وقال الغنوشي في كلمته إن البرلمان 
والنواب يتعرضون لـ“حملة شـــعواء من 
قبـــل من يضادون الثـــورة والديمقراطية 
فـــي تونس بلغت ذروتها بالدعوة لتغيير 
النظام وحل البرلمان“. وتابع ”التونسيون 
تمسّكوا بالثورة ومؤسسات الجمهورية 

بينها البرلمان، رغم اهتزاز ثقتهم فيها“.
فـــي  سياســـية  أوســـاط  وتنـــادي 
تونـــس بحـــل البرلمـــان وتغييـــر النظام 
السياســـي، من خـــلال تغييـــر الحكومة 
وإجـــراء انتخابـــات مبكـــرة، إذ تعتبـــر 
النظام السياســـي الحالي الذي تقتســـم 
فيـــه الصلاحيات بين الرئاســـات الثلاث 
والحكومـــة  الجمهوريـــة  (رئاســـات 
والبرلمان) ســـببا في الأزمات السياسية 
المتواترة التي تعيشـــها تونس منذ العام 
2011 والتـــي ألقت بثقلهـــا على الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية وتعطل معالجة 

القضايا الوطنية والملفات الحارقة.
وأعرب الغنوشـــي عن اســـتيائه من 
تعـــرض ”المجلـــس لشـــتى النعـــوت في 
محاولات طائشـــة لتوتيـــر العلاقات بين 
رموزها“،  وســـائر  العمومية  الســـلطات 
في إشـــارة إلى تصريحات سابقة لموسي 
كشـــفت فيها أن نوابا من حركة النهضة 
يتنقلون ليلا لزيارة إرهابيين مســـاجين 
بتســـهيل من المدير العام للسجون مقابل 

امتيازات هامة.
وفـــي محاولة مـــن قيـــادات النهضة 
لكسب مؤيدين إلى جانبهم في معركتهم 

ضـــد عبيـــر موســـي، قـــال ســـمير ديلو 
القيادي البـــارز في الحركـــة الثلاثاء إن 
رئيســـة الحزب الدســـتوري الحر ”تتهم 

وزارة العدل بالفساد“.

فيما أعلـــن عماد الخميـــري الناطق 
باسم حركة النهضة، أن حزبه سيقاضي 
رئيســـة كتلـــة الدســـتوري الحـــرّ بتهمة 

”الادعاء الباطل“.
وقال في مؤتمر صحافي لكتلة حركة 
النهضة بالبرلمان، إن ”كتلة النهضة تدين 
هذا الكـــذب والبهتان والزور الذي ادّعته 
موســـي بالقول إن نوّابا لحركة النهضة 
يتنقلـــون ليلا لزيارة الإرهابيين بســـجن 
المرناقيـــة وبـــرج العامري بتســـهيل من 
المدير العام للســـجون مقابـــل امتيازات 

هامة“.
وكانـــت البرلمانيـــة الســـابقة فاطمة 
المســـدي قـــد قالت، فـــي تصريح ســـابق 
لـ»العـــرب»، إن ”حركـــة النهضـــة تتحمل 
مســـؤولية التجـــاوزات التي حصلت في 

جهاز القضاء ووزارة العدل عموما“.
وصرحت بـــأن نورالديـــن البحيري، 
الـــذي يـــرأس الآن كتلة حركـــة النهضة 
في البرلمـــان وكان وزيرا للعدل في 2013، 
قـــام بالتلاعـــب بالترقيات خـــلال قيادته 

للوزارة.

 الجزائــر – يخيــــم هــــدوء حــــذر علــــى 
منطقة تينزواتــــين، الواقعة على الحدود 
الجنوبيــــة بــــين الجزائر وكل مــــن مالي 
والنيجــــر، وســــط تضارب فــــي الروايات 
بين السلطات المركزية والسكان المحليين 
حول خلفيات التصعيد الاحتجاجي الذي 
أودى بحياة مدني من ســــكان المنطقة إثر 
مواجهات اندلعت بين الأهالي وأفراد من 

الجيش المرابطين في المنطقة.
ونفــــت وزارة الدفــــاع الجزائريــــة أن 
تكون عناصرها تســــببت فــــي وفاة أحد 
سكان بلدة تينزواتين. وذكر بيان للوزارة 
بأن ”إطلاق النــــار من مصدر مجهول من 
إخرابــــن (المنطقــــة الموازيــــة لتينزواتين 
فــــي التراب المالي) باتجــــاه مواقع حرس 
الحدود أدى إلى إصابة أحد الأشــــخاص 
المتجمهريــــن، وأن أفراد حــــرس الحدود 
ســــارعوا إلى إجلائه للتكفل به من طرف 
المصالــــح الصحية غير أنــــه فارق الحياة 

نتيجة خطورة الإصابة“.

غير أن التســــجيلات التي نقلت على 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي أظهرت 
طلقــــا ناريــــا متكــــررا وكثيفــــا في بعض 
الأحيان وحالة من الذعر وســــط المدنيين 
فضلا عن أظرفــــة لرصاص حي، ما جعل 
المتابعــــين يرجحــــون فرضية اســــتعمال 
أفراد الجيش للرصاص الحي في مواجهة 

المحتجين.
ولفتت وزارة الدفــــاع إلى أن ”مصدر 
إطــــلاق النــــار هــــو بعــــض الأشــــخاص 
المعروفين في المنطقة والذين يمارســــون 
نشــــاطات مشــــبوهة تتعلــــق بالتهريــــب 
والجريمة المنظمة، وأنهم حاولوا تخريب 
الجــــدار الحــــدودي العــــازل وتحريــــض 
الســــكان علــــى العنــــف والتظاهــــر لفــــك 

الخنــــاق علــــى مصالحهم المشــــبوهة في 
المنطقة“.

حقيقة  تينواتــــين  أحــــداث  وأعــــادت 
الوضع الاجتماعي والتنموي في المناطق 
الحدودية الجزائرية إلى الواجهة بشــــكل 
يدين تقصير الســــلطات المتعاقبة خاصة 
خــــلال العقديــــن الماضيين، حيــــث تركت 
السكان يعانون البطالة وغياب الخدمات 
ومعرضــــين لمختلف المؤثــــرات الخارجية 
خاصــــة المتعلقــــة بعصابــــات التهريــــب 

والجماعات الجهادية.
وتســــجل المناطــــق الحدوديــــة أرقام 
بطالــــة قياســــية ونــــدرة فــــي الخدمــــات 
فضلا  والتعليــــم،  كالصحــــة  الحكوميــــة 
علــــى النقــــص الفادح فــــي توفــــر المواد 
الغذائية والمــــاء الصالح للشــــرب، فيجد 
رعــــي  بــــين  مخيــــرا  نفســــه  غالبيتهــــم 
الماشــــية أو تهريب الســــلع إلــــى البلدان 

المجاورة.
وذكر عضو المجلس الشعبي الولائي 
لولاية تمنراست (هيئة منتخبة) بوجمعة 
بَــــلاّوي، في تســــجيل صوتــــي تم تداوله 
على نطاق واســــع في شــــبكات التواصل 
الاجتماعي، بأن ”خلفيات الوضع المتأزم 
فــــي المنطقة يعــــود للجدار العــــازل الذي 
أقامتــــه الســــلطات العســــكرية، حيث لم 
تتم مراعــــاة خصوصياتهــــم الاجتماعية 
والاقتصاديــــة، كونــــه يختــــرق النســــيج 
الســــكاني لتينزواتــــين، ممــــا حوّلها إلى 
منطقــــة عســــكرية يختلــــط فيهــــا أفــــراد 

الجيش بالسكان المدنيين“.
وأضاف ”الســــكان المحليــــون هم من 
البــــدو الرحــــل أو رعــــاة الماشــــية الذين 
يحتاجون إلى مساحات واسعة للتحرك، 
ولأن الجدار الحدودي لم يقم في الشريط 
الحــــدودي الحقيقي بين البلــــدان الثلاثة 
(الجزائــــر ومالــــي والنيجــــر)، فإن تحرك 
الســــكان في المســــاحات المتواجدة خلف 
الجدار والتي تتــــراوح بين 50 و120 كلم، 
جلب لهم متاعب كثيرة مع أفراد الجيش، 
وأن معاملتهم الســــيئة والمشــــينة والتي 
تمــــس بكرامة الأشــــخاص مهمــــا كانوا 
بوثائق رســــمية أو غيرها، خلق حالة من 

الاحتقان والتوتر في المنطقة“.
وكانت مراســــلة لمجموعة من أعضاء 
البرلمان أطلقت على نفسها تسمية ”نواب 
الصحــــراء“، واطلعــــت عليهــــا ”العرب“، 

وجهــــت لرئيــــس الــــوزراء خــــلال شــــهر 
مــــارس الماضــــي قــــد تحدثت عــــن ”مقتل 
شــــاب كان يســــتقل ســــيارة تحمل بعض 
المــــواد الغذائيــــة بعد إطلاق النــــار عليه 
من عســــكريين فــــي إحدى نقــــاط المراقبة 
علــــى الجدار الحــــدودي رغم أنــــه امتثل 

للأوامر“.
ودعا الموقعون على المراسلة إلى ”عدم 
تكرار الحادثة ومعاقبة المتسببين فيها“، 
وحضّــــوا رئيس الــــوزراء على ”إســــداء 
العســــكرية  للوحدات  ميدانية  تعليمــــات 
العاملــــة هناك، مــــن أجل حســــن معاملة 
المواطنــــين واحتــــرام تنقــــل الأشــــخاص 
والتفريــــق بين المواطنــــين العاديين وبين 
المهربين فضلا عن إعــــادة توزيع حواجز 
المراقبة بغية الســــماح برعي المواشي في 
المناطــــق المتواجدة خلف الجــــدار، وفتح 
معابــــر محددة لــــذات الغــــرض، وإدماج 
شــــباب المنطقة في المؤسســــات الرسمية 
خاصــــة الجيش للمســــاهمة فــــي حماية 
الحــــدود على اعتبار أنهــــم أعرف الناس 
بالتضاريــــس الجغرافيــــة للمنطقة“. كما 
كــــرر نواب البرلمــــان مطالب فتــــح أبواب 

الســــكان  أمــــام  الرســــمية  المؤسســــات 
المحليين ودعم فرص العمل والاســــتثمار 

والخدمات.
وجاءت حادثة القتــــل الجديدة لتزيد 
من تفاقم الأوضاع في المنطقة، خاصة في 
ظل الظروف الاســــتثنائية التي تعيشــــها 
البلاد على الصعيــــد الداخلي والإقليمي 
والحديــــث عن تغيير عقيــــدة الجيش في 
ما يتعلق بالمهام الخارجية، حيث لا زالت 
عملية قتل أمير ما يسمى ”تنظيم القاعدة 
أبومصعب  في بــــلاد المغرب الإســــلامي“ 
عبدالــــودود علــــى الحــــدود الماليــــة تثير 
الاســــتفهامات حول كيفيــــة وصوله إلى 
هناك وقطعه لمســــافة 2000 كلم في التراب 

الجزائري دون أن يتم الانتباه له.
وفرضت الأوضــــاع الأمنية المتدهورة 
فــــي بعــــض دول الجوار على الســــلطات 
الجزائرية في الســــنوات الأخيرة تكثيف 
الشــــريط  علــــى  العســــكرية  الوحــــدات 
الحدودي وإقامــــة جدار عازل بينها وبين 
النيجــــر ومالــــي إلــــى غاية ليبيــــا، بغية 
حماية الأمن الداخلي من المخاطر القائمة 

في المنطقة.

وكان ناشــــطون في المجتمــــع المدني 
المحلــــي قد رفعــــوا خلال الأيــــام الأخيرة 
والمركزية  المحليــــة  للســــلطات  عرائــــض 
من أجل إعــــادة النظر في مســــار الجدار 
للنســــيج  اختراقــــه  بســــبب  الحــــدودي 
العمرانــــي لبلــــدة تينزواتــــين وحرمــــان 
الســــكان من الوصول إلى مصادر التزود 
بالماء الصالح للشرب أو رعي الماشية في 

الأراضي التي تقع خلف الجدار.
ووصفــــت وزارة الدفــــاع الجزائريــــة 
المــــواد التــــي تم تداولهــــا على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي بأنهــــا ”ادعاءات 
فــــي  لكنهــــا  و“تحريضيــــة“،   “ باطلــــة 
المقابل أصدرت أوامرهــــا لقيادة الجيش 
بإجــــراء تحقيــــق فــــي مقتــــل المدني في 

تينزواتين.
ودعــــت إلــــى ”توخي الحــــذر من مثل 
هذه الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي 
تسعى من ورائها أطراف معادية لتأجيج 

الوضع في هذه المنطقة“.
تينزواتــــين،  مــــن  نشــــطاء  وقــــال 
الدفــــاع  وزارة  بيــــان  إن  لـ»العــــرب»، 
الجزائرية محاولة للتغطية على جريمتها 

بمعلومــــات مغلوطة، فســــكان المنطقة لا 
علاقــــة لها بالإرهاب والتطــــرف، والقتيل 
والجرحى كانوا مســــالمين من داخل أزقة 

البلدة.
 وقالــــت مصادرنا من داخل البلدة إن 
المســــيرة كانت ســــلمية للمطالبة بعيش 
كريم وتوفير مياه الشرب، ورغم ذلك تمت 
محاصرتها بالجيش واستعمل الرصاص 

الحي من طرف الجيش لوقفها.
ويقول مراقبون إن ما تعيشه الجزائر 
مــــن أزمــــات واحتجاجــــات ليس ســــببه 
خارجي كما تسوق له رئاسة الجمهورية 
ووزارة الدفاع وإنما من تداخل الســــلطة 
بالمال والمؤسسة العسكرية وما نتج عنه 

من قضايا فساد.
وأوضحت مصادرنا السياسية أن ما 
يحدث بالجنوب بشــــكل خــــاص وتحذير 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون، بــــأن هناك 
«أيــــاد تحرض بعدة وســــائل»، بمثابة ذر 
الرمــــاد علــــى العيــــون بخصــــوص ملف 
القائمة الســــوداء التي تــــورط فيها عدد 
مــــن الجنــــرالات والسياســــيين القريبين 

منه.
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مطالبة بالتحقيق في صفقات 

وزارة الصحة المغربية

ر العلاقة بين السكان والجيش
ّ
المعالجة الأمنية للأوضاع على الحدود توت

 الربــاط – طالبــــت كتلة حــــزب الأصالة 
والمعاصــــرة المعــــارض بمجلــــس النواب 
المغربــــي بالتحقيــــق في صفقــــات وزارة 
الصحة خلال فترة حالة الطوارئ، مشددا 
على أنه ســــيقوم بدوره الرقابي من موقع 

التزاماته وتعاقداته مع المواطنين.
وقــــال رشــــيد العبــــدي، رئيــــس كتلة 
الحزب في البرلمــــان، إن كتلته عازمة على 
”الذهــــاب بعيــــدا“ فــــي موضــــوع مراقبة 
مختلف الصفقات التــــي قامت بها وزارة 
الصحة خــــلال فترة الطــــوارئ الصحية. 
وأوضــــح أن الأمــــر يتعلــــق بهبــــات مــــن 

المواطنين وبأموال دافعي الضرائب.
لكــــن فــــي المقابل أكــــد مديــــر مديرية 
التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، 
عبدالوهــــاب بلمدني، أن عقــــد الصفقات 
المتعلقــــة باقتنــــاء المعــــدات والتجهيزات 
الطبيــــة فــــي إطــــار التعامل مــــع جائحة 
كورونــــا يتم في إطار الشــــفافية وأنه يتم 

اتخاذ كافة القرارات بشكل منسق.
وبــــين بلمدنــــي أنــــه تم وضــــع إطار 
اســــتثنائي لصرف الاعتمادات المخصصة 
للــــوزارة فــــي إطــــار الصنــــدوق الخاص 
بمواجهة الجائحة باعتماد مرسوم جديد 
للصفقات التــــي تدخل في هذا الإطار، من 
أجــــل تمكين الــــوزارة من العمــــل بطريقة 
استباقية وســــريعة للاستجابة لحاجيات 
المواطنــــين بخصــــوص التكفــــل الصحي 

لمواجهة الوباء.
وشدد العبدي على أن الموضوع يتعلق 
”بتصرفات عامة تمت في ميزانية ضخمة 
(مرتبطة بمواجهة الجائحة) قبل أن تفيد 

بعض التقاريــــر الإعلاميــــة والنقابية أن 
تصرف وزارة الصحة الاستثنائي قد امتد 
إلــــى صفقــــات عمومية برمجــــت في إطار 
القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة 
عنها وتجعلها اســــتثنائية في ظل قانون 
الطــــوارئ“. وقــــال مراقبــــون إنه بســــبب 
الأخطاء الجسيمة التي تخللت الصفقات 
العمومية الأكبر في تاريخ وزارة الصحة، 
تم قبل عامين إلغاء صفقة خاصة بشــــراء 
وتزويد المستشفيات بـ1200 جهاز لتصفية 
الــــدم خاصة بمرضــــى القصــــور الكلوي 
وهي العملية التي كان يعول عليها أطباء 
القطاع العام وأسر المرضى للتخفيف من 
الضغط علــــى الأجهزة القليلــــة الموجودة 

الآن.

وأوضــــح بلمدني إنــــه تم إحداث عدة 
لجان تخص دراســــة الملفــــات التقنية، من 
أجل التأكد من الجودة والتفاوض بشــــأن 

أثمنة التجهيزات والمشتريات.
وأكــــد علــــي لطفــــي، رئيس الشــــبكة 
المغربيــــة للدفــــاع عن الحق فــــي الصحة 
يصيــــب  الــــذي  أن ”الفســــاد  والحيــــاة، 
الصفقات العمومية والأدوية والتجهيزات 
والتــــي تقدر بمليارات الدراهم هو ســــبب 
التردي والانهيار المستمر للوضع الصحي 
وارتفاع معــــدل الوفايات وإفراغ البلد من 

كفاءاتها الطبية والهجرة إلى أوروبا“.

ــــــة مقتل مدني فــــــي منطقــــــة تينزواتين الواقعــــــة على الحدود  أعــــــادت حادث
ــــــة للبلاد مع مالي والنيجر جدلا متجددا حول الأوضاع الاجتماعية  الجنوبي
والاقتصادية والتنموية الصعبة التي تعيشــــــها المنطقة والتي تدفع السكان 
للاحتجــــــاج المتكرر ضد المعالجة الأمنية للوضع، ورغم أن وزارة الدفاع قد 
ــــــار مجهول المصدر“ إلا أن الجزائريين  ــــــت إن المدني قتل ”جراء إطلاق ن قال

شككوا في هذه الرواية.

الأمر يتعلق بهبات 

من المواطنين وبأموال 

دافعي الضرائب

رشيد العبدي

الصفحة الجديدة 

للبرلمان لن تبدأ إلا 

بسحب الثقة من رئيسه

عبير موسي

موسي للغنوشي: لن يستقر حال البرلمان 

حتى سحب الثقة منك

مصدر إزعاج

الوضع التنموي السيء ينعش حركة التهريب على الحدود

خلفيات الوضع المتأزم 

يعود للجدار العازل الذي 

أقامه الجيش في المنطقة 

حيث لم يراع خصوصياتها 

الاجتماعية والاقتصادية

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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 فيينا – أظهرت مســــودة قــــرار أن قوى 
أوروبيــــة كبــــرى تريــــد توبيخ إيــــران في 
الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذرية بســــبب 
رفضها السماح للمفتشــــين بالدخول إلى 
مواقع يشــــتبه في أن أنشطتها ربما كانت 
جزءا من برنامج للأســــلحة النووية وذلك 
في وقــــت تترقب فيــــه إيران وشــــركاؤها 
الذين أمضوا على الاتفاق النووي قرارات 

من الوكالة في هذا الصدد.
وتســــتبق طهــــران اجتماعــــا للوكالة 
بحشد حلفائها الروس والصينيين لعرقلة 

أي خطوات ضدها.
وتنفي إيران قيامها بأنشــــطة نووية، 
لكن العديد من الــــدول على غرار الولايات 
المتحــــدة وإســــرائيل تتهمهــــا بالتجهيــــز 

لامتلاك سلاح نووي.
وهذا العام، أصــــدرت الوكالة التابعة 
لــــلأمم المتحــــدة تقريريــــن وجهــــت فيهما 
اللــــوم لإيران على الإحجــــام عن الرد على 
تســــاؤلات عن أنشــــطة نووية وقعت قبل 
عقدين تقريبا، قبل توقيع الاتفاق وذلك في 
ثلاثة مواقع وعلى رفضها دخول المفتشين 

لموقعين من هذه المواقع.
وتدعو مســــودة قرار أوروبية، مؤرخة 
بالعاشــــر من يونيو وطرحتهــــا بريطانيا 
وفرنســــا وألمانيــــا، إيــــران إلــــى التعاون 
الكامل وبسرعة مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
وتطلــــب مســــودة القرار مــــن طهران 
الســــماح بدخول المواقع المحددة والوفاء 
بالتزاماتها بموجب البروتوكول الإضافي 
في إشارة إلى نصوص تنظم مهمة الوكالة 

وأنشطتها في إيران.
وقــــال دبلوماســــي غربــــي ”لا يمكــــن 
للأوروبيــــين الجلوس متفرجين وحســــب 

دون فعل أي شيء“.
ويــــرى مراقبون أن الرفــــض الإيراني 
المتكرر للتعاون مع مفتشين وعدم السماح 
لهم بالدخول إلى مواقعها هذه قد يجعلها 
عرضة إلــــى عقوبــــات فــــي الأمم المتحدة 
وتوبيخات جديدة من الوكالة الدولية من 
خلال الضغوط التي يسلطها الأوروبيون 

داخــــل الوكالــــة والتحــــركات الأميركيــــة 
التــــي لا تهدأ داخل مجلــــس الأمن الدولي 

وخارجه.
وفــــي وجــــه هــــذه التحــــركات بــــدأت 
إيران ســــريعا في حشــــد حلفائها من أجل 
الحيلولة دون فــــرض المزيد من العقوبات 
عليهــــا حيث بــــات اقتصادهــــا على حافة 

الانهيار.

من جهتهــــا، تعهدت روســــيا الثلاثاء 
بالتصدي للســــلوكيات ”المناهضة لإيران“ 
التــــي تتبعهــــا القوى الغربية في إشــــارة 
واضحــــة إلى توتر العلاقــــات بين الوكالة 

الدولية للطاقة وطهران.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف لدى اســــتقباله في موسكو نظيره 
الإيرانــــي محمــــد جــــواد ظريــــف ”هنــــاك 
تطــــورات حاليــــا فــــي فيينا مقــــر الوكالة 
الدوليــــة للطاقــــة الذرية وأفــــكار يطرحها 
أصدقاؤنــــا الغربيــــون في نيويــــورك“ في 
إشــــارة إلى مقــــر مجلس الأمــــن الدولي.  
ويأتــــي تعليــــق لافــــروف غــــداة إطــــلاق 

إيــــران قبل أيام نــــداءات لحلفائها الروس 
والصينيين بالتصدي للتحركات الأميركية 

ضدها داخل مجلس الأمن وخارجه.
كمــــا استشــــعرت إيران خطــــر القرار 
المرتقب إصداره من وكالة الطاقة الذرية ما 
دفعها إلى التحذير من أي خطوة بحقها.

وقــــال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة 
كاظم غريب آبــــادي إن ”اقتراح هذا القرار 
الهادف لدعوة إيــــران للتعاون مع الوكالة 
مخيّــــب للآمــــال ويحمــــل نتائج عكســــية 
تماما“. ومنذ العــــام 2012 لم يتبن مجلس 
حكمــــاء الوكالــــة الــــذي ســــيجتمع هــــذا 

الأسبوع أي قرارات ضد طهران.
وتتهــــم أجهــــزة مخابــــرات أميركيــــة 
ووكالة الطاقة إيــــران بامتلاكها برنامجا 
سريا منسقا لتطوير أسلحة نووية أوقفته 

عام 2003. 
وســــاهم حصــــول إســــرائيل على ما 
العمل النووي الإيراني  تصفه بـ“أرشيف“ 
السابق في منح الوكالة معلومات إضافية 

عن أنشطة طهران السابقة.
ونقلت وكالة فــــارس للأنباء عن كاظم 
غريــــب عبادي ممثــــل إيران لــــدى الوكالة 
الدوليــــة للطاقة الذرية قولــــه ”إذا اتخذت 
الدول الثلاث مثل تلك الخطوات لن يكون 
لدى إيــــران خيار ســــوى التصــــرف وفقا 
لذلك“. كما قالت الوكالة إن طهران لا تزال 
تخالــــف العديــــد من القيــــود التي فرضت 
بموجب الاتفاق النووي. وتضيف الوكالة 
أنهــــا لا تــــزال قادرة على دخول المنشــــآت 

النووية لإيران لمراقبة أنشــــطتها الحالية، 
بموجب التفويض المعطى لها في الاتفاق 

النووي وهو ما ترفضه طهران.
وبدأت إيران فــــي انتهاك الاتفاق بعد 
انســــحاب الولايات المتحدة منه في مايو 
2018 وإعادتها فــــرض عقوبات اقتصادية 

وتجارية على طهران.
وردت إيــــران بالتخلــــي تدريجيــــا عن 
العديــــد من التزاماتها التــــي ينص عليها 
الاتفاق، بينها مستوى تخصيب مخزونها 

من اليورانيوم وكميته.
وتتراشــــق طهــــران مــــع الأوروبيــــين 
بالاتهامات بشــــأن هذا الملــــف حيث تتهم 
بريطانيا وفرنســــا وألمانيــــا، التي لا تزال 
طرفا فــــي الاتفاق، إيــــران بانتهاك بنوده 
لكنهــــا تأمل في أن تقنع إيــــران بالتراجع 
عن هذا الموقف بــــدلا من الانضمام لحملة 
الولايــــات المتحدة لممارســــة أقصى ضغط 

على إيران.
ومن جانبها تنتقد إيــــران عدم تحرك 
هذه الأطــــراف الأوروبية لثنــــي الولايات 
المتحدة على فرض عقوبات عليها أو على 

الأقل التخفيف من وطأتها.
ومــــن المرجــــح أن تعــــارض روســــيا 
والصــــين، وهمــــا الدولتــــان الباقيتان من 

أطراف الاتفاق، هذا القرار. 
ومــــن المقــــرر طرحــــه هــــذا الأســــبوع 
فــــي اجتمــــاع لمجلــــس محافظــــي الوكالة 
لإقــــراره إما بتوافــــق الآراء وإما من خلال 

التصويت.

قوى أوروبية تريد توبيخ إيران 

عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
طهران تحشد حلفاءها لمنع فرض عقوبات ضدها في مجلس الأمن

حشــــــد  ــــــاء  الثلاث ــــــران  إي ــــــدأت  ب
من  والصينيين  ــــــروس  ال حلفائهــــــا 
أجــــــل التصدي لضغوط تكرســــــها 
ــــــة الطاقة  قــــــوى أوروبية فــــــي وكال
الذرية وتســــــتهدف إصدار قرارات 
ــــــات ضد طهران لعدم  رادعة وعقوب
ســــــماحها لمفتشــــــين تابعين للوكالة 

بتفتيش مواقع إيرانية. 

تبادل أدوار بين إيران وروسيا

انتهاء المهام

 واشــنطن – أعلـــن الرئيس الأميركي، 
دونالـــد ترامب، مســـاء الاثنـــين أنّه قرّر 
خفض عـــدد القوات الأميركية في ألمانيا 
بمقدار النصف وذلك بســـبب عدم سداد 
برلـــين مســـاهماتها فـــي حلف شـــمال 
مع  الأطلســـي وتعاملها ”بشـــكل سيّء“ 

الولايات المتحدة في المجال التجاري.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الخفض 
بـــين  الحاصلـــة  الخلافـــات  ســـيعمق 

الأوروبيـــين والولايات المتحـــدة بالرغم 
مـــن بدء جولة مباحثات حول العديد من 

القضايا العالقة بين الطرفين.
وقـــال ترامب للصحافيـــين إنّ عديد 
قـــوات بلاده المتمركزين في ألمانيا حاليا 
يبلـــغ 52 ألف عســـكري، مشـــيراً إلى أنّ 
هذه القوات التي تشـــكّل عماد المساهمة 
الأميركية في حلف شمال الأطلسي ترتّب 
”كلفـــة باهظة علـــى الولايـــات المتّحدة.. 

لذلك سنخفّض العدد، سنخفّضه إلى 25 
ألف عسكري“.

ويتمركز في ألمانيا بشكل دائم ما بين 
34 و35 ألف عســـكري، وفقـــاً للبنتاغون، 
لكن بســـبب عمليات التنـــاوب فإنّ عدد 
هـــؤلاء العســـكريين يمكـــن أن يصل في 

بعض الأحيان إلى 50 ألفاً.
والقـــوات الأميركيـــة متمركـــزة في 
ألمانيـــا، الدولة المحورية جيوسياســـياً، 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت 
تشـــكّل عماد قوة الدفاع التقليدي لحلف 
شـــمال الأطلســـي في مواجهـــة الاتحاد 

السوفياتي خلال الحرب الباردة.
وتعيد سياســـة ترامب التـــي تُعنى 
بإعادة تموضع بلاده عسكريا في العالم 
المخـــاوف من تعزيز روســـيا نفوذها في 

القارة العجوز.
وكان الوجود العسكري الأميركي في 
ألمانيا قد تعـــززت أهميّته خلال العقدين 
الفائتين مع تجدّد الطموحات العسكرية 
الروســـية في عهـــد الرئيـــس فلاديمير 
بوتـــين وتطلّـــع دول أوروبا الوســـطى 
والشرقية إلى الولايات المتّحدة للوقوف 

في وجه النفوذ الروسي.
ولكنّ الرئيس الأميركي أكّد أنّ قراره 
جـــاء ردّا علـــى تخلّف ألمانيا عن ســـداد 
مساهماتها في حلف شـــمال الأطلسي، 
غير أنّ ذلك ســـيزيد مـــن إصرار الرئيس 
الروســـي على التغلغل فـــي أوروبا من 
خلال الســـعي إلى تفاهمات عسكرية مع 
بروكسل تُضاف للاتفاقيات الاقتصادية 

السابقة.
وقـــال ترامـــب ”ألمانيـــا متأخّرة عن 
الســـداد، هـــي متأخّرة عن الســـداد منذ 
سنوات وهي مدينة بمليارات الدولارات 
لحلف شـــمال الأطلســـي وعليها دفعها. 
نحـــن إذن نحمي ألمانيا وهـــم متأخّرون 

عن السداد، هذا غير منطقي“.
وردت برلـــين بالتأكيـــد علـــى أهمية 
الوجود العســـكري الأميركي في ألمانيا 
منتقـــدة الطريقة التي أعلـــن بها ترامب 
عن إعادة الانتشار هناك حيث أكدت أنها 

لم تكن على علم بهذه العملية.

وقـــال وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس خـــلال زيـــارة لبولنـــدا ”نعتقد أن 
الوجود الأميركي فـــي ألمانيا مهم للأمن 
ليـــس فقـــط بالنســـبة لألمانيا بـــل أيضا 
لأمن الولايات المتحـــدة وخصوصا لأمن 

أوروبا“.
”لـــم  الألمانـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
تســـتطع لا وزارة الخارجيـــة الأميركية 
ولا البنتاغـــون تقـــديم أي معلومات عن 
تفاصيل وموعد إعادة الانتشار الأميركي 
فـــي ألمانيـــا“، موضحـــا أن أي تغييرات 
في الهيكليـــة الأمنية في أوروبا ”تحتاج 

بالتأكيد إلى بحث“.

وسبق لترامب أن اتّهم مرارا أعضاء 
حلف شمال الأطلسي الأوروبيين بالاتّكال 
علـــى الولايـــات المتحدة من خـــلال عدم 
وفائهـــم بالتزامهم بإنفـــاق ما لا يقلّ عن 
2 في المئة مـــن ناتجهم المحلّي الإجمالي 

على موازنات الدفاع.
والأســـبوع الماضي أعرب مسؤولون 
ألمـــان كبار عن قلقهم إزاء تقارير إعلامية 
أفـــادت بـــأنّ الولايـــات المتحـــدة تخطّط 
لخفض عديد قواتهـــا في بلادهم إلى 25 
ألف عســـكري، في خطوة بـــدت مفاجئة 
اســـتفهام  علامـــات  وطرحـــت  لبرلـــين 
حيـــال مـــدى التـــزام ترامـــب باتفاقيات 
التعاون الطويلة الأمـــد مع حلفاء بلاده 

الأوروبيين، إذ يخشـــى بعـــض المراقبين 
من أن تقوّض هـــذه الخطوة أمن الحلف 

الأطلسي.
كما عـــزا ترامـــب قراره إلـــى طريقة 
تعامل ألمانيا، القـــوة الاقتصادية الأولى 
في أوروبا، مع بلاده في الميدان التجاري.
وقال ”إنّهم يعاملوننا معاملة ســـيئة 

للغاية في التجارة“.
وأضاف ”نحن نتفاوض معهم بشأن 
ذلك ولكنّي الآن لســـت راضياً عن الاتفاق 
الذي يريدون إبرامه. لقد كلّفوا الولايات 
المتحدة مئات مليارات الدولارات على مرّ 
الســـنين في المجال التجاري، لذلك نحن 
نتأذّى علـــى الصعيد التجـــاري ونتأذّى 
أيضاً على صعيد حلف شمال الأطلسي“.
كما أعـــرب ترامب عن اســـتيائه من 
واقع اســـتفادة برلين ماليـــاً من القوات 

الأميركية المتمركزة في ألمانيا.
وقـــال ”إنهـــم جنود يتلقـــون رواتب 
ألمانيـــا،  فـــي  يعيشـــون  هـــم  مرتفعـــة. 
وينفقـــون مبالـــغ هائلة فـــي ألمانيا. كل 
الأمكنة المحيطة بهذه القواعد العسكرية 
الأميركية مزدهرة للغاية. لذلك فإنّ ألمانيا 

تأخذ“.
وتأتي كل هذه المســـتجدات في وقت 
تمر فيـــه العلاقات الأميركيـــة الأوروبية 
عمومـــا بفترة انتكاســـة بســـبب العديد 
من القضايـــا على غرار قـــرارات ترامب 
بحق منظمة الصحـــة العالمية والمحكمة 

الجنائية الدولية.
كمـــا يثيـــر صمـــت الإدارة الأميركية 
على تدخـــلات تركيا في الأزمتين الليبية 
والســـورية ومحاولاتها التوســـعية في 

شرق المتوسط حفيظة الأوروبيين.

 ســيول – فجــــرت كوريــــا الشــــمالية، 
الثلاثــــاء، مكتــــب الارتبــــاط مــــع كوريــــا 
الجنوبية الحــــدودي في خطوة تصعيدية 
جديــــدة تفاقم الأزمة بين البلدين لاســــيما 
بعــــد إطلاق بيونغ يانــــغ تحذيرات أخيرة 
مفادهــــا أن جيشــــها فــــي أتم الجهوزيــــة 

للتحرك ضد سيول.
ويأتــــي تفجير المكتــــب بعد إعلان كيم 
يو جونغ شــــقيقة الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون في نهاية الأسبوع ”قريبا، 
سيظهر المشــــهد المأساوي لمكتب التنسيق 
المشترك بين الشمال والجنوب وهو منهار 

تماما“.
وأظهرت المشاهد التي نشرها القصر 
الرئاســــي الكوري الجنوبي انفجارا يمتد 
إلى عدة مبان عبر الحدود في كايســــونغ، 
مــــع انهيار بــــرج قريب جزئيــــا وتصاعد 

سحب الدخان في السماء.

ويرى مراقبون أن بيونغ يانغ تســــعى 
إلــــى خلق أزمــــة مع ســــيول فــــي وقت لا 
تزال المفاوضات بشــــأن الملف النووي مع 
واشــــنطن متوقفة للتجهيز للتفاوض من 

موقع قوة في وقت لاحق.
وبعــــد اجتماع طــــارئ أعلــــن مجلس 
الأمن القومي الكوري الجنوبي أنه ”سيرد 
بقــــوة“ إذا ”واصلــــت بيونغ يانــــغ القيام 

بخطوات تفاقم الوضع“.
وأضــــاف ”كل مســــؤولية التداعيــــات 
الناجمــــة عن هــــذا العمل تقــــع على عاتق 

الشمال“.
وقــــال مكتب المتحــــدث باســــم وزارة 
التوحيــــد ”كوريا الشــــمالية فجرت مكتب 

الارتباط في كايسونغ“. 
ويتولى هــــذا المكتــــب إدارة العلاقات 

بين الكوريتين.
وصدر البيان بعد دقائق على ســــماع 
الدخــــان  ســــحب  ورؤيــــة  انفجــــار  دوي 
تتصاعــــد من مدينة كايســــونغ الصناعية 
حيث يقع مكتب الارتباط على الحدود، كما 
أوردت وكالة يونهــــاب الكورية الجنوبية 

نقلا عن مصادرها.
وافتُتــــح مكتــــب الارتبــــاط الواقع في 
منطقــــة صناعيــــة حيــــث كانت شــــركات 
من الجنــــوب توظــــف عمالا من الشــــمال 
في ســــبتمبر 2018 قبل أيــــام على مغادرة 
الرئيــــس الكوري الجنوبــــي مون جاي إن 

إلى بيونغ يانغ لعقد القمة الثالثة مع كيم.
وكان حوالي عشــــرين مسؤولا من كل 
جانب يعملون في المكتب على مدى أشهر، 
لكــــن العلاقات بين الكوريتــــين توترت إثر 
انهيــــار قمة هانــــوي بين كيــــم والرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب في فبراير 2019. 
وفــــي أولــــى ردود الفعــــل الدوليــــة إزاء 
التصعيد الحاصل دعت روســــيا الثلاثاء 
إلى ضبــــط النفس. وقال المتحدث باســــم 
الكرملين ديمتري بيســــكوف ”هذا مصدر 
قلــــق ونحــــث جميع الأطــــراف على ضبط 
النفس“، مضيفا أن بلاده ستراقب الوضع 

عن كثب.
ومنذ مطلع الشــــهر، كثفت بيونغ يانغ 
الإدانــــات اللاذعة إزاء جارتها وخصوصا 
ضد المنشــــقين الكوريين الشماليين الذين 
يرســــلون من الجنوب منشــــورات دعائية 
عبر المنطقة المنزوعة السلاح إلى الشمال.

والأســــبوع الماضــــي، أعلــــن النظــــام 
الكوري الشمالي عن قطع قنوات الاتصال 
السياسية والعسكرية مع ”العدو“ الكوري 

الجنوبي.
وقــــال ليــــف إريــــك إيزلــــي الأســــتاذ 
فــــي جامعة أوها فــــي ســــيول إن ”كوريا 
الشمالية بدأت دوامة استفزاز مع مراحل 
واصفــــا تفجيــــر مكتب  مــــن التصعيــــد“ 
الارتبــــاط بأنه ”ضربة رمزيــــة للمصالحة 

بين الكوريتين والتعاون“.
وكانت كوريا الجنوبية قد تحركت بعد 
تنديد جارتها الشمالية بإرسال منشورات 
لمنشقين. وأطلقت سيول ملاحقات قضائية 
بحــــق مجموعتين من المنشــــقين الكوريين 
الشــــماليين بتهمة إرســــال هذه البيانات 

الدعائية من الجانب الآخر من الحدود.
وتتضمن المنشــــورات، التــــي غالبا ما 
تعلق علــــى بالونات تصل إلــــى الأراضي 
الكورية الشــــمالية أو توضع في زجاجات 
في النهر الحدودي، عــــادة انتقادات لأداء 
الزعيــــم كيم جونغ أون فــــي مجال حقوق 

الإنسان أو طموحاته النووية.
والثلاثاء، أفادت وســــائل إعلام كورية 
شــــمالية أن جيــــش البلاد ”فــــي جهوزية 

كاملة“ للتحرك ضد كوريا الجنوبية.
وقالــــت هيئة أركان الجيش الشــــعبي 
الكــــوري إنهــــا ”تعمــــل على خطــــة تحرك 
لتحويل خط الجبهة إلى قلعة“، كما نقلت 

وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
الكــــوري  الرئيــــس  حــــث  والاثنــــين، 
الجنوبي مون جــــاي أن مهندس التقارب 
عام 2018، الشــــمال على عــــدم ”ترك نافذة 

الحوار مغلقة“.
 (1953-1950) الكورية  الحرب  وانتهت 
بهدنــــة وليس اتفاق ســــلام مــــا يعني أن 
البلديــــن الجارين لا يزالان عمليا في حالة 

حرب.

ترامب: بقاء القوات الأميركية في ألمانيا رهن بدفع مستحقاتها

تفجير مكتب الاتصال 

بين سيول وبيونغ يانغ 

يصعد وتيرة الأزمة

ألمانيا مدينة بمليارات

الدولارات لحلف شمال

الأطلسي

دونالد ترامب

مجلس الأمن القومي 

الكوري الجنوبي أعلن أنه 

{سيرد بقوة} إذا {واصلت 

بيونغ يانغ القيام بخطوات 

تفاقم الوضع}

مسودة قرار أوروبية 

طرحتها بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا، تدعو إيران إلى 

التعاون الكامل مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية



 تونــس - اهتز نظام أردوغان وحلفائه 
من الإخوان لقرار ســــيادي سعودي بإزالة 
اسم السلطان العثماني سليمان القانوني 
من أحد شوارع الرياض، محاولين التقليل 
من هذه الخطوة التي تأتي في إطار إعادة 
قراءة الماضي وانعكاساتها على الحاضر 
وتأثيرها فــــي الوعي الجمعي للشــــعوب 
وســــعي المتشــــبثين بها لإســــقاطها على 
الواقع بما يخدم مصالحهم ومخططاتهم.
إذا نظرنــــا إلى مــــا يــــدور حولنا في 
العالم، فإن قرار أمانة الرياض ليس بدعة 
لأن الشعوب تعيد بين الحين والآخر النظر 
في تاريخها  وتكتشف بقع الظلام فتعمل 
على إزالتها، لاســــيما حين تــــدرك أنها لم 
تعــــد ملائمة لمســــتجدات واقعها ومن ذلك 
نزع صفة القداسة على شخصيات جدلية 
ثبت تورطهــــا في جرائم كانــــت إلى وقت 
قريب غير خاضعــــة للمحاكمة التاريخية 

الجدية.
خلال الأيام الماضية، شهدت دول غربية 
عدة في أوروبا والولايات المتحدة حملات 
للإطاحــــة بتماثيــــل شــــخصيات مرتبطة 
والعنصريــــة  الاســــتعمارية  بالنزعــــات 
والمعادية لحرية الشــــعوب والمساواة بين 
الجماعات والأفراد وحذف أســــماء بعض 
تلك الشخصيات من الساحات والشوارع 
والثقافيــــة  التعليميــــة  المؤسســــات  أو 

والاجتماعية التي كانت تحملها.

أعباء التاريخ

إن المجتمعات الحرة لم تعد مســــتعدة 
لتحمل على كاهلها المزيد من أعباء التاريخ 
وخاصــــة في زاويته الممجدة لمن مارســــوا 
القهر والظلم والكراهيــــة والعدوان حتى 
ولــــو كان ذلك من منطلقــــات يضفي عليها 
البعض صفة الوطنية أو مســــايرة ما كان 

مسموحا به في عصرها.
فــــي هذا الســــياق، تمت إزالــــة تمثال 
تاجر الرقيق الشــــهير روبرت ميلغان من 
خــــارج متحف لندن دوكلاندز بعد أن أعلن 
عمدة المدينة صادق خان في وقت ســــابق 
عن مراجعة لجميع تماثيل لندن وأســــماء 
الشــــوارع، قائــــلاً إن ”التماثيــــل التي لها 

روابط بالرق يجب إزالتها“.
وتزامــــن ذلك مع إزالــــة متظاهرين في 
شارع كولستون، تمثالا من البرونز لتاجر 
الرقيق إدوارد كولســــتون يعــــود إلى عام 

.1895
وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية 
أن ســــكان بريســــتول تقدموا مؤخرا إلى 
مجلس المدينة بطلــــب إزالة التمثال المثير 
للجدل، حيث جمعــــت الوثيقة أكثر من 10 

آلاف توقيع.
وشــــارك كولســــتون، الــــذي عاش في 
القرن الـ17، في الشــــركة الأفريقية الملكية 
لتجــــارة الرقيــــق التــــي نقلت فتــــرة عمل 
كولســــتون حوالــــي 84000 رجــــل وامرأة 
وطفــــل مــــن أفريقيا لبيعهم فــــي الولايات 

المتحدة، توفي قرابة ربعهم في الطريق.
لكن تاجـــر الرقيق هذا يعـــد بطلا في 
عيون ســـلطات مدينة بريســـتول لاعتباره 
راعيـــا للثقافـــة ومتبرعـــا لأعمـــال الخير 
وعضوا في البرلمان، حيـــث تحمل العديد 
من المدارس والمباني والمؤسسات الخيرية 

اسمه.
كمـــا أثيـــر جدل واســـع حـــول تمثال 
وزراء  رئيـــس  جـــون،  سيســـل  رودس 
مســـتعمرة الـــكاب عام 1890 والذي شـــهد 
عصره توســـعا ضخما فـــي الإمبراطورية 
البريطانية، وعرف باسم ملك الماس، حيث 
أنشأ شـــركة دي بيرز، أضخم شركة ألماس 

في العالم والتي تسيطر اليوم على 60 في 
المئـــة من ألماس العالم، وكانت في فترة من 

الفترات تسيطر على 90 في المئة منه.
أن  يجـــب  ”رودس  حملـــة  وطالبـــت 
يســـقط“ بإزالـــة التمثال فـــي الوقت الذي 
يـــرى فيه نشـــطاء بريطانيـــون أن جامعة 
أكسفورد ”فشـــلت في معالجة عنصريتها 
المؤسسية“، بسبب إصرارها للحفاظ على 

التمثال.
فــــي الولايات المتحــــدة، أزال عمال في 
ديربــــورن بولاية ميشــــيغان تمثالا لأطول 
عمــــدة بقاء في المنصــــب بالمدينة، أورفيل 
هوبارد، الذي كان مؤيدا لسياسات الفصل 
العنصري وأدلى بتعليقات عنصرية على 
مدى فتــــرة عمله التي اســــتمرت 35 عامًا 

والتي انتهت في عام 1977.
وقالت متحدثة باسم المدينة إن التمثال 
أصبح ”رمزًا للانقســــام بــــدلا من أن يكون 
رمــــزا للوحــــدة“، حيث تجــــددت الدعوات 
لإزالــــة التمثال فــــي ضــــوء الاحتجاجات 

واسعة النطاق على وفاة جورج فلويد.
وأطيح بتمثال للرئيــــس الكونفدرالي 
ريتشــــموند،  فــــي  ديفيــــس  جيفرســــون 
فرجينيــــا، وتم تخريــــب تماثيل مكتشــــف 
أمريكا كريستوفر كولومبوس في بوسطن 
وميامي وفرجينيا، سواء بقطع الرأس أو 
التدمير الكامل أو الدفع به إلى البحيرات.

تطهير الذاكرة

تهب الشعوب من حين إلى آخر لتطهير 
ذاكرتهـــا مـــن رمزية أفـــراد حققت مجدها 
الشـــخصي أو خدمت مشـــاريع عرقية أو 
دينيـــة أو فئوية على حســـاب شـــعوب أو 
جماعـــات أخرى، حيث أســـقطت أوكرانيا 
1320 تمثـــالا لزعيـــم الثـــورة الشـــيوعية 
لينـــين بعـــد حملـــة حكوميـــة لتخليـــص 
البلاد من رموز الحقبة الســـوفيتية، إذ تم 
تفكيك آثـــار الزعيم البلشـــفي في كل بلدة 
وقريـــة ومدينة، وجاء ذلـــك ضمن المبادرة 
المناهضة للســـوفيات، والتـــي تأمر أيضًا 
بإعادة تسمية الشوارع والمدن، وأصبحت 
قانونًا من قبل الرئيس بترو بوروشـــينكو 

في مايو 2015.
لكـــن قـــرار الســـعودية بإزالـــة اســـم 
ســـليمان القانوني من أحد شـــوارعها في 
الرياض تحوّل إلى قضية وطنية بالنسبة 
للنظـــام التركي وعقائدية لجماعة الإخوان 
والســـائرين على نهج أردوغان، وحاولت 
بعض قوى الإســـلام السياســـي استعمال 
للمزايـــدات  كأداة  الســـعودي  القـــرار 

الرخيصة من باب التملق للنظام التركي.
من ذلك ســـارع عميد بلديـــة تاجوراء 
الليبية حســـين بن عطية، إلى إطلاق اسم 
ســـليمان القانوني على أحد أهم شـــوارع 
المنطقة، وذلك ”تكريما للدور التركي الداعم 

والمســـاند الأول لحكومة الوفاق، لاســـيما 
أن الســـلطان العثماني سليمان القانوني 
أرســـل القائد مراد آغـــا، على رأس جيش 
لمساعدة أهل طرابلس في تحرير مدينتهم 
عام 1551م، حيث بنى في تاجوراء المسجد 

المعروف ’مراد آغا'“ بحسب زعمه.
لكن ما خفــــي عن بن عطية أن الغازي 
العثماني احتــــل ليبيا لمدة 450 عاما وكاد 
يفــــرغ الأرض مــــن شــــعبها وأذاق فيهــــا 
الســــكان المحليين الويلات ونفذ في حقهم 
المجــــازر وجرائم الإبــــادة الموثقة في كتب 
التاريــــخ، وحكم عليهــــم بالفقــــر والفاقة 
والتخلف قبل أن يسلمهم وبلادهم غنيمة 

للاحتلال الإيطالي في العام 1911.
والســــلطان ســــليمان القانونــــي، هو 
عاشــــر الســــلاطين العثمانيــــين، وخليفة 
المسلمين الـ80، وثاني من حمل لقب ”أمير 
من آل عثمان، ولد في 6 نوفمبر  المؤمنين“ 
1494، بمدينــــة طرابــــزون التركية، ورحل 
في 7 ســــبتمبر 1566، بمدينة سيكتوار في 
المجر. ويمثــــل ســــليمان القانوني رمزية 
خاصــــة لنظام أردوغــــان خاصة من خلال 
النزعة التوســــعية على حســــاب الشعوب 
والقوميــــات الأخــــرى  وكذلــــك من خلال 
القســــوة التي اعتمدها في مســــيرته في 
الحكم والتــــي طالت أقــــرب المقربين إليه 

بسبب هوسه بالحكم وميله للاستبداد.
لقد كان من ضحايا سليمان القانوني 
ابنه من زوجته الأولى ”ماه دوران شاه“، 
مصطفــــى الذي ولــــد في عــــام 1515 وكان 
ولي عهــــده الأول، قبل أن يــــأذن بإعدامه 
في مدينــــة قونيا عــــام 1553 بعد حصوله 
على فتوى على المقاس من شــــيخ الإسلام 
أبوالســــعود أفندي، وابنه بايزيد، الثالث 
من زوجته خرم شاه، والذي ولد عام 1525 
في إســــطنبول. وقاد جيشــــه للتمرد على 
أخيه السلطان ســــليم الثاني، فحكم عليه 
بالإعــــدام مع أبنائه، وأعــــدم في عام 1561 
ودفن مــــع أبنائه في ضريح ”مليك عاجم“ 

في مدينة سيواس.
وشــــهد تاريخ العثمانيــــين إعدام 60 

أميرا أشــــهرهم الأميــــر مصطفى ولي 
عهد السلطان سليمان القانوني، 
بخيــــوط  يتــــم  الإعــــدام  وكان 
الحرير لا بالسيف. وفي طقوس 
اختص بهــــا العثمانيون دون 

كأس  ذلــــك  ومــــن  غيرهــــم، 
الموت، حيــــث يجلب المتهم 
إلى ساحة الإعدام ويقدم له 
كأس إذا كان لونــــه أبيض 
فقد حظي بالعفو وإذا كان 
لونه أحمر فقــــد تقرر قتله، 

وبإمــــكان الشــــخص المهيّــــأ 
للإعــــدام أن يفلــــت من مصيره 

إلى النفي إذا استطاع الفوز في 
ســــباق للعدو مع شــــخص يسمى 

بستاني باشا ووظيفته إلى جانب الإعدام 
رعاية الأشــــجار والأزهار والعصافير في 

حدائق السلطان.
وكان من بين ضحايا سليمان القانوني 
كذلــــك، إبراهيم باشــــا الفرنجي أول صدر 
أعظــــم (وزير أول) عينه بعد ارتقائه عرش 
الدولة العثمانيــــة. وصاحب الدور الكبير 
في تحقيق الأطماع التوســــعية للسلطان 
ومــــن ذلك فتــــح بغــــداد. لكن بعــــد عودة 
الجيــــوش العثمانية إلى القســــطنطينية 
قادمــــة مــــن مواجهتها الأولى مــــع الدولة 
الصفوية، أمر الســــلطان ســــليمان بإعدام 
رجله الأول إبراهيم باشــــا، الذي عثر عليه 
ليلة 22 رمضان سنة 942 هجرية، 5 مارس 

أو 14-15 مــــارس عــــام 1536، مخنوقاً في 
غرفــــة نومه بقصر البــــاب العالي، بعد 13 

عاماً من تعيينه صدراً عثمانياً أعظم.

مجازر القانوني

يذكر المؤرخون أن إبراهيم باشـــا، قبل 
إعدامه بسنوات، توســـل إلى السلطان أن 
يتمهل فـــي ترقيته بغية عدم إثارة حســـد 
وزراء ومســـؤولي الحكومـــة الكبار، الأمر 
الـــذي قابله الســـلطان بأن أقســـم على ألا 
يســـمح للوشـــاية أن تأخذ طريقاً بينهما، 

وبعدم تعريض صديقه للموت.
إلا أن الســـلطان العثماني حصل على 
فتوى تجيـــز له الحنث بقســـمه لقاء بناء 
مسجد في القسطنطينية، وواصل لسبعة 
ليـــال تناول طعام الســـحور مـــع إبراهيم 
باشـــا وحدهما، مانحاً إياه فرصة الهرب 

أو حتى أن يقتل السلطان بنفسه.
وكشـــفت رســـائل إبراهيم باشا التي 
كتبهـــا قبل أيام مـــن إعدامـــه، علمه بنية 
ســـيده، وقـــراره رغـــم ذلـــك البقـــاء وفياً 

للسلطان.
وكان تـــورط الســـلطان ســـليمان في 
مقتل ابنيـــه ووزيره الأول وليد دســـائس 
القصـــر وصـــراع الحرملـــك والحرب على 
الخلافـــة والعجز عن إدارة شـــؤون البيت 
الداخلي، في حين كانت كل جهوده موجهة 
للغزوات وتحقيق أطماعه التوسعية على 
حساب الشعوب الأخرى بكثير من الصلف 

والعنجهية.
وعلى ســـبيل المثال أورد المؤرخ أحمد 
بن محمـــد بن عمـــر الأنصـــاري المعروف 
بـ“ابـــن الحمصـــي“ فـــي كتابـــه ”حوادث 
الزمان“ أن ”دمشـــق عندما دخلها سليمان 
القانونـــي ارتجـــت رجـــة عظيمـــة أعظم 
من يـــوم دخلها المغول“. مشـــيرا إلى ”أن 
الجنود الأتراك أخذوا النساء الدمشقيات 
وســـرقوا الأولاد والعبيد ونهبوا ممتلكات 

الناس من الماشية والخيول“.
ويقول المؤرخ ”دخل عساكر العثمانية 
ونهبوا المال وحوائج الناس وأقمشتهم، 
فلـــم يتركوا لأحد شـــيئًا فـــي دكانه، 
ولم  والضيـــاع،  البيوت  ونهبـــوا 
يســـلم منهـــم أحـــد.. وارتجت 
دمشق رجّة عظيمة، أبشع من 
تلك اللي ارتجتها يوم غزاها 
المغولي تيمورلنك. وأخذوا 
حريما كثيرا، واختطفوا 
الأولاد والصبيان 
من أمهاتهـــم كعبيد، 
ولـــم يتركوا لأحد فيها 

لا فرسا ولا بغلا“.
كنان  ابن  وأبرز 
فـــي كتابه ”حدائق 
وهـــو  الياســـمين“ 

معاصر لدخول الســـلطان سليمان لدمشق 
أن جنود ســـليمان القانوني خطفوا نساء 
دمشق وعروهن من ملابسهن ثم فعلوا ذلك 

برجال دمشق أيضًا.
هربـــن  دمشـــقيات  ”نســـاء  أن  وروى 
من الأتـــراك واختبأن فـــي جامع الحنابلة 
فهجـــم عليهن الجنود الأتراك وعروهن من 
ملابســـهن وفعلوا ذلك بالغلمان والفتيات 

والصبيان“.
 وأورد شــــمس الدين محمــــد بن علي 
بــــن أحمد بن طولون، فــــي كتابه ”مفاكهة 
الخلان فــــي حوادث الزمان“ أن ”عســــاكر 
آل عثمــــان هجموا على ضواحي دمشــــق، 
فأخرجوا الناس من بيوتهم ليســــكنوها، 
فأخرجــــت أنــــاس كثيــــرة وألقــــي بهم في 
الطرقــــات، واعتــــدوا على نســــاء حبالى، 
فطرحــــن مــــا فــــي بطونهــــن مــــن الأجنة، 
وحصل لأهل دمشق شدة لم يقع لها مثيل 
مــــن قبل.. وكانــــت العســــاكر العثمانية لا 
توقــــر كبيرًا ولا شــــيخًا ولا إمامًا من أهل 
القــــرآن، ثم هجــــم العســــاكر العثمانيون 
على الصالحية وحارات دمشق البرانية.. 
فنهبوا معاشــــهم وبضائعهم وسبلهم ولم 
يسلم منهم أحد إلا من أعماهم الله عنه في 
ذلك اليوم.. بلية عظيمة لم يقع نظيرها ولا 

في فتنة تيمورلنك“.
إن هـــذه الملامـــح مـــن التاريـــخ كافية 
لتعطـــي صورة ولو موجزة عن الســـلطان 
العثمانـــي الـــذي اهتـــز نظـــام أردوغـــان 
وأتباعه من الإخوان لإزالة اسمه من شارع 
في الرياض، وأكثر ما ساءهم من ذلك نزع 
القداسة الوهمية على شخصية لها ما لها 
فـــي بلاد الترك وعليها مـــا عليها في بقية 
الأوطان التي تعرض لها بالغزو والاحتلال 

والنهب والسلب والتقتيل والتنكيل.
النظـــام التركي وحلفـــاؤه يدعون إلى 
مراجعـــة ماضي الدول والأنظمة ويهتكون 
عـــرض التاريخ، ويشـــوهون صورة الآخر 
المختلـــف ولكنهـــم بالمقابـــل يعملون على 
إضفـــاء هالـــة مـــن التقديس علـــى رموز 
الخلافـــة العثمانية من بـــاب الترويج لها 
كنمـــوذج يســـعون إلـــى إعادة تكريســـه 

وخاصة على حساب الدول العربية.
في الغرب حاول الكثير من المسيحيين 
الإبقاء على تقديس المســـتعمرين وناهبي 
ثـــروات الشـــعوب تحت غطـــاء ديني، لكن 
الغضـــب الشـــعبي أزاح تماثيلهم وداس 
علـــى صفحات التاريخ المـــزور التي كانت 
تضعهم في مصاف بنـــاة الحضارة، وهو 
ما لا يريد مروجو النصاعة المزيفة للخلافة 
العثمانية إدراكـــه، معتمدين على الاندفاع 
الأيديولوجي في القفز على حقائق التاريخ 
بمـــا يرضي المشـــروع الإخوانـــي المرتهن 
للماضي بســـلبيات يحاول أن يحوّلها إلى 
إيجابيات حتى وإن كانت الوقائع تشـــير 

إلى غير ذلك.

الرياض.. إزالة شارع سليمان القانوني تنهي قداسة رموز مزيفة
مراجعة التاريخ وتنقيته من الشوائب قرار سيادي سائد لا بدعة سعودية

ومحاولة  ــــــخ  للتاري مراجعــــــة  فــــــي 
ــــــره مــــــن شــــــوائب بإمكانهــــــا  تطهي
ــــــرأي العــــــام، أقرت  ــــــر في ال التأثي
ــــــادة المملكة العربية الســــــعودية  قي
إزالة شــــــارع الســــــلطان العثماني 
ســــــليمان القانوني مــــــن العاصمة 
الرياض. ورغــــــم أن هذا الحدث لا 
ــــــت دول غربية  يعــــــد بدعة حيث دأب
ــــــى انتهاج نفــــــس الطريق  عــــــدة عل
عبر إزالة تماثيل شخصيات تعتبر 
أنها أجرمت في حق شعوبها، فإن 
النظام التركي وأتباعه من الإخوان 
ــــــف قرار  ــــــون مجــــــدّدا توظي يحاول
سيادي سعودي في معارك سياسية 
لإدراكهم أن ذلك لا يخدم أجنداتهم 

ومصالحهم الأيديولوجية.

قرار السعودية بإزالة اسم 
سليمان القانوني من أحد 

شوارعها في الرياض تحوّل 
إلى قضية وطنية بالنسبة 
للنظام التركي وعقائدية 
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حايا سليمان القانوني 
”ماه دوران شاه“،  ولى
ــــد في عــــام 1515 وكان 
قبل أن يــــأذن بإعدامه 
عــــام 1553 بعد حصوله 
قاس من شــــيخ الإسلام 
ي، وابنه بايزيد، الثالث 
ه، والذي ولد عام 1525
اد جيشــــه للتمرد على 
ـليم الثاني، فحكم عليه 
ه، وأعــــدم في عام 1561

ي ضريح ”مليك عاجم“ 
.

العثمانيــــين إعدام 60
لأميــــر مصطفى ولي 

مان القانوني، 
بخيــــوط ــــم 
 وفي طقوس
مانيون دون 
كأس لــــك 
ب المتهم
ويقدم له 
ه أبيض 
وإذا كان 
قرر قتله،

ص المهيّــــأ 
 من مصيره

طاع الفوز في 
شــــخص يسمى

الداخلي، في حين كان
للغزوات وتحقيق أط
الشعوب الأخ حساب

والعنجهية.
وعلى ســـبيل الم
بن محمـــد بن عمـــر
بـ“ابـــن الحمصـــي“
أن ”دمشـــق الزمان“
القانونـــي ارتجـــت
من يـــوم دخلها المغو
الجنود الأتراك أخذو
وســـرقوا الأولاد والع
الناس من الماشية و
”د ويقول المؤرخ
ونهبوا المال وحوا
فلـــم يتركوا لأح
و و بو

الب ونهبـــوا 
يســـلم من
دمشق ر
تلك الل
المغو
حر

و
لا

لجماعة الإخوان والسائرين
على نهج أردوغان



 واشــنطن – مازالــــت مســــألة التدخل 
الأميركــــي المباشــــر في ليبيــــا تثير جدلا 
واســــعا داخل الولايات المتحــــدة رغم أن 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
لحكومــــة  السياســــي  دعمهــــا  تخفــــي  لا 
بالميليشــــيات  المدعومــــة  فايــــز الســــراج 

والإسلاميين من بوابة الشرعية الدولية.
وتثيــــر مواقــــف واشــــنطن المتســــمة 
بالغموض بالنســــبة لما يحــــدث في ليبيا 
أســــئلة كثيرة في الداخل الأميركي وكذلك 
دوليــــا وذلك فــــي الوقت الــــذي تدعم فيه 
تركيا ميليشــــيات حكومة الوفــــاق، فيما 
تلعب روسيا دورا داعما للجيش الوطني 

الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وتحدثت القيادة العسكرية الأميركية 
في أواخر شــــهر  في أفريقيــــا ”أفريكوم“ 
الماضي عن إرســــال روســــيا مقاتلات إلى 
الجيش الوطنــــي الليبي، وهــــو ما جعل 
واشــــنطن تتحرك للبحث عــــن موطئ قدم 
فــــي ليبيا وذلك عبر إعــــلان ”أفريكوم“ أن 
الولايــــات المتحدة تبحث اســــتخدام أحد 
ألويتهــــا للمســــاعدة الأمنية فــــي تونس 
وســــط مخاوف بشــــأن نشــــاط روسي في 

ليبيا.
وذكــــرت أفريكــــوم آنــــذاك فــــي بيان 
”مع اســــتمرار روســــيا فــــي تأجيج لهيب 
الصراع الليبــــي فإن القلق يزداد بشــــأن 
الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا“، مشيرة 
إلى أنها ”تــــدرس مع تونس طرقا جديدة 
لمواجهة القلق الأمني المشــــترك ويشــــمل 

ذلك استخدام لواءنا للمساعدة الأمنية“.
وعلى عكس الكثير من الروايات التي 
تصنف الموقف الأميركي في دائرة الحياد 
والتذبــــذب، تشــــير تقارير كثيــــرة إلى أن 
الإدارة الأميركيــــة هي مــــن أعطت الضوء 
الأخضــــر للتدخل التركي فــــي ليبيا، فيما 
أشــــهرت ضوءا أحمر منع قوات الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر 
من تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش.

ومع بــــروز تطــــورات جديــــدة، منها 
ما ذكرته مصادر سياســــية ليبية بشــــأن 
وجود بوادر تحالف روســــي فرنســــي في 
ليبيــــا يعيد خلــــط الأوراق بمــــا لا يخدم 
حكومة الوفاق وداعميها من الأتراك تدفع 
أوساط أميركية كثيرة إلى وجوب التدخل 
العســــكري المباشــــر في ليبيــــا للمحافظة 

على مصالحها هناك.
ويقــــول تومــــاس تراســــك الجنــــرال 
الأميركــــي المتقاعــــد، والنائــــب الســــابق 
لقائد العمليــــات الخاصــــة الأميركية في 
هذا الصدد، إنــــه لم يعد بمقدور الولايات 
المتحــــدة الآن عــــدم تغيير موقفهــــا الذي 
يتيــــح لروســــيا وتركيا مواطــــئ قدم مهم 
اســــتراتيجيا فــــي منطقــــة شــــرق البحر 

المتوسط.
ويشير تراسك في تقرير نشرته مجلة 
ذا ناشــــونال إنترســــت الأميركية الاثنين 
إلى أن الســــفارة الأميركية في ليبيا كانت 
قــــد ذكــــرت أن واشــــنطن ”فخــــورة بأنها 
لحكومــــة الوفــــاق الوطني في  شــــريكة“ 
طرابلس والتــــي تدعمهــــا الأمم المتحدة، 
وذلــــك رغم أن هــــذا النظــــام يهيمن عليه 
الإســــلاميون وليس هناك أمل كبير في أن 
يحقــــق توحيد الصفوف فــــي ليبيا. وفى 
الوقت نفســــه، لم تضع الولايات المتحدة 
أي سياسة واضحة تجاه الجيش الوطني 

الليبي في طبرق.
وأضــــاف تراســــك أن الدبلوماســــيين 
الأميركيــــين لــــم يقوموا بــــأي جهد في ما 
يتعلق بالقتال الدائــــر في ليبيا، واكتفوا 
فــــي الغالــــب بتبني المبــــادرات الأوروبية 

الداعية لوقف إطلاق النار، ومؤخرا بدأوا 
في تنسيق السياسة مع تركيا.

وفــــي ظل هذه الظــــروف تقدمت تركيا 
وروسيا لملء الفراغ في ليبيا ولكل منهما 
أهدافه. فنظرا لخوف أردوغان من انهيار 
حكومــــة الوفاق الإســــلامية، عــــزز الدعم 
العســــكري لقــــوات الســــراج بقــــوة، وفي 
المقابل ضمنت تركيا اتفاقا ثنائيا يعترف 
ظاهريا بمطالبها الإقليمية الســــاحلية في 

شرق البحر المتوسط.
ويرى تراســــك أن احتمال مواصلة من 
يدعمون الســــراج وحفتر إرسال تعزيزات 
عسكرية كثيرة إلى ليبيا، يمكن أن يتسبب 
فــــي حالة من الجمود الدائم الأكثر دموية، 
وإلى زيادة الفراغ الأمني والتدمير المادي 
داخــــل ليبيــــا، وهــــو ما من شــــأنه تمكين 
تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية مــــن الظهور 
مجددا والتسبب في زيادة تفشى فايروس 
كورونا ســــوءا في أنحاء البلاد- وأي من 
هاتين الحالتــــين أو كلاهما يمكن أن يدفع 
بتدفقات جديدة من اللاجئين نحو أوروبا.

ويضيف أنه من الممكن أن تقوم تركيا 
وروسيا ضمنيا بالاتفاق على تقسيم ليبيا 
في مــــا بينهمــــا، والقيام بعمليــــة مماثلة 
لعمليــــة أســــتانة التــــي بدأتهــــا الدولتان 
من أجــــل تحديد مصير ســــوريا دون دور 

للولايات المتحدة.
ومثــــل هــــذا الاتفــــاق ســــوف يــــروق 
لأنقــــرة وموســــكو، خاصــــة أنــــه ســــوف 
يخلق مشــــكلات كثيرة للولايــــات المتحدة 
وحلفائها. فأي مجال نفوذ تركي في ليبيا 
ســــوف يمثل أول نجاح لأردوغان في دعم 
الإخوان المســــلمين فــــي أنحــــاء المنطقة- 
وهي سياسة هددت كثيرا كل دولة حليفة 

للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
كما سوف يؤدى هذا إلى زيادة تشجيع 
دبلوماســــية التهديــــد مــــن خــــلال تعزيز 
مطالب أنقرة، مهما كانت غير مشــــروعة، 
في المياه الغنية بالطاقة الواقعة بين تركيا 
وليبيا. وســــوف يهدد هذا مباشرة عملية 
تطوير الطاقة من جانب اليونان وقبرص 
وإســــرائيل ومصر، وهي كلهــــا دول ترى 
واشنطن أنها تساعد في الحد من اعتماد 

أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي.
وبحســــب تراســــك من ناحيــــة أخرى 
يمكــــن أن يكون التقســــيم الفعلــــي لليبيا 
جذابا لموســــكو لنفس الســــبب. فكما هو 
الحال بالنسبة لسورية، سوف تكون ليبيا 
أيضا رأس جسر ســــاحلي يطوق الجناح 
الجنوبي لحلف شــــمال الأطلسي، خاصة 
إذا ما قامت روسيا بنصب دفاعات جوية 

متقدمة أو غيرها من الأسلحة.
ويــــرى الجنــــرال الأميركــــي أن هــــذه 
لقيــــادة  تحتــــاج  المتوقعــــة  الاحتمــــالات 
أميركية تأخــــرت طويلا بالنســــبة لليبيا 
والمنطقة على نطاق أوســــع، إذ يجب على 
واشــــنطن تعيــــين مبعوث خاص لشــــرق 
البحر المتوســــط لوضع حل لصراع ليبيا 
يتم التفاوض بشــــأنه . ومن أولويات هذا 
المبعــــوث الحــــد مــــن دعم أنقــــرة لحكومة 
الوفــــاق الوطني، بما فــــي ذلك إثارة خيار 
نقــــل الأصــــول العســــكرية الأميركيــــة من 
تركيــــا، وكذلــــك الحد من الدعم الروســــي 

للجيش الوطني الليبي.
ويؤكد تراسك أن التعاون في مجالات 
الدبلوماســــية والطاقة والأمن بين شركاء 
الولايات المتحدة في المنطقة أمر مهم. فمن 
خلال الدعم التــــام للتحالف الجديد الذي 
تقوده مصر والذي يضم اليونان وقبرص 
وفرنســــا والإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، 
وكذلك العلاقات المتنامية لليونان وقبرص 
مع إسرائيل، تســــتطيع الولايات المتحدة 
المساعدة في تعزيز شــــركائها في المنطقة 

كثقل موازن لكل من روسيا وتركيا.
كمــــا ينبغــــي بحســــب تراســــك على 
صانعي السياسات التحرك بسرعة. فكما 
توضح أحداث الأسابيع القليلة الماضية، 
يمكــــن أن تتحول ليبيا من ”فكرة مؤجلة“ 

إلى أزمة قبل أن تنتبه واشنطن.

هل تمر واشنطن 
إلى التدخل المباشر في ليبيا؟

 بيــروت – يتجه لبنان المأزوم اقتصاديا 
إلى أزمــــة اجتماعية خانقة أملاها فشــــل 
الطبقــــة السياســــية فــــي وجــــود مخارج 
للوضــــع المتدهــــور منــــذ أشــــهر، ما جعل 
الوضع يخرج عن الســــيطرة في كثير من 
المناطق جراء تضاعــــف عمليات البلطجة 
واستعمال الأسلحة لتصفية معارك فردية.
ومع تصاعــــد العنف في لبنان، يحمل 
الكثير من المراقبين مسؤولية هذا الوضع 
للطبقة السياسية الحاكمة التي تقر بالبدء 
في علميات إصــــلاح، يتهمها المعارضون 
والشارع المحتج بأنها لا تخرج عن دوائر 
التوزيع الطائفي للمناصب في الدولة غير 
المتســــق مع شعارات التغيير التي يرفعها 

المحتجون.
وانزلق لبنان الغــــارق في الديون من 
سيء لأسوأ عندما تضافرت عوامل تباطؤ 
التدفقات المالية من الخارج والاحتجاجات 
على الفســــاد وتحولت إلى أزمة سياسية 

ومصرفية ومالية.
وزادت حــــدة غضــــب الشــــارع حــــين 
تبــــددت آمــــال التوصل إلى اتفاق ســــريع 
مع صندوق النقد الدولي لانتشــــال لبنان 
من أزمتــــه، إذ تعقــــدت المحادثات بخلاف 
بــــين الحكومة والبنــــك المركزي على حجم 

الخسائر في النظام المالي.
وظهرت بوادر تؤشر على اتجاه البلد 
إلــــى حــــرب أهليــــة، تتحمل مســــؤوليتها 
الطبقة السياســــية الحاكمة وفي مقدمتها 
حســــان دياب الذي يتهــــم بالزيغ عن خطه 
السياســــي الــــذي رفــــع شــــعار محاربــــة 
الفساد والفاسدين مهما كانت انتماءاتهم 

الحزبية.
وتفاقمــــت المخاوف مــــن ألا يحدث أي 
تغييــــر بفعــــل تعيينات في عــــدة مناصب 
الأســــبوع  المركــــزي  والبنــــك  بالحكومــــة 
الماضي انتقدها معارضون وبعض حلفاء 
الحكومــــة ووصفوهــــا بأنهــــا قائمة على 

أسس طائفية لا على الجدارة.

ارتفاع نسب الجريمة

السياســــي،  الإخفاق  لهــــذا  كنتيجــــة 
ازدادت فــــي لبنــــان جرائم القتل وســــرقة 
شقق سكنيّة وسيّارات واستخدام السلاح 
في خلافــــات فردية بمناطــــق مختلفة، ما 
أطلق مخاوف متصاعدة من انتشار أوسع 
ومكثــــف لهــــذه الجرائم، في ظــــل أوضاع 

متأزمة يعانيها اللبنانيون.
وتعــــود هذه الظواهر التــــي كانت قد 
تراجعت في السنوات الماضية إلى تردي 

الوضع المعيشــــي الذي يعيــــش على وقع 
أســــوأ أزمة منــــذ انتهاء الحــــرب الأهلية 

.1990 – 1975
وتعيــــش غالبيّة المناطق اللبنانيّة في 
خوف مع ارتفاع عدد المتسوّلين واقتحام 
منــــازل بقوّة الســــلاح والنشَــــلَ وســــرقة 
ســــيارات نهارا، ما يدلّ على عدم اكتراث 

الجناة بالعواقب القانونية لجرائمهم.
ويقول محمد شــــمس الديــــن، باحث 
بالشركة الدوليّة للمعلومات، إن ”حوادث 
الســــرقة، من نشَــــلَ ومنــــازل، ارتفعت 20 
في المئة عن العــــام الماضي، إذ بلغت 704 
حالات سرقة خلال أشــــهر يناير وفبراير 

ومارس وأبريل 2020“.

وحول عدد السيارات المسروقة خلال 
الأشهر الأربعة، أفاد بأن ”سرقة السيارات 
ارتفعت بنســــبة 46 في المئــــة، ليصل عدد 
الســــيارات المســــروقة إلــــى 230، مقارنة 
بالفترة نفســــها من العــــام الماضي، حيث 

سُرقت 157 سيارة“.
واستنادا إلى دراسة أجراها، يوضح 
شــــمس الدين أن ”جرائم القتــــل ارتفعت 
بنسبة 103 في المئة، ليصل عددها إلى 118 
حالة، وبالتالي هناك 30 حالة قتل إضافيّة 

عن العام الماضي“.
ويضيــــف أن ”هناك نحــــو 1.1 مليون 
لبنانــــي، أي 25 فــــي المئة مــــن اللبنانيين، 
يعيشــــون تحت خط الفقــــر، أي أن دخلهم 
لا يكفي لتوفير كميات الغذاء الضروري“.
ويــــردف ”قبــــل انتفاضــــة 17 أكتوبر 
الماضــــي، كان عــــدد العاطلين عــــن العمل 
350 ألفــــا، أي 25 في المئة من حجم القوى 
العاملــــة، ومنذ ذلك الوقــــت وحتى أبريل 
2020 خسر 80 ألف موظف أعمالهم، وبات 
عــــدد العاطلين 430 ألفــــا، أي 32 في المئة، 
وهنــــاك 220 ألــــف موظّــــف لا يزالون في 
وظائفهــــم، لكن يتقاضون بين 25 أو 50 أو 

75 في المئة من رواتبهم“.
المؤسّســــات  عــــدد  ”بلــــغ  ويضيــــف 
الصغيــــرة والمتوسّــــطة والكبيــــرة التــــي 

أُغلقت 8 آلاف“.

ويشــــهد لبنــــان احتجاجات شــــعبية 
غيــــر مســــبوقة، تطالــــب برحيــــل الطبقة 
السياســــية، التــــي يحمّلهــــا المحتجــــون 
المســــؤولية عن ”الفســــاد المستشري“ في 
مؤسّسات الدولة، والذي يرون فيه السبب 

الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي.

أزمة أمنية

تعليقــــا على كل هذه النســــب المقلقة، 
تقــــول مصــــادر أمنيــــة فــــي المقابــــل، إن 
”الســــرقات التي ســــجّلتها القوى الأمنيّة 
في آخر خمســــة أشــــهر من العام الماضي 
وأوّل خمسة أشهر من هذا العام، ارتفعت 

32.7 في المئة“.
وتضيــــف المصــــادر ”مبدئيّــــا المنازل 
هي الأكثــــر عرضــــة للســــرقة، خصوصا 
مــــع توجّــــه معظــــم ســــكان المدينــــة إلى 
الأريــــاف في الصيف.. ولــــم نلحظ أرقاما 
مرتفعــــة جديدة، وغالبيّة أعمال الســــرقة 
يرتكبها أصحاب ســــوابق ومدمنون على 

المخدرات“.
وتشــــدد علــــى أن ”الجهــــات الأمنيّة 
وتعاقبهم  والعصابــــات  المجرمين  تلاحق 
ســــرقة  عصابــــات  أفعالهــــم..  علــــى 
الصيدليّــــات، التــــي حصلــــت فــــي الآونة 

الأخيرة، تمّ سوقهم إلى العادلة“.
ولمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصاديّة 
وجائحة فايروس كورونا المستجد، أقرّت 
الســــلطات اللبنانيّة أواخر مايو الماضي 
قانونــــا لفتــــح اعتماد بقيمــــة 1200 مليار 
ليرة (نحو 796 مليون دولار) لدعم شــــبكة 
الأمان الاجتماعي، كما وزعت مســــاعدات 

مالية على 180 ألف عائلة لبنانيّة.
وبحســــب مراقبين، جاءت الخطوتان 
فــــي وقــــت متأخــــر، لاســــيّما وأنّ العملة 
المحليّــــة ســــجّلت تراجعات حــــادّة إلى 4 
آلاف ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد 
بالســــوق الموازية (غير الرسمية)، مقابل 

1507 ليرات لدى البنك المركزي.
ومنعا لتفاقم معاناة الأسر اللبنانية، 
تعمل جمعيّات خيريــــة محلية ومنظمات 

دوليّة على تأمين مواد غذائيّة.
التســــويق  قســــم  رئيســــة  وتقــــول 
والعلاقــــات العامّــــة في جمعيّــــة ”بنين“ 
الخيريّة (غيــــر حكومية)، فيرنا جبور، إن 

المساعدات وصلت إلى 11 ألف عائلة.
وتضيف جبور ”الطبقة الوسطى هي 
الأكثر تضرّرا، لذلك الطلب على المساعدة 

في الجمعيّة ارتفع بنسبة 200 في المئة“.
صناديــــق  فــــي  ”نضــــع  وتابعــــت 
الإعاشات المواد الغذائيّة الأساسيّة التي 
لا يمكن الاستغناء عنها، كالأرز والمعلّبات 
والحبوب، بالإضافة إلــــى مواد تعقيميّة، 

خصوصا مع انتشار كورونا“.
وكالــــة  باســــم  المتحدّثــــة  وتوضــــح 
الأمم المتحــــدة لغوث وتشــــغيل اللاجئين 
الفلســــطينيين (أونروا) فــــي لبنان، هدى 
المســــاعدة  طلــــب  ”نســــبة  أن  الســــمرا، 
الإغاثيّــــة (صحيّــــة، ماليّــــة، تربويّة) من 

جانب اللاجئين الفلسطينيين زادت بشكل 
ملحــــوظ مع خســــارة عدد غير مســــتهان 
به مــــن المياومين (العاملــــين بأجر يومي) 

مدخولهم بسبب الأوضاع في لبنان“.
وأضافــــت ”جائحــــة كورونــــا لديهــــا 
تداعيــــات ســــلبيّة، ولاســــيما مــــع إعلان 
التعبئــــة العامّة لمواجهــــة الفايروس، ممّا 
أدّى إلى تراجع مدخــــول أهالي المخيّمات 
الذيــــن يعانــــون مــــن التهميــــش والفقــــر 

والبطالة“.
لإدارة  معطيــــات  أحــــدث  وبحســــب 
الإحصــــاء المركــــزي اللبنانية لعــــام 2017، 
يعيش نحو 174 ألف لاجئ فلســــطيني في 
12 مخيمــــا و156 تجمعا بمحافظات لبنان 

الخمس.
وتستطرد السمرا ”جرّاء هذا الوضع 
رُفع نداءٌ عاجلٌ إلى الأونروا للتمويل خلال 
مارس الماضي، وكانت قيمته التقريبيّة 17 
مليون دولار لكافّة أماكن تغطية الأونروا“.
وتأسست ”أونروا“ بقرار من الجمعية 
العامة لــــلأمم المتحدة عــــام 1949، لتقديم 
المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين 
في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن 
وســــوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع 
غــــزة، وتقدم خدماتهــــا حاليــــا لنحو 5.4 

مليون لاجئ.
وتتابــــع ”لــــم نحصــــل علــــى التمويل 
المطلوب، لذلك في الشهر الماضي ومع تأزّم 
الأوضــــاع، جدّدنا النداء العاجل للتمويل، 
ورفعنا قيمته إلــــى 93 مليون دولار، وهذا 
النداء يغطــــي حاجات الأونروا من مارس 

إلى يوليو“.
ويفسر خبراء ومراقبون تنامي نسب 
الجريمــــة والعنف بتضاعف نســــب الفقر 
في البلاد مؤخرا، حيث تقول لانا قصقص 
أخصائيــــة نفســــيّة واجتماعيّــــة ”الفقــــر 
والعــــوز المالــــي مــــن أبرز الأســــباب التي 
تدفع الشخص إلى الســــرقة، لاسيّما وأنّ 
من يقدم على هذه الخطوة لا يملك وظيفة 

يعتاش منها“.
وتضيــــف ”العامل الاقتصــــادي مهمّ، 
لكنّه لا يُحدّد الســــلوك الاجتماعي، فالفقر 
يأتــــي مصحوبا بالجهــــل والحرمان معا، 
وما ينجم عن ذلك من ممارســــات خاطئة، 

في ظلّ غياب الاستقرار الاجتماعي“.
وختمت بالتحذير من ”ارتفاع نســــبة 
هذه الظاهرة (السرقة)، مع تنامي البطالة 

والغلاء الفاحش“.
ورفــــع المحتجون فــــي لبنــــان مطالب 
اقتصادية وسياســــية، وأجبــــروا حكومة 
ســــعد الحريــــري علــــى الاســــتقالة في 29 
أكتوبــــر الماضــــي، وحلت محلهــــا حكومة 

حسان دياب في 11 فبراير.
وأقــــرت حكومــــة دياب فــــي 30 أبريل 
الماضــــي خطة إنقــــاذ اقتصادية، تســــتمر 
خمــــس ســــنوات، وبــــدأت فــــي 11 مايــــو 
مفاوضــــات مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 
للحصــــول علــــى تمويــــل لمعالجــــة أزمــــة 
اقتصادية دفعت لبنان إلى تعليق ســــداد 

ديونه الخارجية.

وباء المحاصصة الطائفية 
يهدد لبنان بحرب أهلية

ــــــان الذي لم ينجح قادته في التوصل إلى اتفاق ســــــريع  تتفاقــــــم أزمات لبن
من صندوق النقد الدولي لانتشــــــال البلد من أزمته المالية الخانقة. وتحولت 
مخاوف اللبنانيين من أن يطل شــــــبح الحرب الأهلية من جديد، في ظل عدم 
التزام السلطة بتعهداتها المتوعدة بمكافحة الفساد. وظهرت بوادر الانفجار 
الاجتماعي مباشــــــرة بعد كل الانتقادات الموجّهــــــة للتعيينات الأخيرة التي 
ــــــأزم أكثر مع تكثف عمليات  لم ترض الشــــــارع المحتج، ما جعل الوضع يت

البلطجة واستعمل السلاح بمناطق مختلفة.

الفقر يولد الانفجار

انتشار البلطجة والسلاح يرمي البلاد في أتون الفوضى
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نتيجة الإخفاق السياسي 
في لبنان ازدادت جرائم 

القتل والسرقة واستخدام 
السلاح في خلافات فردية 

بمناطق مختلفة

أفريكوم تنتظر الأمر

على واشنطن التحرك 
قبل تقاسم النفوذ 

بين تركيا وروسيا

توماس تراسك



عندما يتّهم رئيس الحكومة 
اللبنانية حسان دياب ”جهات 
داخلية وخارجية“ بمحاولة العبث 

بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار 
الأمني، واصفا المتظاهرين 

بـ“الزعران“، فإنّ أقلّ ما يجدر به 
عمله هو تسمية من هم هؤلاء الذين 

يهددون لبنان. هؤلاء معروفون وهناك 
أدلّة على هويتهم بالصوت والصورة.

جاء كلامه الأخير عن ”الزعران“ 
بعد خطاب ألقاه مساء السبت 

الماضي تحدّث فيه عن ”مؤامرة“ وعن 
”انقلاب“.

لم يتردد عبر تسريبات من النوع 
المضحك المبكي في الإشارة إلى بيت 

الوسط، إلى بيت سعد الحريري، 
الذي يجتمع فيه عادة رؤساء الوزارة 

السابقون، أي سعد الحريري نفسه 
ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة 

وتمام سلام. هؤلاء لا يخفون موقفهم 
حيال الوضع اللبناني، بل يسمّون 

الأشياء بأسمائها ولا يتلطون خلف 
كلمتي ”مؤامرة“ و“انقلاب“. مشكلة 
حسّان دياب بكلّ بساطة أنّه عاجز 

عن الإتيان بدليل واحد على مؤامرة 
أو انقلاب. إذا كان من مؤامرة على 
لبنان، فإنّ وجود حسّان دياب في 

موقع رئيس مجلس الوزراء هو 
المؤامرة بحدّ ذاتها. وإذا كان من 

انقلاب، فإنّ حسّان دياب يجسّد هذا 
الانقلاب. إنّه انقلاب على النظام الحرّ 

في لبنان وتحويله إلى ورقة إيرانية 
لا أكثر.

لا يفيد الكلام الكبير الذي يصدر 
عن رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
في شيء. ما يفيد هو الأفعال. في 

حال كانت لدى حسّان دياب أيّ أدلّة 
تدعم كلامه، كلّ ما عليه هو كشف هذه 

الأدلّة بدل قوله إن ”ما يحصل في 
البلد غير طبيعي (..) هناك قرار في 
مكان ما داخلي أو خارجي، أو ربما 

الإثنين معا للعبث بالسلم الأهلي، 
وتهديد الاستقرار الأمني“، مضيفا 

أنّ ”ما يحصل يحمل رسائل 
كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولا 

أن يبقى الفاعل مجهولا، 
وأن لا يكون هناك موقوفون 

من الممولين والمحرضين 
والمنفّذين. هذه لعبة خطيرة 
جدا، ويجب وضع حدّ لهذا 

الأمر“.
ذهب حسّان 

دياب إلى حدّ وصف 
المتظاهرين بـ“الزعران 

الذين يستبيحون 
الشوارع ويدمرون 
البلد ومؤسساته“، 

قائلا ”هذه ليست احتجاجات ضد 
الجوع والوضع الاقتصادي“ معتبرا 

الاحتجاجات التي شهدها لبنان 
في الفترة الأخيرة، ”عملية تخريب 
منظّمة“ وأنّه ”يجب أن يكون هناك 
قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه 

الحالة التي تتزايد وتنتقل من منطقة 
إلى منطقة إلى منطقة“.

قال أيضا ”يجب توقيف الذين 
يحرضون والذين يدفعون لهم والذين 

يديرونهم، من الداخل والخارج. إذا 
لم نفعل ذلك، سوف تخسر الدولة 
نفسها وهيبتها، وستتفلت الأمور 

من أيدينا جميعا ويذهب البلد إلى 
مكان مجهول. فلنتصرف بسرعة“. لم 
يطرح سؤالا في غاية البساطة. لماذا 
لم توقف القوى الأمنية أحدا وراحت 

تتفرّج على ما حصل أخيرا في 
بيروت؟ لماذا لم ينزل حسّان دياب إلى 
وسط بيروت لتفقد المحلات التجارية 

التي أحرقت انتقاما من بيروت وليس 
لأي سبب آخر.

وصل حسّان دياب إلى موقع 
رئيس مجلس الوزراء، لأنّ ”حزب 
الله“ أراده في هذا الموقع. ليست 

هناك شخصية سنّية ذات قدر وقيمة 
ووزن وتمتلك حدّا أدنى من الاحترام 
للذات تقبل أن تكون في موقع رئيس 

مجلس الوزراء وفق شروط ”حزب 
الله“، أي أن يكون الرئيس الفعلي 

للحكومة جبران باسيل، صهر رئيس 
الجمهورية ميشال عون، الذي يترأّس 
في الوقت ذاته ”التيّار الوطني الحر“. 
يغطّي العونيون كلّ ممارسات ”حزب 

الله“ على الأرض ويغطّون سلاحه 
غير الشرعي. في مقابل ذلك، لا وجود 

لحكومة قادرة على تسمية من وراء 
”المؤامرة“ أو من وراء ”الانقلاب“ 

اللذين يتحدّث عنهما حسّان دياب. 
يبدو أنّنا أمام رئيس للحكومة يطلق 

رواية لا تمت إلى الحقيقة بصلة 
ويصدّقها، على طريقة حكايات جحا.
هذه بعض الأدلّة على أن رئيس 
مجلس الوزراء في لبنان يعيش في 

عالم لا علاقة له بالواقع. يوم الجمعة 
الواقع فيه الثاني عشر من حزيران 

– يونيو 2020، نزلت 
عناصر من ”حزب 
الله“ إلى وسط 

بيروت وشاركت 
مع مجموعات 

يسارية 
وأخرى سنّية 

متطرّفة 
في تدمير 

محلات 
تجارية 

وإحراقها 
وغطت 
عمليا 

الشغب. 

لم تقدم قوات الأمن على أي خطوة 
لوقف التدمير والحرق. هذا الواقع 
ليس سرّا عسكريا. هناك الآلاف من 

الصور تؤكده وتؤكّد أن عناصر 
حزبية على دراجات نارية أشرفت 

على التدمير وإشعال الحرائق. وفّرت 
غطاء للحاقدين الذين لم يكن لديهم 

ما يفعلونه سوى تدمير وسط بيروت 
الذي وفّر في الماضي فرص عمل 

للآلاف من الشبان اللبنانيين من كلّ 
الطوائف والمناطق.

في الوقت الذي يتحدّث فيه حسّان 
دياب عن ”مؤامرة“ وانقلاب“، كان من 
الأفضل لو قدّم استقالته، مع ما يعنيه 

ذلك من استقالة لحكومته. كان كافيا 
أن يبلغه أن استقالة حكومته مرحّب 
بها في حال كان يريد ذلك، حتّى عاد 

إلى بيت الطاعة. عاد إلى الضغط على 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 

من أجل ضخ دولارات في السوق. لا 
يدري أن ضخّ الدولارات لا يفيد في 
شيء من أجل المحافظة على سعر 
الليرة اللبنانية في غياب دولارات 

تأتي من خارج لبنان. لن تأتي مثل 
هذه الدولارات إلى لبنان لسببين على 
الأقلّ. الأوّل أن لبنان في عزلة عربية. 
في أساس هذه العزلة تحويل ”حزب 

الله“ البلد إلى قاعدة مناوئة لكل 
عربي خليجي. أمّا السبب الثاني فهو 

عائد إلى أنّ هناك عقوبات أميركية 
على ”حزب الله“ وبالتالي على لبنان. 

لم يعد هناك أيّ اهتمام أميركي 
بمساعدة لبنان ما دام البلد تحت 
سيطرة ”حزب الله“ وهيمنته. لن 

يساعد أحد لبنان قبل أن يساعد نفسه 
وقبل أن يتوقف تهريب الدولارات إلى 

سوريا.
لا يستطيع حسّان دياب الإقدام 
على أي خطوة لوقف الانهيار. كان 
تهديده بالاستقالة احتجاجا على 

ممارسات جبران باسيل وتعييناته 
آخر ورقة استخدمها لإظهار أنّه 

موجود. في النهاية وقّع على تعيينات 
ادّعى في تصريح علني أنّها ”لا 

تشبهه“. تبينّ أن هذه التعيينات 
تشبهه إلى أبعد حدّ.

من المفيد بين الحين والآخر 
التذكير بأنّ رئيس الحكومة اللبنانية 

عاجز عن الإقدام على أيّ خطوة في 
الاتجاه الصحيح. الثقة بينه وبين 

اللبنانيين مفقودة. هذا عائد إلى 
أنّه صار أسير الموقع الذي يشغله. 
هذا الموقع وضعه فيه ”حزب الله“. 

صار بكل بساطة أسير ”حزب الله“. 
كلّ كلام آخر لا معنى له، لا مواضيع 
الإنشاء التي تذكّر بتلك التي يكتبها 

طلاب نهاية المرحلة الابتدائية ولا 
الكلام الكبير عن ”مؤامرة“ و“انقلاب“ 

في بلد ليس هناك مغترب لبناني أو 
عربي أو أجنبي على استعداد لأن 

يوظّف فيه دولارا واحدا…
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

هل لم تزل العلاقة التي تربط 
نظامي الحكم، الثيوقراطي 

المتطرّف في طهران والبعثي المستبدّ 
في دمشق، تشكّل العروة الوثقى التي 

لا انفصام لها بين الطرفين، خاصة بعد 
وقوعهما معا في براثن مشترك أعظم 
هو فخ العقوبات الأميركية التي تكاد 
تقسم ظهر اقتصاداتهما المترنّحة؟

وهل لم تزل بروتوكولات الأسد 
الأب، التي اتخذها نهجا لحلفه مع 

ملالي طهران سارية المفعول بنوازعها 
الطائفية، وقد أرسى قواعد لها في 
المجتمع السوري الذي لم يعرف أي 

شكل من أشكال التمييز المناطقي 
أو الديني أو القومي حتى وصلت 

العائلة إلى الحكم بعُقدها التاريخية، 
عقدٌ تختصّ ببيت الأسد وحدهم، ولا 

علاقة لها، ثقافية كانت أو عقائدية أو 
سياسية، بالطائفة العلوية التي ادّعت 
عائلةُ الأسد تمثيلَها، فاتّخذتها رهينة، 
كما اتّخذت الجسم المجتمعي السوري 

الجريح بكليّته؟
من نافلة القول أن الامتداد الإيراني 

في سوريا ليس بحديث العهد، لكنه 
انتقل من موقع الشريك في حقبة حافظ 

الأسد، إلى موقع المحتل في عهد ابنه 
بشار.

فالابن ”الوريث“ للحكم الجمهوري 
في سوريا لم يرتقِ إلى المستوى الذي 
تمتّع به والده في إدارة الأحلاف، التي 
كان يشكّلها لتضمن استمراره وعائلته 

في السلطة في الأوقات الحرجة؛ 
أبرزها كان حلفه العقائدي مع طهران، 

وقد غيّر ذاك الحلف سمات الخارطة 
الجيوسياسية في المنطقة، وأحال 

سوريا إلى قاعدة متقدّمة لوجستية 
وبشرية لمشروع إيران التوسّعي 

المترامي الأطراف في منطقة الشرق 
الأوسط، ووصولا إلى شمال أفريقيا.

ولكي نقرأ الواقع بحيثياته وتراكمه 
الزمني، لا بد لنا من العودة إلى الوراء 

قليلا لنقلّب صفحات التاريخ الداكنة 
لحكم عائلة الأسد في نصف القرن 

الأخير من عمر سوريا.
ففواتح علاقة حافظ الأسد مع 

إيران أتت نتيجة رغبة عميقة لديه 
بطعن خصمه اللدود، صدام حسين، 

برأس حربة موجع إثر فشل المحاولة 
الانقلابية التي قادها بعثيو سوريا في 
العام 1979 لإسقاط جناح بعث العراق، 
وقد شكّل رأسه كابوسا مستمرا للأسد 

يهدّد بتقويض أركان حكمه.
تزامن فشل الانقلاب البعثي مع 

اندلاع الثورة الإسلامية التي أوصلت 
آية الله الخميني إلى السلطة بعد 

الإطاحة بشاه إيران. اتخذ حافظ الأسد 
في حينها القرار الأخطر وهو أن يكون 

الظهير العربي لدولة الملالي، وكانت 
سوريا الدولة العربية الوحيدة التي 
اصطفت إلى جانب إيران في حربها 

ضد العراق وقد امتدت ثماني سنوات 
ابتداء بالعام 1980 حتى 1988.

حدث ذلك في تناقض صارخ مع 
شعارات الأسد التي تدعو إلى الوحدة 
والتمسّك بشعارات القومية العربية، 

تلك التي يردّدها طلاب المدارس 
السورية في باحاتهم كل ذات صباح 
تماما كما يرددها أعضاء القيادتين 
القطرية والقومية للبعث الحاكم كل 

ذات ليل.
ومن أجل تعزيز موقعه ضمن دوائر 

نفوذ القوى الإقليمية والدولية في 
المنطقة، ولكي يتحوّل إلى لاعب رئيس 

ومؤثر فيها، دعم تأسيس حزب الله في 
لبنان في العام 1982، وهو الميليشيا 

التي ستحمل المورّثات الطائفية 
وأسباب الفرقة والاحتراب الأهلي إلى 

الساحة العربية.
وهكذا شرع الأسد الأب بالتحكّم في 
مواقع النفوذ الإقليمي عن طريق تركيب 

الفتن وإشعال الحرائق السياسية، 
وذلك انطلاقا من لبنان الذي أحاله 

حزب الله إلى بروكسي لفك شيفرة غزو 
إيران العقائدي، تلاه العسكري، لسوريا 

والمنطقة.
أما الأسد الابن فعلاقته مع إرث 

والده من الأحلاف كانت أقرب إلى علاقة 
التابع بسيّده. فمن التوغّل المخابراتي 

والعسكري لإيران في عهده، إلى انتشار 
الحلقات التبشيرية واندلاع حركة تشيّع 

واسعة في صفوف الطبقات الفقيرة، 
إلى التدخل المباشر في رسم السياسات 

في قصر المهاجرين وقد سيطر على 
مساراتها الضباط الإيرانيون بشكل 
كامل، قبل أن يتقاسموا مرغمين مع 

موسكو هذا الامتياز، إثر التدخل 
العسكري الروسي المباشر في العام 

2015 بطلب من بشار الأسد لقمع الثورة 
الشعبية وقد استعاد أبناؤها 70 في 

المئة من الأراضي السورية، بينما 
اقتربت المعارضة المسلّحة من تحرير 

سوريا كاملة.
اليوم، وتحت وطأة الانهيارات 

الاقتصادية التي يعاني منها النظامان 
في طهران ودمشق، ومع إصرار 

الولايات المتحدة على رفع مستوى 
هذه العقوبات لتطال كل من يدعمهما 

بالمال أو الموارد أو السلاح، ومع دخول 
قانون قيصر للعقوبات الاقتصادية على 
النظام السوري دائرة النفاذ، قد ينقلب 

السحر على الساحر بسرعة قياسية 
غير محسوبة من الطرفين. 

إن أي انهيار في هيكلية الحكم 
في سوريا ستتبعه حُكما انهيارات 
في ولاية الفقيه الإيرانية. فالارتباط 

العضوي بين المنظومتين، وخضوعهما 
معا لعقوبات قصوى من المجتمع 

الدولي، قد أحالهما إلى حافات 
الإفلاس، وجفّفا الموارد التي كانت تُنفق 

على الميليشيات العابرة للحدود التي 
شاركت في عمليات القتل والتهجير 

القسري الممنهج لأبناء الشعب 
السوري الخارج في ثورته العادلة؛ 
ووصل جفاف التمويل إلى الذراع 

الإعلامية الدولية لإيران، وهي قناة 
”العالم“ الفضائية الناطقة بالعربية، 

حيث أعلنت عن قرب إقفالها لشحّ في 
خزينتها.

بشائر انقطاع الموارد عن أدوات 
القتل والتدمير الإيرانية الداعمة 

لاستمرار النظام السوري، واضطرارها 
بالتالي إلى العودة إلى داخل حدودها 
لإصلاح ما يمكن إصلاحه متخلية عن 

دعمها للأسد المتهاوي مع سقوط سعر 
صرف العملة إلى الدرك الأسفل، ستكون 

عاقبتها قريبة.
في ذكرى مرور 20 عاما على موت 

الأسد الكبير، نكاد نشهد فصلا من 
فصول نهايات الطائفة الأسديّة التي 

صاغ بروتوكولاتها حافظ الأسد بنفسه 
ولنفسه، وجعلها إرثا من الدم الموصول 

ومرتعا شائعا له ولعائلته وحرّاس 
هيكله في خمسين سنة من عمر سوريا 

عجاف.

نهاية بروتوكولات 

الأسد الأب

شرع الأسد الأب بالتحكم في 

مواقع النفوذ الإقليمي عن 

طريق تركيب الفتن وإشعال 

الحرائق السياسية، وذلك 

انطلاقا من لبنان الذي أحاله 

حزب الله إلى بروكسي لفك 

شيفرة غزو إيران العقائدي
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ينظر الإسلاميون بحماس إلى 
تنامي النفوذ التركي؛ العسكري 
المباشر أو الناعم الذي يأخذ أشكالا 

متعددة، على أنه استعادة للإمبراطورية 
العثمانية التي يروّجون لها وكأنها فتح 

إسلامي. ومن الواضح أن هؤلاء يعيشون 
حالة انفصام تاريخي، وينظرون إلى 

أي قوة تركب الدين على أنها قوة إلهية 
ليكتشفوا في الأخير أنها ضحكت عليهم 
مثلما حصل مع ثورة الخميني في 1979.

ولم يكن الدين سوى سلّم للحكم، 
حصل في الماضي مع الخميني، وقبله في 
تجارب كثيرة كان أبرزها حكم آل عثمان 
الذي تحول إلى إمبراطورية امتدت لأكثر 
من ثلاثة قرون. وما لا يفهمه الإسلاميون 

أن الهويات المحلية القومية تعمل في 
كل مرة على استعادة قواها وبناء 

الدولة التي تعبر عنها وتحقق أهدافها 
كقومية أو أمة، وهي تتوسل في سبيل 

ذلك بأشكال مختلفة، وطالما أن إيران أو 
تركيا تتمركزان في الشرق، فإن أقرب 

وسيلة وأكثرها تأثيرا هي الدين، فقد 
صار بالنسبة إليهما بمثابة ”ماعون 

صنعة“، أي وسيلة روتينية تستثمرانها 
في تعبئة الناس الذين تحكمهم عقدة 

العودة إلى الماضي كشرط لأي نهوض.
لم يكن الدين في حكم آل عثمان 

سوى أيديولوجية دعائية تمكنوا من 
خلالها من ترويض المناطق المسلمة 
التي سيطروا عليها في البداية قبل 
أن يكتشف الناس أن خطاب ”الفتح 

الإسلامي“ ليس سوى واجهة تتولى من 
خلالها قبائل تركية غزو العالم العربي 
والإسلامي.. خاصة أن لا معنى لـ“فتح“ 
في مناطق هي أصلا مسلمة واستنجد 

بعضها بالأتراك لطرد غزاة آخرين، 
فخَلَف استعمار جديد استعمارا قديما، 
وإن كان قد دخل في شكل ناعم وتحت 

ستار ”الجهاد“.
الجدل القائم اليوم بشأن هوية 
الإمبراطورية العثمانية هو مقدمة 
لرفع القداسة عن تاريخها، والنظر 
إليها من زاوية عقلانية، خاصة مع 
توفر الحقائق بسهولة أمام الناس 

ليقوموا بالمقارنة بين حكم الأتراك وبين 
الاستعمار الأوروبي.. ولا شك أن الفرصة 

مواتية الآن أمام العرب للانخراط 
في الموجة العالمية التي تطالب بفتح 

ملفات الاستعمار القديم، وتفكيكها 
وكشف تفاصيل الظلم والاستعباد فيها، 

والمطالبة بالاعتذار والتعويض.
لا تتحرر الأمم تماما دون أن تنظر 

إلى تاريخها بعقلانية وتستعيد حقوقها 
ولو رمزيا من البلدان التي احتلتها، 

وهذا أمر مهم لاعتبارات منها أن الحق 
في الاعتذار والتعويض سيعيد بناء 

العلاقات بين الدول على قاعدة المساواة 
والتكافؤ، ويردع الدول المستعمرة عن 

العودة إلى ماضيها، بدل تشجيعها على 
ذلك مثلما يفعل الإسلاميون الآن في 

العلاقة مع تركيا.

خلال الأسابيع الأخيرة، قامت 
موجة كبيرة من الاحتجاجات ضد رموز 

العنصرية من شخصيات تاريخية في 
الغرب ارتبطت بإهانة السود وإذلالهم، 

في حركة كان الهدف منها تحرير 
الحاضر من أخطاء الماضي، وقد سرى 

تأثير هذه الموجة عربيا من خلال 
مبادرة العاصمة السعودية الرياض إلى 

نزع اسم السلطان العثماني سليمان 
القانوني من أحد شوارع المدينة، وهي 

خطوة قد تتلوها خطوات في مسار 
تطهير التاريخ من التزييف.

إن بحثا يسيرا في كتب التاريخ 
سيجعل الذين يقدسون حكم الأتراك 

من العرب أمام حقائق صادمة خاصة 
ما تعلق بالمجازر التي اقترفها الأتراك 
في بلدان مثل سوريا وليبيا وتونس 

ومصر، وهي مجازر هدفها إذلال شعوب 
المنطقة وكسر مقاومتها، تماما مثلما 
فعل الاستعمار الأوروبي في المنطقة.

وفي كل دولة عربية تحتفظ الشعوب 
بأسماء المجازر وتواريخها خلال حكم 

السلاطين العثمانيين، مثل مجازر حلب، 
ودمشق، والقاهرة، وسفر برلك (المدينة 

المنورة)، وجدة، وغيرها كثير.
ووجوه التشابه كثيرة بين 

الاستعمارين، ففضلا عن المجازر 
الجماعية، وتصفية المقاومين للوجود 

العثماني، فقد عمل الأتراك على 
استنزاف ثروات الدول التي استعمروها 

وتحويل عائداتها إلى بلادهم، 
واستثمارها في الحروب. كما أثقلوا 
شعوب المنطقة بالجباية والضرائب، 

وزجوا بأبنائها في الحروب التي كانوا 
يقومون بها لتوسيع مناطق نفوذهم.
وفي سياق المقارنات، فقد فسح 
العثمانيون الطريق أمام العائلات 

التركية التي جاءت مع الغزو للسيطرة 
على الأراضي الخصبة، تماما مثلما 

فعل الاستعمار الأوروبي الذي سلموه 

تلك المناطق في اتفاقيات مذلة بعد أن 
راكموا عليها الديون ورهنوها لدول مثل 

فرنسا وإيطاليا.
وبالنتيجة، فإن الوجود العثماني 
الواسع في المنطقة العربية كان يحمل 

كل مقومات الاستعمار. والمفارق أن 
الاستعمار الأوروبي استوحى من سلفه 

العثماني أساليب الإذلال والهيمنة، 
ما يجعل الدعوة التي بدأت تنتشر 

في المناطق العربية، التي احتلها، إلى 
معاملته معاملة الاستعمار ورفع قضايا 

دولية على تركيا، أمرا مشروعا تماما 
مثلما ترفع دعوات ضد دول غربية كانت 

استعمرت مناطق في أفريقيا وآسيا.
لم يغادر الإسلاميون بعد مربع 
”القابلية للاستعمار“، وهي مقولة 

للمفكر الجزائري مالك بن نبي الذي 
يتبنى أفكاره الكثير من الإسلاميين، 

لكنهم الآن يسيرون عكسها ويفتحون 
الباب أمام تركيا لإعادة استعمارهم 

بنفس الشروط التاريخية القديمة. وفيما 
يتوهم الكثيرون أنها تتدخل في سوريا 

أو ليبيا انتصارا لفريق تسيطر عليه 
مجموعات إسلامية، فإن الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان، الذي يضفي 
على نفسه لبوس حماية المسلمين، 

يعيد ما فعله السلاطين العثمانيون 
من فترة سليمان القانوني وما بعده، 

أي المسارعة للتدخل ووضع لبنات 
قوية لبقاء تركي بعيد المدى من خلال 

اتفاقيات مع حكومة ضعيفة كالتي في 
طرابلس، أو اتفاقيات مع روسيا لضمان 

نفوذ دائم في سوريا.
أول ما خططت له تركيا في ليبيا، 

هو الحصول على اتفاقيات غير متكافئة 
مع حكومة فايز السراج تسمح لها 

بالتحرك في المناطق البحرية الليبية 
بحرّية، وتثبيت وجود دائم لها في 

المتوسط، والتنقيب عن النفط والغاز، ثم 
بناء قواعد دائمة في الوطية ومصراتة.

ربما كان المسلمون في القرن 
السادس عشر أو السابع عشر 

مستبشرين بالنجدة التركية ويسبغون 
عليها صفات الجهاد والنصرة، لكن 

أحفادهم في القرن العشرين اضطروا 
للتحالف مع الاستعمار الجديد لطرد 
العثمانيين الذين استوطنوا المنطقة 

لعقود طويلة، وفرضوا عليها التخلف 

بكل مستوياته. والأمر نفسه يتكرر 
الآن، حيث يلجأ الإسلاميون إلى تركيا 
على أمل أن تمكنهم من نواة للحكم في 

ليبيا، لكنها تنظر إلى الأمر أبعد من ذلك 
وتعيد إنتاج نفس المأساة.

لم تكن الدولة العثمانية سوى 
إمبراطورية قومية وظفت الدين 

في السيطرة على البلدان العربية 
والإسلامية وفرضت هيمنتها على 
الشعوب، وأردوغان ليس منقذا من 

السماء، ولكنه سلطان عثماني في ثوب 
جديد يريد استثمار جهل الإسلاميين 

بالتاريخ والحقائق ليعبّد الطريق أمام 
هيمنة جديدة لأمته التركية في المنطقة 
في سياق الصراع الدولي على تقاسم 

خيرات العرب كأمة مريضة.
وسيعيد دفاع الإسلاميين عن التمدد 

العسكري التركي في شمال أفريقيا 
دورة التاريخ إلى القرن السادس عشر 

ويعيد العرب إلى مرحلة الاستعمار التي 
غادروها بعد نضال طويل في القرن 

العشرين. وعليهم أن يفهموا أن تغيير 
المعادلة لفائدتهم لا يتم إلا من خلال بناء 

نماذج عربية مستقلة بذاتها.

في محاذاة الضجيج الدبلوماسي 
حول ليبيا، ومع الإرجاء الفجائي، 

في الساعات الأخيرة، لزيارة العمل التي 
كان من المفترض أن يبدأها وفد روسي 

رفيع المستوى إلى أنقرة؛ تدور رحى 
سباق محموم في تحشيد عناصر القوة 

والسلاح في ليبيا، وقد ألقى هذا السباق 
بظلاله على السجال الأميركي الروسي.

وكان من المفترض، وصول وفدٍ 
روسي رفيع، يوم الاثنين الماضي، إلى 
تركيا، يضم وزير الخارجية، سيرغي 

لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، 
لإجراء مباحثات تتعلق بليبيا.

ما حدث مؤخراً في الحرب الليبية، 
كان له صداه الدبلوماسي الواسع، 

وجعل كافة الأطراف الدولية المعنية 
بالصراع، تسارع إلى ترتيب أوراقها 
ومنهج عملها، دون الاكتراث للسياق 
الدبلوماسي الجاري وما سيتمخض 

عنه.
ومعلوم أن هذا جاء بتأثير النتائج 

الميدانية الأخيرة، التي شهدت تراجعات 
سريعة للجيش الوطني الليبي الذي 

يقوده المشير خليفة حفتر، إذ جرى فك 
الحصار الذي استمر لأكثر من سنة، على 
العاصمة طرابلس، وتمت سيطرة قوات 
”حكومة الوفاق“ على محيط العاصمة، 

بدعم عسكري تركي كبير، قلب موازين 
القوى في غربي ليبيا.

وسرعان ما أشارت تموضعات 
وحركة القوات المتقدمة، إلى أن هدفها 
استباق أي نتائج دبلوماسية، إقليمية 

أو دولية، للتقدم إلى مدينة سرت 
الاستراتيجية، على مقربة من قوس 

النفط. في هذه الأثناء، كانت، ولا تزال 
تجري، مباراة لا تقل ضراوة، دون 

الإعلان عنها أو التصريح بسياقاتها، بل 
ظلت محاطة بالأسرار.

عندما نقلت تركيا، لحكومة طرابلس، 
بطائرات ليبية وأخرى قطرية للنقل 

العسكري، من طراز ”بوينغ غلوب 
ماستر“، السلاح والمرتزقة السوريين، 
وطائرات متنوعة من بينها المسيرات؛ 

أرسلت موسكو مقاتلين سوريين 
ليحاربوا على الجبهة الأخرى، وانطلق 

هؤلاء إلى شرقي ليبيا من قاعدة 

حميميم، عبر خطوط شركة ”شام“ 
السورية الخاصة.

ثم نقل الروس عدداً من طائرات ميغ 
29 وسوخوي 24 إلى شرقي ليبيا. وذكر 
الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند، أن 

الطائرات الحربية الروسية، أظهرت 
بجلاء أن موسكو ”عازمة على التورط 

في ليبيا“.
بدا الأميركيون متعاطفين مع حكومة 

السراج والتدخل التركي، وقد ظهر ذلك 
من خلال تصريحاتهم بشأن التطورات 

الميدانية. ومن المفارقة، أن الجنرال 
تاونسند، هو قائد ما يسمى ”قوة 

المهام المشتركة ـ عملية العزم الصلب“ 
التابعة للقيادة المركزية الأميركية، وهي 

التي شُكلت حصراً، لمحاربة ”داعش“ 
والفصائل الإرهابية.

وموضع المفارقة، أن هذا الجنرال، 
كان معنياً بانكشاف الجيش الليبي 
الذي يقوده حفتر، وبأن تتقدم على 

حسابه القوات التي تتشكل من خليط 
”داعشي“ وأصولي قادم من سوريا. 

فالرجل يقول متبرماً أنه ”شاهد تطيير 
المقاتلات الروسية من الجيل الرابع في 

أجواء ليبيا، وأن الأمر يبدو كحرب باردة 
جديدة“.

غير أن المسألة بالنسبة للأميركيين، 
حسب ما يدل 

كلامهم؛ 
ليست غراماً 

برئيس 

”الحكومة السراج ولا بأردوغان، ولا 
بداعش“. ليس أوضح على ذلك ولا أبلغ، 
من الكلام الذي نطق به جيمس جيفري، 
المبعوث الأميركي إلى سوريا، الذي قال 

”لقد كنا معنيين بتحويل سوريا إلى 
مستنقع لروسيا، وها هي الآن، تربط 

ليبيا وسوريا وتركيا معاً“.
قد تكون مثل هذه التصريحات، هي 

ما استحثّ الروس، على تهدئة اللعب في 
الشمال السوري، وعلى الميل إلى مناقشة 
أنقرة في ترتيبات جديدة للطريق الدولي 

M-4 السريع، ذو الأهمية الاستراتيجية 
العسكرية والاقتصادية، وإبرام صفقة 

جديدة، تعزز الاتفاق على تسيير 
دوريات مشتركة. وما أن أظهرت 

موسكو هذا الاستعداد، حتى 

رحبت به وسائل الإعلام التركية الموالية 
للحكومة، أي وسائل الإعلام نفسها التي 
ظلت تهاجم روسيا بسبب مزاحمة تركيا 

في ليبيا.
اللافت أن الأميركيين، كانوا معنيين 

بكشف دور روسيا، وعرضوا للأتراك، 
صور الطائرات الروسية وهي في طريقها 

إلى ليبيا. فالمسألة بالنسبة لهم، تندرج 
في إطار المنافسة على النفوذ في البحر 

المتوسط. ففي شهر أبريل الماضي، حلقت 
طائرة روسية من طراز سوخوي 35 

بالقرب من طائرة (بي 8) تابعة للبحرية 
الأميركية، فرد الأميركيون بدفع طائرة 

(أف 22) لاعتراض طائرة روسية من طراز 
(توبوليف 142) بالقرب من ألاسكا.

ويرى الأميركيون الآن، أن مسرح 
المنافسة، يتركز في ليبيا، وأن (سوخوي 

35) قادمة، ولعل هذا الذي جعلهم 
يغضون الطرف، عن ضخ السلاح 

والميليشيات من شمالي سوريا إلى 
طرابلس، مع تأسيس بنية عسكرية 

تركية في غربي ليبيا. فقد رفع الجنرالات 
الأميركيون، وتيرة التشكي، وقالوا 

إن الروس، قاموا بـاعتراض غير آمن 
في البحر المتوسط، وها هم الآن، 
يستعرضون عضلاتهم في ليبيا.

من هنا بدأ الغمز واللمز الأميركي، 
بمعانٍ ضمنية، تذكر الروس، بأن 

مهمتهم في ليبيا ليست سهلة. وقد 
استخدمت في هذا السياق، إشارات 

لتذكير روسيا بتخلفها تقنياً عن 
الولايات المتحدة. وقيل إن الروس، 
يتحركون بشكل ظاهر، ويكشفون 

أنفسهم، بينما الأتراك يراعون السرية، 
ولديهم وسائل أفضل في الحرب 

الإلكترونية، قادرة على إبطال التقنية 
التشغيلية العسكرية الروسية. وأضافوا 

للتذكير ”أليست تركيا عضواً في حلف 
الناتو ودولة ذات تقنية عالية؟“.

هذا، على الأرجح، ما جعل الروس 
يشعرون أنهم في موضع الاختبار 

والتحدي. ويبدو أنهم رتبوا حساباتهم 
وأوراقهم، لتثبيت تركيا في شمالي 

سوريا، والدخول في عملية استكشافية 
لأوضاعها وخططها في ليبيا، وفي 

الوقت نفسه، العمل مع فرنسا ومصر 
واليونان، في نصب الفخ لأردوغان، على 

أن يفتحوا في اللحظة المناسبة، ملف 
”داعش“ في ليبيا، لإحباط خطط الحلف 

التركي.
الرئيس بوتين، يعمل بعقلية 

المخابرات، ويعلم بأن تركيا ماضية في 
استقطاب الموقف الأميركي، وقد اتفقت 

مع إسرائيل على استضافة طائرات 
”العال“ الإسرائيلية، للتموين بالوقود 

واستئناف رحلاتها إلى نيويورك، وقد 
بدأ الخط في العمل ونقل معدات طبية 

إسرائيلية إلى الولايات المتحدة.
الأميركيون يتساءلون، ماذا سيفعل 
الروس بطائراتهم في ليبيا؟ فالطائرات 
تهبط في قاعدة ”الخادم“ على بعد ألف 

كيلومتر من قاعدة ”الوطية“، رغم أن 
المطار لا يحتوي على خدمات أرضية 
مناسبة؟ فهل يستكملون تدخلهم لكي 

يبدؤوا حرباً باردة جديدة؟
هذا الكلام، معناه أن الأميركيين 

حسموا أمرهم إلى جانب تركيا، بينما 
حلفاء أردوغان، لا زالوا يتهمون 

الأطراف الأخرى، بالانخراط في مخطط 
صهيوني في ليبيا. ولعل من بين دلالات 

أن الأميركيين ليسوا ضد الجماعات 
الإرهابية، عندما يجري استخدامها 

لصالحهم، تماماً مثلما فعلوا في 
أفغانستان. نأمل أن تعي الأطراف 

العربية هذه الحقيقة، وأول هذه 
الأطراف المشير حفتر نفسه.
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M-4 السريع، ذو الأهمية الاستراتيجية 
العسكرية والاقتصادية، وإبرام صفقة 
على تسيير جديدة، تعزز الاتفاق
دوريات مشتركة. وما أن أظهرت 
هذا الاستعداد، حتى موسكو



للشـــأن  متابعـــون  اعتبـــر  بغــداد -   
الاقتصـــادي العراقـــي أن التـــزام بغداد 
باتفـــاق تحالـــف أوبـــك+ لتمديد خفض 
الإنتاج النفطي، سيفاقم الضغوط المالية 

للبلاد.
ويرى محللـــون أن هذه الخطوة وفي 
ظـــل الظـــروف القاســـية التي تعيشـــها 
البـــلاد وخاصـــة بعد اســـتلام مصطفى 
الكاظمي منصبه في رئاسة الوزراء، ربما 
تدفع بغـــداد إلى الاقتـــراض من الخارج 

لتعويض تراجع الإيرادات.
وكشـــف انحســـار الصـــادرات عمق 
الأزمة، حيـــث تراجعت صـــادرات النفط 
العراقيـــة بنحـــو 8 في المئة بمـــا يعادل 
300 ألف برميـــل يوميا منذ بداية يونيو، 
وفقـــا لبيانـــات الشـــحن ومصـــادر فـــي 
بالقطـــاع، مما يشـــير إلـــى أن ثاني أكبر 
منتـــج في أوبك يقترب من الوفاء بتعهده 
فـــي اتفـــاق خفـــض الإمـــدادات بقيـــادة 

أوبك.
ويرى خبراء أن التزامات العراق مع 
منظمـــة الدول المصدرة للبتـــرول (أوبك) 
بخفض الإنتاج ستغذي الاختلالات داخل 
التوازنـــات المالية نظـــرا للاعتماد المفرط 
على عوائد الطاقة لتعبئة الموازنة، فضلا 
على الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة 

والمطالبة بالإصلاحات.
وبلغ متوسط صادرات جنوب العراق 
فـــي أول 14 يومـــا مـــن يونيـــو الجاري 
2.93 مليون برميل يوميـــا، وفقا لبيانات 

رفينيتيف أيكـــون وتتبع منفصل لحركة 
الناقلات من مصدرين بالقطاع. ويقل هذا 
بـ170 ألف برميل يوميا عن الرقم الرسمي 

لصادرات الجنوب في مايو.
وقـــال أحد المصدريـــن لوكالة رويترز 
”يدهشـــني أن صادرات البصرة تراجعت 
بالفعـــل منذ بداية الشـــهر“ مشـــيرا إلى 
شحنات ميناء البصرة الرئيسي بجنوب 

العراق.

وبـــدأت منظمة أوبـــك وحلفاؤها، في 
ما يعرف باســـم أوبـــك+، صفقة لخفض 
غيـــر مســـبوق في الإمـــدادات فـــي مايو 
لدعم أســـعار النفـــط التـــي تعصف بها 
أزمة فايـــروس كورونا. ويخفض العراق 
الإنتاج بمعـــدل 1.06 مليون برميل يوميا 

بموجب الاتفاق.
وتشـــير الأرقام إلى أنـــه بينما يحرز 
العـــراق تقدما، فإنه لم يـــف بعد بتعهده 

كاملا.
الامتثال  مســـتوى  أوبـــك+  وتفحص 
خـــلال اجتماعات هذا الأســـبوع بعد أن 

ضخت دول، منها العراق ونيجيريا، أكثر 
من حصتها المستهدفة في مايو.

ويعد الجنوب المنفذ الرئيســـي للخام 
العراقي، ولـــذا فإن انخفـــاض صادراته 
يظهـــر بدرجـــة معقولـــة التـــزام العراق 

بحصته في تخفيضات أوبك+.
ويؤكـــد العـــراق أن مـــن مصلحتـــه 
الامتثـــال للاتفـــاق، وقـــال وزيـــر النفط 
إحسان عبدالجبار إسماعيل إن ”العراق 
ســـيصدر حوالي 2.8 مليون برميل يوميا 
فـــي المتوســـط فـــي يونيـــو، ممـــا يعني 
أن المعـــروض ســـينخفض عـــن المعدلات 

الحالية“.
وكان العـــراق مترددا فـــي الانضمام 
إلى الجهود الســـابقة لخفض الإمدادات 
بقيـــادة أوبك والتي بدأت في 2017، وكان 
فـــي بعـــض الأحيـــان أقل أعضـــاء أوبك 

امتثالا للاتفاق.
وســـتنخفض أيضـــا الصـــادرات من 
شـــمال العراق في يونيو. وتظهر بيانات 
الناقلات حتـــى الآن أن إجمالي صادرات 
الشمال بلغ حوالي 350 ألف برميل يوميا، 
منخفضـــا بحوالي 130 ألف برميل يوميا 

عن مايو.
وسيتماشـــى هذا المســـتوى مع طلب 
العراق من السلطات الكردية تصدير 370 
ألف برميل يوميا كحد أقصى في يونيو.

وربمـــا تجُـــرى تخفيضـــات أكبر في 
بقيـــة أيام الشـــهر الجاري، مما ســـيعزز 
الامتثال أكثر، بعد مطالبة شركات النفط 

بجنوب العراق بخفض إنتاجها.
وتعرضت التوازنـــات العامة للعراق 
خلال حرب الأســـعار الأخيـــرة لضربات 
متتالية بفعـــل انهيار أســـعار النفط في 
الأســـواق في وقت تشهد فيه موارد البلد 
تقلصـــا ملحوظا، الأمر الـــذي يجعله أقل 

قدرة على تحمل الصدمات.

 عمــان - ســــعى الأردن إلــــى ضخ دماء 
جديدة فــــي القطاع الســــياحي بإجراءات 
لتعزيــــز  الأســــفار  لــــوكالات  تحفيزيــــة 
انطلاقتها علــــى قواعد مســــتدامة ودفعا 
قويــــا يضمن نهــــوض القطاع مــــن كبوة 

تداعيات كورونا.
وتأتــــي الإجــــراءات الجديــــدة التــــي 
اتخذتهــــا الحكومــــة بعــــد ضغــــوط مــــن 
العاملين فــــي القطاع إثر الخســــائر التي 
تكبدهــــا جــــراء انخفاض الطلــــب العالمي 
للســــفر مدفوعا بإجراءات مشددة لمكافحة 
الوباء شملت إغلاق الحدود ما ترتب عنه 

ركود حركة الطيران.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لوزيرة 
السياحة مجد شــــويكة بعد أن أعلنت عن 
إجراءات طارئة الاثنين الماضي أن ”قطاع 
السياحة والســــفر من أهم محركات النمو 
فــــي الاقتصــــاد الأردنــــي في ظــــل اعتماد 
العديد من القطاعات الخدمية على نشاطه 
ومســــاهمته في الناتج المحلــــي الإجمالي 

وقدرته على توليد فرص العمل“.
وكشــــفت أنه تم إصدار أمر دفع يجيز 
لمكاتــــب الســــياحة والســــفر، إن رَغبــــت، 
اســــتعادة كفالاتهــــا البنكيــــة البالغــــة 30 
مليون دينار (42.4 مليون دولار) وتحويلها 
إلى سيولة مالية بما يمكنها من الحصول 
على السيولة الضرورية خلال هذه الفترة.

وتهــــدف الإجراءات إلى ضخ ســــيولة 
نقدية مباشــــرة وغير مباشرة في القطاع، 
من خلال دعــــم قروض ميســــرة، وتحفيز 
وتمكين الســــياحة الداخلية عبر تخفيض 
بعــــض الضرائب المباشــــرة، ودعم برامج 
الســــياحة الداخلية، والإقامة والفعاليات، 
بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية 

والمساندة الموجهة للعاملين.
وقالت شــــويكة ”إن الإجراءات ستوفر 
تدفق ســــيولة بشكل مباشــــر وغير مباشر 
للقطــــاع تبلغ نحــــو 180 مليون دينار (254 

مليون دولار)“.
وأوضحت أن إجراءات أخرى بشــــكل 
مباشــــر ستوفر سيولة تبلغ مليوني دينار 
(2.82 مليون دولار) يتسفيد منها أكثر من 
55 ألــــف عامل في القطاع وما يقارب 3150 

منشأة سياحية.
وكان ممثلون لشركات عاملة بقطاعات 
السياحة الوافدة والصادرة وتذاكر السفر، 
قد طالبوا الأسبوع الماضي بتحديد موعد 
لإعادة فتح المطار أسوة بالكثير من الدول 
التي تشــــارك المملكة بالقطاع الســــياحي، 

وذلك لترتيب مواعيد الوفود السياحية.
وقاموا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة 
عمــــان الســــبت الماضي بمقرها لشــــركات 
وكلاء الســــياحة والســــفر، بالضغط على 
السلطات من أجل اعتماد تسهيلات مالية 

من البنوك بشــــروط ميسرة، وإعفاءات من 
ضريبة الدخل عــــن العام الماضي، وتحمل 

جزء من العبء المتعلق بالعاملين.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن جمعية 
وكلاء السياحة والسفر تضم تحت لوائها 
حوالــــي 814 مكتبا توفر ما يقارب عشــــرة 

آلاف فرصة عمل.

ولم تســــتفد مكاتب السياحة والسفر 
من التســــهيلات التي قدمها البنك المركزي 
الأردنــــي بخصوص القــــروض، لذلك يرى 
أهل القطاع أنه من الضروري إعادة النظر 
في الشــــروط التي تم تحديدها للاستفادة 
مــــن القــــروض بعيدا عــــن أي إجــــراءات 

معقدة.
ويقول رئيس جمعية وكلاء الســــياحة 
والسفر محمد سميح إن مكاتب السياحة 
والســــفر تعتبر الحلقة الأولى والأســــاس 
في استقطاب وجذب الســــياح إلى البلاد 
الأردن  وميــــزات  لمنتجــــات  والترويــــج 

السياحية.

 الجزائر - كشفت الحكومة الجزائرية عن 
نواياها لإصلاح النمط القديم في التعامل 
مع الميزانية العامة الســـنوية عبر مشروع 
قانـــون يهدف إلـــى تصحيـــح الاختلالات 

المالية المسجلة في الوقت الحاضر.
وخلال جلســــة اســــتماع أمــــام لجنة 
الشــــعبي  بالمجلــــس  والميزانيــــة  الماليــــة 
الوطني (البرلمــــان)، أعلن عبدالعزيز فايد، 
المدير العــــام للميزانية فــــي وزارة المالية 
أن هناك مشــــروعا لإصلاح الميزانية سيتم 

العمل به بحلول 2022.
وهذا التحرك يأتي في ســــياق مطالب 
الحراك الشــــعبي التي تضغط منذ إسقاط 
نظام عبدالعزيز بوتفليقة إلى إعادة ضبط 
الأوضــــاع المالية خاصة فــــي ظل الظروف 
الاقتصادية التي تعيشــــها الدولة النفطية 
العضو فــــي منظمة أوبك بســــبب تقلص 

عوائد الطاقة.

وتسعى الحكومة إلى فرض حزمة من 
الإجراءات التقشفية بكل الوسائل، بهدف 
التخفيف مــــن عبء الأزمــــات الاقتصادية 
والماليــــة التي تتخبط فيهــــا البلاد، جراء 
تداعيــــات كورونا وتقلبات أســــعار النفط 

التي قلصت عوائد الطاقة.
وعجــــزت الجزائر، البلــــد العضو في 
منظمة الــــدول المصدرة للبتــــرول (أوبك) 
علــــى تنويــــع اقتصادهــــا رغــــم مطالبــــة 
الخبــــراء والتقاريــــر الدوليــــة بضــــرورة 
إخراج البلاد من دائرة الاقتصاد الريعي، 
إذ تمول الحكومة كل الخدمات والقطاعات 

من خلال امتدادات الطاقة.
وفي محاولة يائســــة، أعلنت الحكومة 
مؤخــــرا عــــن قانــــون ماليــــة تكميلــــي في 
محاولة لامتصاص عبء النفقات الجديدة 
وإحلال التوازن، الأمر الذي اعتبره خبراء 
منــــاورة، للإفلات مــــن النســــخة النهائية 
لقانون المالية، التي صادق عليها البرلمان 

مؤخرا.
وقامت إدارة الجمارك بتعديل بوصلة 
رســــومها الضريبية بفــــرض منحة الألف 
اليــــورو، بعنوان كلفة خروج كل مســــافر 
من البلاد بدلا من خمسة آلاف يورو، التي 
تقررت في قانون المالية التكميلي المصادق 

عليه.

وبــــررت وزارة الماليــــة الإجــــراء بــــأن 
القانون يتعلق بغير المقيمين ويقصد بهم 
الأجانب، وأما مســــألة إقرار الألف اليورو 
فتتعلــــق بالجزائريين، وهو ما من شــــأنه 
خلــــق تناقضــــات اقتصادية وسياســــية، 
باعتباره يمثل تراجعا عن القانون نفسه.

هواجس  الحكومــــة  علــــى  وتســــيطر 
المحافظة علــــى المقدرات المحليــــة المتآكلة 
خصوصــــا العملة الصعبة، حيث تشــــكل 
تحديا كبيــــرا يعمق الإشــــكاليات العالقة 
والتي تعرضها للمســــاءلة أمــــام البرلمان 

ومع الشارع الجزائري.
ويشــــكك خبراء في فاعلية ومردودية 
تلك الأموال على الخزانــــة العامة للدولة، 
كما أنها لا تحقق غاية المسافرين للسياحة 

أو العلاج أو تسوية المعاملات الفردية.
وتوقع وزير المالية عبدالرحمان راوية 
فــــي تصريح صحافي، بأن ينزل احتياطي 
الصرف بنهاية العام الجاري، إلى نحو 40 
مليــــار دولار بعد أن كانت مع بداية الأزمة 
النفطية في منتصــــف 2014 عند نحو 197 

مليار دولار.
وتعكس هذه التوقعات حجم المخاطر 
التي تواجه البلاد فــــي الفترة المقبلة، في 
ظل توقع اســــتقرار المداخيــــل المتواضعة 
أصلا، وحجم الإنفاق البالغ نحو 50 مليار 

دولار.
ويتوقع خبراء اقتصاديون ألا تتجاوز 
مداخيل الجزائــــر من عائدات النفط خلال 
العــــام الجــــاري، حــــدود 18 مليــــار دولار، 
بســــبب تهــــاوي أســــعاره في الأســــواق 

الدولية.
ويعني هــــذا الأمــــر تبخــــر المزيد من 
الاحتياطــــات النقديــــة لدى بنــــك الجزائر 
المركــــزي مع نهايــــة العام القــــادم، وبداية 
الاضطرابــــات الماليــــة الخطيــــرة التي قد 

تقود إلى إشكاليات اجتماعية عميقة.
وتكافــــح حكومــــة عبدالعزيــــز جــــراد 
جاهــــدة من أجــــل إيجاد خيــــارات جديدة 
لمعالجــــة الخلــــل فــــي التوازنــــات المالية، 
ولتفادي الأسوأ في حال استمرت الظروف 

الاقتصادية العالمية على ما هي عليه.

وأقرت الحكومة منذ توليها الســــلطة 
قبل أشهر سلسلة من الإجراءات التقشفية 
تمثلــــت في خفض غير معلن لقيمة العملة 
المحلية أمــــام العمــــلات الصعبة، وفرض 
رســــوم ضريبيــــة جديــــدة ورفع أســــعار 
الوقــــود، إلى جانب الدخول التدريجي في 

رفع الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية.
وتشــــير الأرقام إلــــى أن قيمــــة الدعم 
الحكومــــي بلغ خــــلال الســــنوات الماضية 

حدود 18 مليار دولار، في شكل دعم للمواد 
الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والعلاج 
والتعليم المجانيين، فضلا عن المســــاهمة 
في الأســــعار النهائيــــة للكهربــــاء والغاز 

والمياه وغيرها.
ومــــن أجــــل تعبئــــة المــــوارد، لجــــأت 
الحكومة إلى قطــــاع الصيد البحري على 
أمل رفع مســــتوى الإنتاج إلــــى نحو 166 
ألــــف طن مــــن المنتجات، وتوفيــــر 30 ألف 
فرصة عمــــل جديدة، والوصول إلى توفير 
نظام إنتاج قائم على وســــائل محليا، مع 
إطــــلاق برنامج واســــع لتربيــــة المائيات 

البحرية.
وفي المجــــال الزراعي تتجــــه الجزائر 
إلى إنشــــاء نمــــوذج القطاعــــات الزراعية 
الكبرى فــــي الجنوب، عبر إطــــلاق ديوان 
تنمية الزراعــــات الصناعية فــــي المناطق 
بتنمية  ســــيضطلع  الــــذي  الصحراويــــة، 
وترقية الزراعات الصناعية الاستراتيجية 
فــــي  المتمثلــــة  الصحراويــــة  بالأراضــــي 
الحبــــوب والــــذرة والزراعــــات الســــكرية 

والزيتية.
وتســــتهدف الخطــــوة تحقيــــق الأمن 
الغذائــــي للبــــلاد، الــــذي يســــتنفد موارد 
ضخمة مــــن العملة الصعبــــة، خاصة في 

المواد الإستراتجية كالقمح
وسيتولى الديوان، الذي سيكون مقره 
جنوب البلاد، تيســــير الإجراءات ومرافقة 
المستثمرين وأصحاب المشــــاريع المهيكلة 
والمدمجة، للاستثمارات الزراعية المهيكلة 
التي تســــمح بتطوير الزراعات الصناعية 
الإســــتراتيجية الموجهة لاســــتبدال المواد 
الأولية المســــتوردة حاليا بصفة مكثفة من 

طرف المتعاملين الاقتصاديين.
ومــــن المنتظر أن يدخــــل رجل الأعمال 
يسعد ربراب، صاحب مجمع سيفيتال في 
مفاوضات مع السلطات المختصة، من أجل 
إطلاق اســــتثمارات زراعيــــة في الجنوب، 
بعدمــــا تعطلت لســــنوات، بســــبب رفض 
الإدارة السابقة السماح له بالحصول على 
عقار زراعي فــــي الجنوب جراء معارضته 

لنظام بوتفليقة.
وشـــدد الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون 
علـــى أن الديوان ســـيعمل على التخلص 
فـــي أقرب وقت مـــن اســـتيراد الزراعات 
السكرية والزيتية والذرة، لتوفير العملة 

الصعبة.
وقــــال في وقت ســــابق ”ســــوف يحدد 
حقــــوق وواجبــــات المتعاملين مــــع ديوان 
تنمية الزراعــــات الصناعية فــــي المناطق 

الصحراوية ضمن دفتر شروط دقيق“.
وتقــــرر في هذا الشــــأن، المنــــع الكامل 
لاســــتيراد المنتجات الزراعية في موســــم 
الجنــــي حماية للإنتاج المحلي، وتشــــديد 
الرقابــــة علــــى الفواكــــه المســــتوردة لمنع 
تضخيــــم الفواتير، والتأكد مــــن النوعية 
حفاظــــا علــــى صحــــة المواطن، فــــي إطار 
حوكمة الإنفاق العام، وترشــــيد استهلاك 

النقد الأجنبي.
ورغم رهــــان الحكومات المتعاقبة على 
الزراعة من أجل أن يكون بديلا استراتجيا 
للريع النفطي، إلا أنه يعرف فوضى مزمنة 
ويتصدر لائحة السوق الموازية، نظرا لعدم 
وجودة رقابــــة إحصائية ورقمية وإدارية، 
مما حال دون التحكم فيه والاستفادة منه.
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رضوخ لإصلاح الدعم

نتوقع بلوغ الاحتياطي 

النقدي 40 مليار دولار 

بنهاية العام

عبدالرحمان راوية

اختلال الميزانية العامة يجبر 

الجزائر على السعي لتعديله
ص

ّ
تقلص الموارد يدفع الحكومة للتمل

من التزامات قانون المالية 2020

ــــــة الجزائرية نتيجة تقلص عائدات الطاقة  اتســــــع الخلل في التوازنات المالي
بشكل قياســــــي لتجد حكومة عبدالمجيد تبون نفسها مضطرة إلى الانحناء 
ــــــام بإصلاحات عميقة على الميزانية تقطــــــع مع النمط القديم  لضرورة القي
في تســــــيير وتنفيذ بنودها، في محاولة للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي 

المتعلقة بالإسراع في إصلاح الخراب الاقتصادي.

شــــــكلت موافقة العراق على تقليص الإمدادات النفطية للأســــــواق العالمية 
بعد ظهور مؤشر على انحسار الصادرات، مجازفة كبيرة نتيجة الأوضاع 
المالية الســــــيئة التي تمر بها البلاد، ومدى حاجــــــة الحكومة لتعبئة الموارد 
مهما كانت التكاليف من أجل إســــــكات غضب المحتجين على السياســــــات 

الارتجالية لإدارة أسوأ أزمة للبلد النفطي.

جدل حول قانون مالية 

تكميلي كونه مناورة 

حكومية للإفلات من 

النسخة النهائية للميزانية 

التي صادق عليها البرلمان

الالتزام باتفاق أوبك+

يفاقم ضغوط العراق المالية

وكالات السفر الأردنية تبحث

عن محفزات للنهوض من كبوتها

نحو انطلاقة جديدة

8
في المئة نسبة انحسار قيمة 

صادرات العراق النفطية منذ 

بداية شهر يونيو الحالي

يمكن للمكاتب 

استعادة كفالتها بنحو 

42.4 مليون دولار

مجد شويكة

صابر بليدي

المتعلقة بالإس

صحافي جزائري



 مسقط - تتعزز النظام المالي العماني 
بصفقة اندماج طـــال انتظارها بين بنك 
عُمان العربي وبنك العز الإســـلامي بعد 

أن بدأت خيوطها تتكشف قبل عامين.
وأبرم البنكان الثلاثاء في العاصمة 
مســـقط اتفاقيـــة اندمـــاج فـــي خطـــوة 
جديـــدة لإكمال مســـيرة التفـــاوض بين 
الطرفين لتأسيس كيان مصرفي بذراعين 
مســـتقلين أحدهمـــا يعمـــل فـــي مجال 
الصيرفة التجارية التقليدية والآخر في 

مجال الصيرفة الإسلامية.
وذكرت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
اتفاقية الاندماج وقعها كل من رشاد بن 
محمـــد الزبير رئيس مجلـــس إدارة بنك 
عُمان العربي فيما وقعها من جانب بنك 
العز الإسلامي صالح بن ناصر العريمي 

رئيس مجلس إدارة البنك.
وكان البنكان قد حصلا على موافقة 
البنـــك المركـــزي العمانـــي فـــي أبريـــل 
الماضـــي، من أجل إتمـــام الصفقة، التي 
يقول محللون إنها ســـتخلق كيانا تقدر 
قيمة أصوله بنحو سبعة مليارات دولار.
وتنص الاتفاقية علـــى عدة خطوات 
لإتمام عمليـــة الاندماج، حيث وافق بنك 
عُمـــان العربي على تقديم عرض شـــراء 
للمســـاهمين فـــي بنـــك العز الإســـلامي 
للاســـتحواذ على كامل أسهم رأس المال 

المصدر للبنك.
وبهـــذه العملية يســـتمر بنـــك العز 
الإســـلامي فـــي ممارســـة أعمالـــه وفقا 
لمبـــادئ وأحـــكام الشـــريعة الإســـلامية 
وســـيتم تحويله إلى شـــركة مســـاهمة 
مقفلة مملوكة بالكامل من قبل بنك عُمان 

العربي.
وبعـــد اكتمال هذه الخطوة، ســـيتم 
تحويل أصول والتزامات نافذة اليســـر 
للصيرفة الإســـلامية التابعة حاليا لبنك 
عُمـــان العربي إلى بنك العز الإســـلامي، 
عقـــب ذلك ســـيقوم بنـــك عُمـــان العربي 

بالتحول إلى شركة مساهمة عامة.

وســـيعمل كلا الطرفين خلال الفترة 
الإجـــراءات  اســـتكمال  علـــى  القادمـــة 
الرســـمية المنصوص عليها في القانون 
واللوائح المعمول بها للإعلان رسميا عن 
موعد دخول الاندمـــاج حيز التنفيذ بعد 
اكتمال الاعتماد والموافقات من الجهات 

التنظيمية.
وسيســـتحوذ بنـــك عمـــان العربـــي 
على نحو 81 فـــي المئة من أصول الكيان 
الجديد، بينما ســـتذهب الحصة المتبقية 

إلى بنك العز الإسلامي.
ويتوقع أن ينعكس الاندماج إيجابا 
علـــى زبائن بنـــك العز الحاليـــين الذين 
ســـيصبحون زبائـــن لبنك أكبـــر وأكثر 
قـــوة وقادر على تلبيـــة احتياجاتهم من 
المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام 
الشريعة الإسلامية بكفاءة وجودة ترقى 

للمعايير العالمية.
ويؤكـــد خبـــراء أن صفقـــة الاندماج 
فرضتها عـــدة عوامل تتمثل بالأســـاس 
في ارتفاع تكاليـــف الامتثال مع تطبيق 
معايير محاسبية جديدة وتسارع وتيرة 
ضريبة  وتأثير  التكنولوجية  الابتكارات 
القيمـــة المضافـــة، والحاجـــة إلـــى أطر 

حوكمة الشركات الأقوى.
ويُعـــد بنك عمان العربـــي من أوائل 
البنوك التي بدأت أنشـــطتها التشغيلية 
فـــي الســـلطنة، كمـــا يحظـــى بتاريـــخ 
طويـــل من الإنجـــازات التـــي يفخر بها 

الجميع.
ويشغّل البنك شبكة واسعة تضم 58 
فرعـــا ومكتبا تمثيليا تضم 7 فروع تتبع 
نافذتها للصيرفة الإسلامية ضمن خدمة 
”اليســـر“، والتـــي تتوزع علـــى محافظة 
مســـقط إلى جانب صلالة ونزوى وفلج 

القبائل وإبراء والبريمي.
العربـــي  عمـــان  بنـــك  يملـــك  كمـــا 
شـــبكة واســـعة مـــن أجهـــزة الصـــرف 
الآلي تضـــم 148 جهازا فـــي كافة أنحاء 

البلاد.

 الكويــت - أعلنـــت شـــركة البتـــرول 
الوطنية الكويتية الثلاثاء إتمام مشروع 
مصنع معالجة الغـــازات عالية الكبريت 
بمصفـــاة مينـــاء الأحمـــدي التابعة لها 
والذي سيعالج الغازات والمكثفات التي 
تنتجها شـــركة نفط الكويت من حقولها 

بغرب البلاد.
نائـــب  العجمـــي  عبداللـــه  وقـــال 
الرئيـــس التنفيذي للمشـــاريع في بيان 
إن ”إنتاج المشـــروع يمكـــن أن يصل إلى 
231 مليـــون قدم مكعبـــة يوميا من الغاز 
بناء على نســـبة كبريتيـــد الهيدروجين، 
إضافـــة إلى 39 ألـــف برميـــل يوميا من 

المكثفات“.

وأوضح العجمي وهو الناطق باسم 
البترول الوطنية أن المشـــروع سيســـهم 
فـــي خفض الانبعاثـــات الغازية الضارة 

بالبيئة إلى أقل من واحد في المئة.
كمـــا أنه ســـيخفض نســـبة انبعاث 
غـــازات أكاســـيد الكبريـــت إلـــى الحـــد 
المســـموح به وفقا لمعايير الهيئة العامة 
للبيئـــة وتحويل كبريتيـــد الهيدروجين 
إلى مادة الكبريت وإرســـالها إلى مرافق 

المناولة لغرض التصدير.

وتلبــــي هذه المنتجــــات الطلب المحلي 
والدولــــي للوقــــود النظيف، كما يســــاعد 
المشــــروع علــــى توفيــــر فــــرص وظيفيــــة 
للشــــباب الكويتي المؤهل إلــــى جانب أنه 
يســــهم بشــــكل فعال فــــي دعــــم الاقتصاد 
المحلــــي، وبالتالي تعزيــــز مكانة الكويت 

العالمية في صناعة الغاز.
واتســــعت طموحــــات الكويــــت بعــــد 
نجاحها أواخر الشهر الماضي في تسويق 
باكــــورة إنتاجها من الوقــــود البيئي في 
الأسواق الدولية بعد عثرات أجلت إتمام 
أضخم مشاريع البلد الخليجي في صناعة 
التكرير، في تحرك يقول المســــؤولون إنه 
منســــجم مع المعايير العالميــــة للمحافظة 

على البيئة.
وأعلنت شركة البترول تصدير مصفاة 
ميناء الأحمدي التابعة للشركة أول شحنة 
مــــن الوقود البيئــــي عالي الجــــودة يبلغ 
حجمهــــا 15 طنا، إلى الأســــواق العالمية، 
متحديــــة أزمــــة الوباء التــــي ألقت بظلال 

قاتمة على صناعة الطاقة العالمية.
ويتضمــــن مشــــروع الوقــــود البيئي 
إنشــــاء 39 وحدة جديدة وتحديث ســــبع 
وحدات وإغلاق ســــبع أخرى، مع التركيز 
على إنتــــاج المنتجات عاليــــة القيمة مثل 

الديزل والكيروسين للتصدير.
وتعكف الحكومة على إنشــــاء مصفاة 
الــــزور الجديــــدة بتكلفة 16 مليــــار دولار، 
وهي تابعة للشــــركة الكويتية للصناعات 
البتروليــــة المتكاملــــة (كيبــــك) المملوكــــة 

لمؤسسة البترول الكويتية.

اقتصاد
الأربعاء 2020/06/17
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 الرياض - تزايد رهان الســـعودية على 
القطاع غيـــر النفطي من بوابة توســـيع 
آفاق الصناعة وســـوق العمـــل بتقديمها 
حزمة دعم جديدة للشـــركات لتجاوز آثار 

أزمة فايروس كورونا المستجد.
وجعلت الحكومة من القطاع الخاص 
أحد محاور اســـتراتيجيتها بعيدة المدى 
لتخفيـــف الاعتمـــاد علـــى عوائـــد النفط 
وإحلال مجالات أخرى تســـاعد في تعزيز 

موارد البلاد المالية.
وقـــال صنـــدوق التنميـــة الصناعية 
الســـعودي الثلاثـــاء إنه أطلـــق مبادرات 
قيمتها الإجماليـــة 3.7 مليار ريال (986.4 
مليـــون دولار) لدعم المشـــاريع الصناعية 

للقطاع الخاص التي تأثرت بالوباء.
وتشـــمل المبـــادرات إرجـــاء الســـداد 
وإعادة هيكلة أقســـاط قروض الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة والكبيرة، بما في 

ذلك الطبية منها.
المبـــادرات  أن  الصنـــدوق  وأوضـــح 
تتضمـــن أيضـــا خطوط ائتمـــان لتمويل 
نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر 

للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمـــل الحكومـــة الســـعودية على 
الإحاطـــة بالقطـــاع الصناعـــي مـــن أي 
مخاطر محتملـــة خاصة وأنه بات ضمن 
أولويـــة ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
سلمان ضمن برنامج التحول الاقتصادي 

ورؤية 2030.
وتســـبب هبـــوط أســـعار النفـــط في 
الســـنوات الخمس الأخيـــرة وخاصة مع 
تفشـــي الوبـــاء على مســـتوى العالم في 
تباطؤ شديد لاقتصاد السعودية، وهو ما 
دفعها إلى اعتماد برامج إصلاح واســـع 
يعتمد أساسا على تنويع مصادر الدخل 

وإعطاء القطاع الصناعي حيزا أكبر.
ويـــرى محللـــون أن الريـــاض وبهذا 
الدعـــم الجديد وضعت قدمـــا أخرى على 
طريـــق نقل تلـــك القطاعات، التـــي تعوّل 
عليهـــا لتنويـــع مصـــادر الدخـــل لمرحلة 
جديدة من خلال اقتحام هذا المسار بقوة، 
والذي ســـيحقق قفـــزات تنموية عملاقة 

على أسس مستدامة.
وتريد الســـعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، إعطاء دفعـــة للقطاع الخاص 
وتنويـــع مـــوارد اقتصادهـــا بـــدلا مـــن 
الاعتمـــاد على النفط لكن تراجع أســـعار 
النفـــط وتخفيضات إنتاج الخام بموجب 
اتفاق تحالف حلفـــاء أوبك+ ما زال يلقي 

بظلاله على النمو الإجمالي.
وشـــهدت قيمة الاحتياطي السعودي 
بالعملات الأجنبية التي تديرها مؤسسة 
النقد العربي الســـعودي (البنك المركزي) 
هبوطـــا في شـــهري مـــارس وأبريل مع 

إعـــلان الحكومة تحويـــل 40 مليار دولار 
إلى صندوق الاستثمارات.

ويتوقـــع محللـــون أن يتم اســـتنفاد 
الاحتياطـــات التي هبطـــت لتصبح نحو 
450 مليار دولار في شـــهر أبريل الماضي، 
فـــي تراجع قدره 50 مليار دولار عن العام 
الماضـــي، لتمويـــل العجـــز المتزايـــد في 

الميزانية.
وتعـــول الدولة الخليجية، أكبر منتج 
للنفط في العالم، على مشروع ”السعودة“ 
لرفـــع معـــدلات مشـــاركة المواطنـــين من 
الجنســـين في القطاع الخاص، وتقليص 

نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وتؤكـــد المؤشـــرات اتســـاع تأثيرات 
برنامـــج التحول الاقتصـــادي على واقع 
العمالـــة الأجنبيـــة بعد فـــرض ضرائب 
تصاعدية على تشـــغيلها خلال السنوات 

الأربع الأخيـــرة، إضافة إلـــى الإجراءات 
التقشـــفية، مـــا جعل أعدادهـــا تنخفض 

بقرابة مليون وافد.
دوليـــة  وتقاريـــر  خبـــراء  ويرجـــح 
انحســـار نمو الاقتصاد الســـعودي لهذا 
العـــام بعد أن ســـجل تراجعـــا بنحو 0.3 
فـــي المئة خـــلال العام الماضـــي، وهو ما 
جـــاء دون التوقعات، بســـبب تقلص حاد 
في نمو القطاع النفطي، في حين تســـارع 

القطاع غير النفطي.
ونما القطـــاع غير النفطـــي بحوالي 
3.3 فـــي المئـــة بالأســـعار الحقيقية العام 
الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة 
العامـــة للإحصاء، وهـــو أعلى معدل منذ 

العام 2014.
وجـــاء نمو الناتج المحلـــي الإجمالي 
أقل من مستوى 0.9 في المئة الذي توقعته 
الســـعودية رسميا، بينما انكمش القطاع 

النفطي بنحو 3.6 في المئة.
وذكـــرت الهيئـــة في بيـــان حينها أن 
التوســـع في القطـــاع غيـــر النفطي كان 
مدفوعـــا بالأســـاس بالنمو فـــي القطاع 

الخاص الذي بلغ 3.8 في المئة.

لكبيـــرة  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري 
مونيـــكا مالك، قولها في ذلـــك الوقت، إن 
”الأنشـــطة غيـــر النفطية واصلـــت النمو 

بدعم من زيادة النشاط الاستثماري“.

وأضافت ”ينبغي أن يســـتفيد النمو 
الحقيقـــي للنـــاتج المحلـــي الإجمالي في 
السعودية من نشاط غير نفطي أقوى مع 

تحقيق برنامج الاستثمار زخما“.
وأشـــارت إلـــى أنه يجـــب أن يصبح 
التباطـــؤ الناجم عن قطـــاع النفط معتدلا 
فـــي العام الجـــاري بعد خفـــض حاد في 

الإنتاج في العام الماضي.

دفعة سعودية جديدة لدعم 

المشاريع الصناعية في القطاع الخاص
مبادرات بقيمة 986.4 مليون دولار لتتجاوز الشركات أزمة كورونا

التقط قطاع الصناعة الســــــعودي أنفاسه بعد أن أعلنت الحكومة من خلال 
ذراعها صندوق التنمية الصناعية حزمــــــة مبادرات بقيمة تصل إلى مليار 
ــــــاره محركا مهما  دولار مــــــن أجــــــل مواجهة تداعيات أزمــــــة كورونا، باعتب

لمستقبل الاقتصاد، بعيدا عن عائدات الطاقة المتراجعة.

معالجة الغازات عالية 

الكبريت تخفض 

الانبعاثات الضارة

عبدالله العجمي

اندماج مصرفي يعزز

ماني
ُ

القطاع المالي الع

الكويت تنهي مشروعا 
صديقا للبيئة لإنتاج الغاز

إعادة توجيه البوصلة 

بوابة لتمويل المستقبل

 الرياض - تحرك تموضع الســـعودية 
في مؤشـــرات كفـــاءة الأداء الاقتصادي 
تقاريـــر  فـــي  متقـــدم  مســـتوى  إلـــى 
ومؤشرات التنافسية العالمية، التي تعدّ 
معيارا لشفافية وســـهولة أداء الأعمال 

ومدى التطوّر الاقتصادي.
وأظهـــر تقريـــر مركـــز التنافســـية 
يتابـــع  والـــذي   ،2020 لعـــام  العالمـــي 
النشـــاط الاقتصادي في أنحـــاء العالم 
بمركزيـــن  تقدمـــت  الســـعودية  أن 
قياســـا بالعام الماضي، رغـــم الظروف 
الاقتصاديـــة الناتجـــة عـــن آثـــار وباء 
كورونـــا لتصبح فـــي المرتبـــة 24 على 
المؤشـــر الـــذي يتضمن أربعـــة محاور 

رئيسية.
ويعـــد التقرير من أكثر المؤشـــرات 
إذ  الـــدول،  تنافســـية  فـــي  شـــموليةً 
يقـــارن بين 63 دولة على أســـاس أربعة 
محاور رئيســـية هي، الأداء الاقتصادي 
والكفـــاءة الحكوميـــة وكفـــاءة الأعمال 

والبنية التحتية.
ونقلـــت وكالة الأنباء الرســـمية عن 
المركز قوله في التقرير إن ”الســـعودية 
تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا 
استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط 

والخليج العربي“.
وتعليقـــا علـــى ذلك، أوضـــح وزير 
التجـــارة ماجد بن عبدالله القصبي، أن 
مواصلة بلاده تحقيـــق نتائج إيجابية 
علـــى مؤشـــر التنافســـية العالمية، في 
ظـــل الأوضـــاع الاقتصاديـــة الحاليـــة 

التـــي ســـببها الوباء، دليـــل على عمق 
الإصلاحات التي تســـير بها الحكومة 

في بيئة الأعمال.
وقال القصيبـــي، الذي يرأس أيضا 
مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية 
(تيســـير) إن ”تحقيق هـــذا المركز جاء 
بفضل الجهود التوعوية لإطلاع القطاع 
الخـــاص على مســـتجدات التطوير في 

الأنظمة والتشريعات“.
الحكوميـــة  ”المبـــادرات  وأضـــاف 
والبرامج التابعة لرؤيـــة 2030 الهادفة 
لرفـــع تنافســـية البـــلاد، إضافـــة إلى 
ارتفاع مستوى الشفافية بين القطاعين 
الحكومـــي والخـــاص، وفتـــح قنـــوات 
للتواصـــل بينهم، كانـــت كفيلة بالتقدم 

في المؤشر“.

وأشـــار إلـــى أن هـــذه الخطوة هي 
نتاج عمـــل تراكمي لأكثر مـــن 50 جهة 
حكوميـــة بالشـــراكة مـــع المســـؤولين 
فـــي القطاع الخـــاص، ”آمنـــوا بأهمية 
الإصلاحـــات التي طبقت خـــلال الفترة 

الماضية ومدى فاعليتها“.
تم  التقريـــر،  مؤشـــرات  وبحســـب 
تصنيـــف أكبـــر اقتصـــاد خليجي في 

المرتبـــة الثامنة من بـــين دول مجموعة 
العشـــرين، متفوقـــة بذلـــك علـــى دول 
ذوات اقتصـــادات متقدمـــة فـــي العالم 
مثل روسيا وفرنسا واليابان وإيطاليا 
وإندونيســـيا  والأرجنتـــين  والهنـــد 

والمكسيك والبرازيل وتركيا.
وأظهر التقرير أن ترتيب السعودية 
قد تحســـن فـــي ثلاثة محاور رئيســـية 
هي محـــور الأداء الاقتصادي وتقدمت 
فيـــه من المرتبة الـ30 إلـــى المرتبة الـ20، 
ومحـــور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من 
المرتبة الـ25 إلـــى المرتبة الـ19، ومحور 
البنيـــة التحتية الذي تقدمـــت فيه من 

المرتبة الـ38 إلى المرتبة الـ36.
تحليـــل  إلـــى  التقريـــر  ويهـــدف 
قـــدرة الدول علـــى إيجاد بيئـــة داعمة 
ومحفزة للتنافســـية، والمحافظة عليها 

وتطويرها.
ويقوم المركز الوطني للتنافسية في 
التي  الإصلاحات،  بتطوير  الســـعودية 
لها أثر على البيئة التنافسية من خلال 
رصد وتحليـــل أداء البلد الخليجي في 
التقارير العالميـــة والعمل على الارتقاء 

بترتيبها.
ومـــن أهـــم تلـــك المؤشـــرات تقرير 
ممارســـة الأعمال الصادر عن مجموعة 
البنـــك الدولـــي، وتقريـــر التنافســـية 
العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي 
العالمـــي، بالإضافـــة إلى تقريـــر مركز 
التنافســـية العالمية الصادر عن المعهد 

الدولي للتنمية الإدارية.

الرياض تتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية

حزمة الدعم تشمل إرجاء 

السداد وإعادة هيكلة 

أقساط قروض الشركات 

وتأمين خطوط ائتمان 

لثلاثة أشهر

هذه الخطوة نتاج 

عمل 50 جهة حكومية 

مع القطاع الخاص

ماجد القصبي
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 القاهــرة - خلف انتشـــار كوفيد – 19 
ندبات عديدة شوهت وجه العالم، وأحدث 
جروحـــا غائرة بســـبب تداعياتـــه التي 
شـــلت الكثير من مفاصل الحياة، وخلفت 
وراءها هموما رفعـــت من معدلات الفقر، 
مع ركـــود الاقتصاد، وتســـريح العمالة، 
بشـــكل فاقم الضغوط الاجتماعية، ودفع 
شرائح كبيرة إلى دائرة جديدة من الفقر، 
الذي يلامس جوانب مختلفة في الحياة، 

تصل إلى حد عصبها.
مرحلـــة  العربيـــة  المنطقـــة  تشـــهد 
اســـتثنائية تكتنفها تحديات جسام على 
كافة الأصعدة، ففيما تعاني دول عدة فيها 
من تداعيـــات الوباء، تتفاقـــم الأمور في 
بعضهـــا وتتضاعف معاناتها، بين نيران 
الوبـــاء، والصراعات المســـلحة، وحالات 
اللجوء، ونزوح أعداد غير مسبوقة داخل 
المنطقة وخارجها، حتى صار نحو نصف 

لاجئي العالم من العرب.
تكمـــن أزمـــة الفقـــر متعـــدد الأبعاد، 
فـــي أنـــه فقـــر مالـــي مصحـــوب بنقص 
فـــي الصحـــة العامة والتعليـــم، ما يعقد 
مبادرات وخطط الانتشـــال مـــن براثنه، 
ويزيد التحديات أمـــام الحكومات، الأمر 
الـــذي جعل منظمـــة الأمم المتحدة تضعه 
الهدف الأول في خطط التنمية المستدامة 
لعام 2030 لخطورته على مستقبل التنمية 

في العالم.

وأعلن صندوق النقد حالة الاستنفار 
القصـــوى، بعـــد أن رصـــدت مؤشـــراته 
تســـبب وبـــاء كورونـــا في إضافـــة مئة 
مليون فرد إلـــى دائرة الفقر، فيما يعيش 
أكثـــر من مليار آخرون حول العالم داخل 
نطاق الفقر نفسه، نصفهم في الدول ذات 

الدخل المنخفض.

دوائر الفقر

تقـــع غالبيـــة دول المنطقـــة العربية 
في هـــذه الدائرة، فيمـــا تعد دول مجلس 
التعاون الخليجي اســـتثناء في حســـاب 
معـــدلات الفقر بســـبب طبيعتها النفطية 
وانخفاض عـــدد ســـكانها، لكنها تواجه 
ذات المشكلة بدرجات أقل حدة ومتفاوتة 

من دولة لأخرى.
لـــم يكن الفقر مســـتوطنا في المنطقة 
العربية بهـــذه الطريقة الحـــادة، بل هو 
نتيجة لظروف سياسية واقتصادية أدت 
في ظل غياب التخطيط الســـليم والإدارة 
القائمـــة على المنهج العلمـــي إلى تراجع 
النمو، ومن ثم كان من نتائجه الخلل في 
الوضع الاجتماعـــي، وما أفضى إليه من 

تفاوت في مستويات المعيشة.
أســـفر هـــذا التراجـــع عـــن تعثر في 
مواكبـــة التنميـــة فـــي البلـــدان العربية 
الأقل قدرة وثروة، فيما استطاع بعضها 
الخروج من دائـــرة الفقر، لكنها لم تحرز 

تقدما قويا على مسار التنمية.
أدت تلـــك الحلقة إلى التراجع، ليس 
والفكري  الاقتصـــادي  المســـتوى  علـــى 
فحســـب، بـــل اصطحبـــت معهـــا أيضا 
تداعيات انعكست على واقع المجتمعات 
العربيـــة، ونتجت عنها نتائج ســـلبية، 
أهمهـــا هشاشـــة النســـيج المجتمعـــي، 
وتفشـــي الأفكار الهدامة بـــين قطاع من 

الشباب.
أمام هـــذا الواقع، فإنـــه لا مفر أمام 
حكومـــات الـــدول العربيـــة إلا باتخـــاذ 
الإجـــراءات اللازمة لمكافحـــة الفقر عبر 
نظـــم إصلاحيـــة تكـــون لبنتهـــا الأولى 
لإصلاح التعليم والنظم التشريعية التي 

تصـــون حيـــاة كريمة للأفـــراد وتضمن 
عدالـــة التوزيـــع ورعاية صحيـــة لبناء 
أجيال قـــادرة على المشـــاركة في العمل 
وزيـــادة الإنتاجية لمواجهـــة التحديات 

التي يمثلها الفقر ومظاهره المتباينة.
تســـببت الوتيرة الســـريعة لانتشار 
فايـــروس كورونا عالميا فـــي آثار بالغة 
على حيـــاة الناس، بعد أن فرضت أغلب 
الدول قيودا على التنقل والاختلاط بين 
الناس، وشجعت على العزلة، حتى لو لم 

تفرض ذلك بالقانون.
ويبدأ حل الأزمة من إعادة ضبط دفة 
الاقتصاد مجددا بعـــد أن فقد اتجاهاته 
بسبب صدمة كوفيد – 19، فقد آن الأوان 
لدمـــج فئات المهمشـــين ضمـــن منظومة 
تشـــغيله والاســـتفادة مـــن تلـــك القوى 
البشرية المحركة، بدلا من أن تتحول إلى 
وقود يلتهم ثمار نموه وتدخل في دائرة 

أزمات.
وحـــذر مرصـــد البنـــك الدولـــي من 
التأثيـــرات البالغـــة لكورونـــا على دول 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
خاصـــة الضعيفة اقتصاديـــا، ما يفاقم 
من التحديات الصحية العامة المتزايدة 
وتأثيراتها غير المباشـــرة على النشـــاط 
الاقتصادي، فضلا عن صدمات أســـعار 
النفط التي تشـــكل ضغطـــا على الموارد 
المالية للدول المصدرة والمســـتوردة على 

السواء.
تتفاقـــم الصدمتـــان اللتـــان ضربتا 
اقتصـــادات منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا في وقـــت واحد بفعل 
التحديـــات الهيكلية التـــي تعاني منها 
منـــذ وقـــت بعيـــد، وأثـــرت علـــى بيئة 

الأعمال، ورفعت من معدلات البطالة.
أســـفرت تلـــك الأوضاع عـــن انعدام 
الأمن الاقتصادي على نطاق واسع، ففي 
منطقـــة تقل فيهـــا أعمار ثلثي الســـكان 
عن 35 عامـــا، بلغت نســـبة البطالة بين 
الشـــباب قبـــل الأزمة نحـــو 25 في المئة 
نصفهـــم من النســـاء، ومـــن المتوقع أن 

تتضاعف بعد ذلك.
رصد مؤشر انعدام الأمن الاقتصادي، 
حتى قبل الأزمة أن نصف سكان المنطقة 
يعيشـــون على دخل يقل عـــن 5.5 دولار 
للفرد في اليوم على أساس تعادل القوى 
الشـــرائية في عـــام 2011، والتي تعادل 

حاليا أقل من ثلاثة دولارات.
على صعيد آخر، أسهمت الصراعات 
الحاليـــة فـــي مضاعفـــة معـــدلات الفقر 
المدقع، قياســـا بالأفراد الذين يعيشـــون 
علـــى دخل يقل عـــن 1.90 دولار للفرد في 
اليوم، من 2.4 في المئة في عام 2011 إلى 

4.2 في المئة.
ومع التوســـع فـــي قيـــاس معدلات 
الفقر في المنطقة وفق المؤشرات متعددة 
الأبعاد، فإن معدل الفقر المدقع في طريقه 
إلـــى التضاعف بشـــكل مخيف بســـبب 

الجائحة.
ولا تـــزال تقديـــرات تكاليف الأزمات 
التـــي تعصـــف بالمنطقة غير مســـتقرة 
بســـبب صعوبـــة التنبؤ بكيفيـــة تفاعل 
الاقتصـــاد العالمـــي مع سياســـات دول 
المنطقـــة، إلا أن التقديـــرات تشـــير إلى 
انكماش خلال العام الحالي بنسبة 1.1 

في المئة.

قياسات ومؤشرات

الــــدول  الأزمــــة  كبــــدت 
العربية نحو 116 مليار دولار، 
لكــــن حــــدة الانكمــــاش تزداد 
على البلدان النامية المصدرة 
للنفــــط فــــي المنطقة بنســــبة 
وســــتؤدي  المئــــة،  فــــي   3.9
الصراعات الدائرة في اليمن 
تعقيد  إلى  وســــوريا  وليبيا 
لتلــــك  الصحيــــة  الجهــــود 

البلــــدان، تضــــاف إليها الأزمة 
اللبنانية المالية والسياسية الطاحنة.

ألقــــى مرصــــد البنك الدولــــي الضوء 
على مخاطر تلــــك التداعيات على عدد من 
دول المنطقة والتي من شــــأنها جر شرائح 
جديدة إلــــى الفقر متعدد الأبعاد، وقال إن 
الجائحة تتســــبب فــــي آثار ســــلبية على 
الأســــر في تونس مثلا، من ناحية الدخل 
والاســــتهلاك، خاصة في ما بــــين الفئات 

الأشــــد فقرا التي تأثرت بفقدان الوظائف 
وزيادة أسعار الغذاء.

كشــــف مســــح أجــــراه المرصــــد أثناء 
فتــــرة الإغلاق العام، أن أفقــــر 20 في المئة 
مــــن مجمــــوع الفقراء كانــــوا لا يحصلون 
على أي دخــــل مطلقا، كما تضرر أصحاب 
الأعمال الحرة بشدة، فنحو ثلث المشاريع 
الأســــرية لــــم تحصل علــــى أي دخل تأثرا 

بتفشي كورونا.
وكانت الأســــر فــــي المناطــــق الريفية 
أشــــدّ تأثرا، فالأزمة طالت جميع شــــرائح 
المجتمع، وأصبح الحصول على المنتجات 
الصحية الأكثر تعقيدا بالنســــبة للأســــر 

الأفقر متعذرا.

وأكد أن انتشـــار كورونا المســـتجد 
الاســـتهلاك  إبطـــاء  إلـــى  ســـيؤدي 
والاســـتثمار فـــي دولـــة مثـــل الجزائر، 
بينما يؤدي انخفاض أســـعار النفط إلى 
تراجع إيـــرادات المالية العامة وعائدات 
التصديـــر، ما يزيد مـــن ضغوط الحفاظ 
على استقرار الاقتصاد الكلي والتصدي 
ومواصلـــة  العامـــة  الصحـــة  لأزمـــة 

الإصلاحات الهيكلية.
وأوضـــح أن اقتصاد المغرب يواصل 
فـــي المعاناة، مـــا يزيد بشـــكل كبير من 
الاحتياجـــات التمويليـــة التـــي يرتفـــع 
بهـــا الدين الخارجـــي والداخلـــي معا، 
وبالنســـبة إلـــى ليبيا فـــإن الصراع في 
البلاد يفاقم الأوضاع ويزيد من معدلات 

الفقر بصورة تلقائية.
وتبـــدو مصـــر فـــي موطـــن ضعف، 
بمـــا في ذلـــك ضعف الصـــادرات، وأداء 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر، وقد تتفاقم 
بجائحة  والمتعلقـــة  المدمـــرة  العواقـــب 
كورونا، ما يســـتلزم الحاجة إلى تخطي 
التحديـــات الهيكليـــة لحمايـــة التعافي 

المستدام.
وتنطـــوي التوقعات في العراق على 
مخاطر كبيرة مرتبطة بانخفاض أسعار 
النفط، وتفشـــي كورونـــا، والقيود على 
تمويـــل الموازنة، والجمود السياســـي، 
والحاجـــة إلـــى ضبـــط أوضـــاع المالية 

العامة.
أمـــا الاقتصاد الســـعودي فتوقعات 
تحســـنه ضعيفة حتى الآن مع استمرار 
العامـــة  الماليـــة  أرصـــدة  فـــي  العجـــز 
القـــدرة  يهـــدد  مـــا  الأجـــل،  متوســـطة 
على تحقيق أهداف المالية العامة لرؤية 
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وتواجـــه دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
تحديـــات دقيقة في القطـــاع العقاري، 
على الرغم من تدشين برامج التحفيز 
تســـهيل  تســـتهدف  التـــي  المالـــي 

وتسارع نمو الاقتصاد.
تكبـــد الاقتصـــاد العربي وفقا 
الاقتصـــادي  الخبيـــر  لتقديـــرات 
المصري محمود محيي الدين منذ 
بدايـــة العقـــد الثاني مـــن القرن 
نتيجـــة  والعشـــرين،  الحـــادي 
لأســـباب جيوسياســـية خســـائر 
دولار  مليـــار   900 علـــى  تزيـــد 
لتضيف عبئا جديدا على أعباء 
تراكمـــت مـــن تراجـــع النمو 

والتنمية الشاملة.
تصريحـــات  فـــي  ووصـــف 
لـ“العرب“، هذه المرحلة بأنها مرحلة 
حـــالات  نتيجـــة  الكبـــرى“،  ”المربـــكات 
والحـــراك  اليقـــين  وعـــدم  الاضطـــراب 
السريع الذي يشهده عالم شديد التغير، 
ويعاني من تقلبـــات بيئية وتغيرات في 

المناخ وزيادة مخاطر الجفاف.
يواكـــب كل ذلـــك ارتفاع فـــي معدل 
النـــزوح وكثـــرة اللاجئـــين والمهاجرين 
قســـرا بســـبب الصراعـــات والكـــوارث 
الطبيعيـــة وتســـارع وتيـــرة التحولات 

التكنولوجية.

وتابع محـــي الديـــن ”بينما نجحت 
بعض الأقاليـــم الاقتصادية حول العالم 
من تخفيض نســـبة من يعانون من الفقر 
المدُقِـــع، إلا أن هذه النســـبة زادت عربيا 
إلـــى الضعف من 2.6 فـــي المئة إلى 5 في 

المئة“.
ويعـــد الإقليـــم الاقتصـــادي العربي 
الأســـوأ في عدم عدالة توزيع الدخل، إذ 
يســـتحوذ أغنى 10 في المئة من السكان 
على 61 فـــي المئة من الدخل القومي، في 
حين أن العشـــرة فيس المئـــة الأغنى في 
أوروبا لا يتجـــاوز نصيبهم 37 في المئة 
وفـــي الصين 41 في المئـــة والهند 55 في 

المئة.
ومـــا يزيد مـــن تعقيد هـــذا التوزيع 
المجحف أن معدلات البطالة التي تفضي 
إلى فقر أشـــد تركزا بين شـــباب العرب، 

وأعلى بين النساء مقارنة بالرجال.

احتياجات عربية

يحتاج الاقتصـــاد العربي إلى توليد 
10 ملايـــين فرصـــة عمل جديـــدة كل عام 
حتـــى يتصدى لمعضلة الفقـــر والبطالة، 
وفقـــا  الفـــرص  هـــذه  تتـــاح  أن  علـــى 
لسياســـات نمو شـــاملة تعزز من فرص 
مشـــاركة النساء في سوق العمل لتعزيز 
التنمية التي لا تنال من حقوق الناس أو 

تهدر طاقتهم عبثا.
ورغـــم تفاقـــم الفقـــر فـــي المنطقـــة 
العربية، إلا أن مجتمعاتها تزداد شبابية 
في هرمها الســـكاني، الأمر الذي يسّرع 
من وتيرة التحسن ومواجهة الفقر بكافة 

أبعاده.
 ومـــا يقـــارب مـــن 60 فـــي المئة من 
الســـكان تحـــت ســـن الثلاثـــين، تزامنا 
مـــع زيادة توقعـــات العمـــر، وهي أمور 
إيجابية إذا أحسن الاستعداد لها بزيادة 
الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية 

كمكونات رئيسية لرأس المال البشري.
وزيـــرة  القبـــاج،  نيفـــين  وأشـــارت 
التضامن الاجتماعي، إن تجربة مواجهة 
الفقر في مصر عبر برامج الدعم المختلفة 
تســـتهدف دمـــج المعوزيـــن، ومواجهـــة 
حـــالات الفقـــر متعدد الأبعـــاد وأصافت 
لـ“العـــرب“، أن مظلة هذه البرامج تصل 
إلى نحو 36 مليون مواطن، وفق أولوية 
للفئـــات التي تعاني فقرا متعدد الأبعاد، 
فضلا عـــن تأهيلهـــم لســـوق العمل من 

خلال الحرف اليدوية“.
ولضمـــان تســـويق منتجـــات هـــذه 
الفئات تنظم مصر معرضا تحت شـــعار 
”ديارنـــا“ للمنتجات الحرفيـــة والتراثية 
والأســـر المنتجـــة، لبيع منتجـــات هذه 
الفئات وفتح آفاق لمشروعاتهم البسيطة 
مـــن أجـــل تشـــجيعهم وحفزهـــم علـــى 
الإنتاج، ويتم تخصيص جناح بالمعرض 
الدائـــم أيضا لبيع منتجات الأشـــخاص 

ذوي القدرات الخاصة.
ومـــع أن الـــدول هرعت إلـــى تنفيذ 
إجراءات لحماية الفقراء من خلال زيادة 
المعونـــات الغذائية والتحويلات النقدية 

الموجهـــة للمســـتحقين، غيـــر أن حـــدة 
الأزمـــة، تحتاج لجهود إضافية لتخفيف 
حدة الضـــرر الناجم عن فقدان الوظائف 
وتقليـــل فجوات عـــدم المســـاواة، وهي 

ظواهر ترتبط تاريخيا بتفشي الأوبئة.
رئيس  الشـــافعي،  خالـــد  وأوضـــح 
مركـــز العاصمـــة للأبحاث والدراســـات 
مواجهـــة  أن  بالقاهـــرة،  الاقتصاديـــة 
الإرهـــاب والفكـــر المتطـــرف تبـــدأ مـــن 
التصـــدي للفقر متعدد الأبعاد. وأشـــار 
إلى أن الأطفال أكثر الفئات العمرية التي 
تعاني من هذا الفقر، وتنشأ على الرغبة 
في الانتقام، الأمر الذي يســـتلزم برامج 
حكوميـــة تخرجهـــم مـــن هـــذه الدائرة، 
وتحول المحنة إلى منحة عبر اســـتغلال 
طاقتهم وتنشئتهم على فكر العمل الحر.

وتتفاقم الأوضاع مـــع تزايد معاناة 
الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخـــل، الأمـــر الذي دفـــع الأمم المتحدة 
لإطلاق تحذيـــرات من تلـــك التداعيات، 
حيث يصل عدد الأطفال ممن يعيشـــون 
تحت خـــط الفقر في البلـــدان منخفضة 

ومتوسط الدخل نحو 672 مليون طفل.
تضع الأزمـــة الراهنة لجائحة كوفيد 
– 19 الـــدول أمام تحديـــات كبيرة تختبر 

سياســـاتها وأجهزتها لعبـــور تداعيات 
الأزمة التي شـــوهت هياكل الدول ماليا، 
وزادت حـــدة الضغـــوط المجتمعية، فلا 
مفر مـــن تخطيها إلا بإجـــراءات تضمن 
المساواة في توزيع الدخل، الذي تحصد 

ثماره جميع فئات المجتمع.
ويحتـــاج ضبط هـــذه المنظومة إلى 
نظم تحفيـــز ماليـــة تعـــود بالنفع على 
الأفراد، ويعني هذا زيادة الاســـتثمارات 
العامـــة فـــي الرعاية الصحيـــة لحماية 
الفئات الأكثر ضعفـــا وتقليص المخاطر 
التي تترتب على الجوائح المســـتقبلية. 
كمـــا أنـــه مـــن الضـــروري أن تواكـــب 
هـــذا التوجـــه تقويـــة شـــبكات الأمـــان 
الاجتماعي، والتوسع في إتاحة التعليم 
عالي الجودة، والمياه النظيفة، والمرافق 
البنيـــة  فـــي  والاســـتثمار  الصحيـــة، 

التحتية.

الفقر متعدد الأبعاد علة مزمنة تنخر جسد المنطقة العربية
الوباء والصراعات يوطّنان الفقر والجهل والمرض بين الطبقات المهمشة

الفقراء يكتوون بنيران الحروب والأوبئة

وجه وباء كورونا المســــــتجد ضربة موجعة للكثير من مخططات التنمية في 
المنطقة العربية، وزاد من معاناة الشــــــعوب بعد أن نالت شــــــدته من الأسر 
منخفضة الدخل والتي تمثل السواد الأعظم في الهيكل السكاني. وحسب 
الخبراء من المتوقع أن تفضي تبعاته إلى توطين الفقر متعدد الأبعاد والذي 
يعني فقر المال مع تدهور التعليم واستشــــــراء الجهل والمرض. ومع ارتفاع 
معــــــدلات الفقر المدقع ســــــتكون الحكومات أمام تحديات هائلة تســــــتوجب 

سياسات اقتصادية رشيدة في مواجهة هذه المعضلة.

تحديات

يصل عدد الأطفال ممن 
يعيشون تحت خط الفقر في 
البلدان منخفضة ومتوسط 
الدخل نحو 672 مليون طفل

يحتاج الاقتصاد العربي إلى 
توليد 10 ملايين فرصة 

عمل كل عام حتى يتصدى 
لمعضلتي الفقر والبطالة، 

على أن تتاح هذه الفرص 
وفقا لسياسات شاملة 

مواجهة الفقر تتطلب 
دمج المعوزين في 

برامج توظيف 

نيفين القباج

المنطقة العربية تشهد 
مرحلة مربكة تضاعف 

من معدلات الفقر

محمود محيي الدين

مواجهة التطرف 
تبدأ بالتصدي للفقر 

متعدد الأبعاد

خالد الشافعي

5.5 دولار عـــن
 تعادل القوى
والتي تعادل

ت.
ت الصراعات
عـــدلات الفقر
ين يعيشـــون
ولار للفرد في
إلى عام 2011

ـــاس معدلات
شرات متعددة
دقع في طريقه
خيف بســـبب

اليف الأزمات
غير مســـتقرة
كيفيـــة تفاعل
ياســـات دول
ت تشـــير إلى
ي بنسبة 1.1

ول
ر،
د
رة
ة
ي
ن
د 
ك 

زمة 
الطاحنة.

الضوء دولــــي
ت على عدد من
ها جر شرائح
بعاد، وقال إن
ر ســــلبية على
ناحية الدخل
 بــــين الفئات

و المدمـــرة  العواقـــب 
كورونا، ما يســـتلزم 
التحديـــات الهيكليـــة

المستدام.
وتنطـــوي التوقعا
مخاطر كبيرة مرتبطة
النفط، وتفشـــي كورو
تمويـــل الموازنة، والج
والحاجـــة إلـــى ضبــ

العامة.
أمـــا الاقتصاد الس
تحســـنه ضعيفة حتى
أرصـــد فـــي  العجـــز 
م الأجـــل،  متوســـطة 
على تحقيق أهداف ا

.2030
وتواجـــه دولـــة ا
تحديـــات دقيقة في
على الرغم من تدش
تس التـــي  المالـــي 
وتسارع نمو الاق
تكبـــد الاقتص
الخ لتقديـــرات 
المصري محمود
بدايـــة العقـــد
وال الحـــادي 
لأســـباب جيوس
علـــى تزيـــد 
لتضيف عبئ
تراكمـــت م
والتنمية ال
ووصـــف
لـ“العرب“، هذه الم
الكبـــرى“ ”المربـــكات 
وعـــدم  الاضطـــراب 
السريع الذي يشهده
من تقلبـــات  ويعاني
المناخ وزيادة مخاطر
يواكـــب كل ذلـــك
النـــزوح وكثـــرة اللاج
قســـرا بســـبب الصر
الطبيعيـــة وتســـارع

التكنولوجية.

يصل عدد الأطفال ممن 
يعيشون تحت خط الفقر في 

البلدان منخفضة ومتوسط
الدخل نحو 672 مليون طفل

محمد حماد
صحافي مصري



 القاهرة - أظهــــرت جائحة كورونا أن 
هناك مشــــكلة أزلية في مفهوم التدين عند 
التيارات الإســــلامية والأغلبية المجتمعية 
فــــي البلدان التي تحتضــــن أكثر من دين، 
لاســــيما عند طرح النقــــاش حول فتح دور 
العبادة مــــرة أخــــرى بالتزامن مع خفض 
إجــــراءات محاربــــة الوبــــاء، يحــــدث ذلك 
وبعض الحكومات تراقب المشهد، وتنتظر 

تفاعلاته.
يمكن بسهولة اكتشــــاف التركيز على 
فتح المساجد، باعتبارها رمزا للدين الذي 
تنتمي إليه الأغلبية الســــكانية في أي بلد 
مسلم، في حين يتم تهميش الحديث حول 
ذات الأمر بالنســــبة للكنائــــس، ما يطرح 
تســــاؤلات مبهمــــة حــــول دوافــــع إصرار 
البعــــض علــــى ضــــرب مفهــــوم التعددية 
الدينية وتقديمه في شكل عنصري يحض 

على الإقصاء.
تبــــدو الصــــورة أكثــــر وضوحــــا في 
الدول العربية التي تشــــهد حضورا للتيار 
الإســــلامي، المعلن والمســــتتر، وباختلاف 
أفكارهــــم وتوجهاتهــــم، ســــواء كانوا من 
التابعــــين لجماعة الإخوان، أو الســــلفيين 
بأطيافهم، إذ ظهــــرت ضغوط هؤلاء بقوة 

لفتح المساجد فقط.
نجــــح هؤلاء فــــي إقنــــاع المجتمع بأن 
التديّــــن في المســــجد فريضــــة، وأيّ جهة 
تحــــاول منع الناس من أداء هذه الفريضة 
وجب التمرد عليها، حتى انســــاق البعض 
وراء الأفــــكار التي اختصــــرت التعبّد في 
المكان المقدس، وتجاهلت أنه يجوز في أي 
مكان، طالما أنه علاقة خاصة بين الإنســــان 

وربه.
أصابــــت عــــدوى الخطــــاب المتطــــرف 
للإســــلاميين حول مفهــــوم التدين بعض 
المنابــــر الكنســــية، حيث عمــــدت أصوات 
في بعض القنوات التلفزيونية المســــيحية 
بمصــــر، للضغــــط لتحقيــــق ذات الغرض، 
وهو فتــــح الكنائس مع اتخــــاذ إجراءات 
وقائية صارمة، وبدا أن كل فصيل يوظف 

الأزمة لمآربه.

توظيف سياسي

حمل بيان صحافي صــــادر عن وزارة 
الأوقــــاف المصرية قبــــل أيــــام العديد من 
الدلالات حيث تحدث عــــن إنفاق المليارات 
من الجنيهات في تأهيل المســــاجد لإعادة 
فتحها مرة أخرى، إذ لم تســــتطع الوقوف 
بوجــــه المعارضــــين لغلقها أكثــــر من ذلك، 
واتجهــــت إلــــى تخصيص مبالــــغ ضخمة 
لتحصــــين الراغبــــين فــــي أداء الصلوات 

بحجة التعايش مع الوباء.
رأى معارضون للخطوة أن المؤسسات 
الدينية قد تدفــــع فاتورة باهظة لتراخيها 
عن محاربة التدين الظاهري وعجزها عن 
مواجهة التيارات التي تســــتثمر الهوس 
الديني عند قطاعات في المجتمع، وإقناعها 
بأن الحشــــود التي تذهب إلى المساجد كل 
صلاة تعكس إسلامية الدولة، وباختفائها 

تنشط العلمانية.
كان بإمــــكان وزارة الأوقــــاف توجيــــه 
الأمــــوال التي خصصتها لفتح المســــاجد، 
رغم استمرار جائحة كورونا، إلى القطاع 
الطبي الذي يعانــــي نقصا في الإمكانيات 
باعتبــــار أن الأولويــــة في الإســــلام إنقاذ 
الإنسانية من الهلاك، لكنها اختارت أسهل 
الطــــرق لإرضاء تيارات اعتــــادت توظيف 

المساجد في مآرب سياسية.
فــــي حين يهتــــم العالم بعــــودة حركة 
التجــــارة والســــياحة والطيران وســــوق 
العمل، كمدخل لتحصين البلدان من الفقر 
والدمار الاقتصادي، اختصر الإسلاميون 

ومن نجحوا في استمالتهم، إعادة الحياة 
إلــــى طبيعتهــــا في فتــــح المســــاجد أمام 
الناس وصــــدّرت للعامــــة أن غلقها يزيد 

غضب الله.
رأى كمــــال زاخــــر، الباحــــث والمفكر 
القبطي، أن الضغط على الحكومات لإعادة 
فتح المســــاجد ليست له علاقة بالتدين بل 
تدخل فيه حسابات سياسية ومصالح من 
الأصوات التي اعتادت توظيف الدين في 
خدمة أغراضها، وتســــتغل هذه التيارات 
ارتفاع نســــبة الأمية الثقافية والتعليمية 
لتمرير أهدافها وزيادة وتيرة التحريض 
ضــــد الآخر، لأن هذه فرصة ثمينة لتثبيت 

قناعاتهم في أذهان العامة.
وقــــال زاخــــر لـ“العــــرب“، إن تجاهل 
المطالبــــة بفتــــح دور العبــــادة عموما أو 
التعامــــل بهــــذا المصطلــــح في الشــــؤون 
الدينيــــة يبدو متعمدا لإظهــــار أن الدولة 
إسلامية وهذا إرث ثقافي خاطئ شاركت 
في تكريســــه حكومــــات متعاقبة ومنحت 

الفرصة للمتشددين في تنفيذ أجندتهم.
عنــــد وضع الدســــتور المصــــري كان 
يُفترض أن ينتج عنه قانون ينظم بناء دور 
العبادة بغض النظر عن هويتها إسلامية 
أم مسيحية، لكن تراجعت الحكومة آنذاك 
أمام ضغط التيار الإسلامي الذي امتعض 

من مساواة المسجد بالكنيسة.
انعكســــت هذه الأفكار على هوية دور 
العبــــادة التــــي يُفترض أن يتــــم التركيز 
على فتحها رغم استمرار جائحة كورونا 
فالأغلبيــــة تنادي بالمســــاجد دون اكتراث 
بأن الكنائس أيضا مغلقة، ويبرر أصحاب 
هذه الدعوات بأنه تصعب مقارنة المسجد 

بالكنيسة بذريعة النسبة والتناسب.
يمثل المســــلمون في دولــــة مثل مصر 
الأغلبيــــة، بينمــــا تمثل نســــبة المواطنين 
المســــيحيين نحو عشرة بالمئة من السكان 

البالغ عددهم نحو 104 ملايين نسمة.
تصعب تبرئة المؤسســــات الدينية من 
تهمــــة التراخي في عدم تثقيــــف وتنوير 
المجتمع بأن هناك مساواة في حقوق دور 
العبادة، والأكثر أنها لا تصدر للرأي العام 
رجــــال دين لديهم من التســــامح ما يكفي 
لإقناع النــــاس بأن طروحــــات المتطرفين 
حول مسألة العبادة مطعون في صحتها.

اعتبر زاخر أن محاولة تهميش 
الكنائس من جانب بعض التيارات 

المتطرفة فكريا يصعب فصلها 
عن فكرة الانتقام السياسي 

من الأقباط لمواقفهم 
الثابتة برفض 

هيمنة جماعات 
متشددة على 

مقاليد 
الأمور، 

لكــــن الحكومة غير مســــتعدة للدخول في 
معركة جانبية وسط اضطرابات إقليمية.

رسخت بعض الدعوات السلفية فكرة 
أن عودتهــــم لممارســــة الأعمــــال الخيرية 
ترتبــــط بإعــــادة فتح المســــاجد ونشــــاط 
الجمعيات الشــــرعية التــــي يجمعون من 
خلالها التبرعات ويعيدون توجيهها إلى 
المحتاجين، وهذه كانت ثغرة ينفذون منها 

لتعظيم نفوذهم الديني.
صحيح أن وزارتي الأوقاف والتضامن 
الاجتماعي، وضعتا الجمعيات الســــلفية 
تحــــت رقابــــة، لكن المســــجد نفســــه يمثل 
منفذا للوصول إلى الناس، لزرع أفكارهم 
وتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية، 
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية 
البرلمانية، حيث تجُرى انتخابات مجلس 
الشــــيوخ في أغســــطس المقبــــل ومجلس 

النواب في نوفمبر.

أكـــد نشـــأت زارع، كبير أئمـــة وزارة 
الأوقـــاف فـــي مصـــر، أن المســـجد يمثل 
للســـلفي المدخل الوحيد للســـيطرة على 
النـــاس وتغيير العقـــل الجمعي وضرب 
البنيـــة الفكريـــة القائمـــة علـــى التآخي 
والمســـاواة وحـــق الآخر فـــي اعتناق أي 
عقيـــدة غير الإســـلام، ولدى هـــذا التيار 

قناعة بأن الكنيسة عدو له.

سيطرة على العقول

يمكن رصد هذا الواقع بمجرد النبش 
في أســـلوب الدعاء وقت الأزمات، فعندما 
طالب زارع على حســـابه الشخصي على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
بتغييـــر الصيغـــة مـــن رفـــع البـــلاء عن 
العالمـــين بدلا من شـــفاء المســـلمين فقط، 
انهالـــت عليـــه التعليقـــات التـــي قاربت 
تكفيـــره بينهـــا من وصفـــه بالملحد الذي 

يتودد إلى المسيحيين.
ظل الدعـــاء من على منابر المســـاجد 
بشـــفاء مرضى المســـلمين ميراثا ثقافيا 
ســـيطر على عقـــول الأجيـــال المتعاقبة، 
وعـــن ذلك قال زارع ”للأســـف، زرعوا في 
أذهـــان الناس، أن التديـــن الصحيح، هو 
الكمـــي، بمعنى أن دين الدولـــة للأغلبية 
فقط، ما انعكس على استهداف الكنائس 

وتهميشها في المجتمع“.
المناهـــج  رحـــم  مـــن  الأزمـــة  تأتـــي 
التعليمية نفسها التي لم تعالج مثل هذه 
الأفكار، بل أسهمت في تكريس العنصرية 
ضد الأديان الأخـــرى، بالتخلي عن تقديم 
منهـــج وطنـــي يربي الأجيـــال على القيم 
واحترام أصحـــاب العقائـــد ويقرب بين 
المذاهـــب، واكتفـــت الحكومة بـــأن تقوم 
المساجد والمؤسسات الدينية بهذا الدور.

ولأن الســـيطرة الكاملة على المساجد 
مـــن هيمنة الســـلفيين لـــم تتحقق 
بعـــد خاصة في المناطـــق الريفية 
فـــإن  والحدوديـــة،  والشـــعبية 
الخطاب الديني الموجه إلى الأغلبية 
السكانية يحمل بين 
ثناياه أفكارا تحض 
على الكراهية والتمييز 
والعنصرية وتصوير 
الآخر على أنه يسعى 
لخلخلة القوام 
الإسلامي للدولة.
أشار زارع، في 
تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن الضغط على 
الحكومة لفتح 
المساجد مقابل 
تهميش 
وضــــع

الكنائس، هو جزء من استراتيجية سلفية 
تقــــوم علــــى إقناع النــــاس بأن المشــــروع 
الإسلامي هو الوحيد الذي يستطيع إنقاذ 
البلاد من الأزمات، وهي النبرة التي دفعت 
الإخــــوان إلى التآخي مع التيار الســــلفي 

لتمرير خطاب المظلومية.
يـــرى مراقبـــون أن ما يعـــزز التوجه 
نحو متاجرة الإخوان والسلفيين بالدين 
هـــو أن الجماعـــة أعلنـــت دعمهـــا لقيام 
السلطات التركية بغلق المساجد لظروف 
جائحـــة كورونا وحرّمت التمـــرد عليها، 
لكنها عارضت القـــرار في مصر واتهمت 
الحكومـــة بالتضييق على المســـلمين إلى 
حين اتخاذ الكنائس قرارا بفتح أبوابها.

لــــم تنكر دوائر قبطيــــة امتعاضها من 
نبرة تســــليط الضوء على المساجد، لكنها 
تــــدرك خطــــورة الدخــــول في معركــــة يتم 
توظيفها سياســــيا والذهــــاب نحو القول 
إن الكنيســــة افتعلت أزمة طائفية، كما أن 
إصــــرار الحكومة على فتــــح دور العبادة 
كاملة معا بعد اكتمــــال إجراءات الحماية 
أحبــــط مخطط الإســــلاميين لصناعة نفوذ 

ديني لأنفسهم.
لفت زاخر إلى أن ”الخطاب المتشـــدد 
الذي يســـعى لتوظيف الحس الديني في 
خلق حالة قلـــق واضطراب بين أصحاب 
الديانـــات يحاول اســـتفزاز المســـيحيين 
بشـــكل غير مباشـــر وجرهـــم إلى خلاف 
جانبي، لكن الكنيســـة أكثر عقلانية، ولو 
وجـــدت هذه الأصوات تجاهلا من العامة 
لما تمادت في تكريس العنصرية الدينية“.
مـــع  المتعاطفـــين  أغلـــب  يـــدرك  لا 
الإســـلاميين أن اختصارهم وباء كورونا 
في اســـتمرار غلـــق المســـاجد أو فتحها، 
محاولـــة لتقـــديم أنفســـهم علـــى أنهـــم 
الفصيـــل الأكثر حرصا علـــى الدين، كما 
أنهم يريدون من وراء هذا التحرك تحقيق 
انتصار معنوي لاســـتثماره مستقبلا في 
تعظيـــم شـــعبيتهم، إذا ما قـــررت الدولة 

الاستجابة لهم أو لجزء من مطالبهم.
يحــــاول هؤلاء منح المســــجد ســــلطة 
اســــتثنائية في العبادة لاســــتقطاب أكبر 
قدر مــــن الناس لدعمهم ضــــد ما يصفونه 
بـ“التضييــــق الحكومــــي“ علــــى التقــــرب 
إلــــى الله، بحيــــث يكون الشــــارع أول من 
يرحــــب بعودتهم مرة أخرى إلى المشــــهد، 
باعتبارهــــم مــــن حملــــوا القضيــــة علــــى 

عاتقهم.
يصعب فصـــل المطالبة بإعـــادة فتح 
المســـاجد دون اســـتخدام مصطلح ”دور 
العبـــادة“ عن غياب مفهـــوم المواطنة في 
أي بلد ما زال يســـمح لجماعات إسلامية 
بالتواجد على الســـاحة ولو بطريقة غير 
مباشرة، واســـتثمار الهوس الديني لدى 
قطاعـــات من الناس لضـــرب أيّ اعتراف 

بوجود أكثر من عقيدة من حق أصحابها 
التعبد بحرية.

ذكــــر أحمــــد كامــــل بحيــــري، الباحث 
المتخصص في الجماعات الإســــلامية، أن 
الانتقائية فــــي الحديث عــــن دور العبادة 
بالتركيز على المســــجد وتجاهل الكنيسة 
ينبع مــــن غياب المواطنــــة داخل المجتمع، 
وهــــذه مســــؤولية الحكومة فــــي ضرورة 
تلاشــــيها فهي لم تتخذ إجراءات حاسمة 

ضد دعاة الفرز على أساس الدين.

في بعض الأحيان، تكون هناك قرارات 
رســـمية يتـــم اســـتغلالها للحـــض علـــى 
التمييز الديني، وتعطي الفرصة للتيارات 
الإســـلامية لاســـتعراض قوتها وترســـيخ 
أفكارها، وتبرير نظرتها الدونية لأصحاب 
العقائد الأخرى، مثل اتجاه مجلس النواب 
لتخصيـــص كوتـــة (عـــدد محـــدد) لمقاعد 

الأقباط.
أكد بحيـــري لـ“العرب“، أن المســـاواة 
بـــين أصحـــاب الديانات المختلفـــة في كل 
شـــيء تنعكس إيجابا على تلاحم الأديان 
ومعتنقيهـــا وفرض المواطنـــة بالقوة يظل 
الحـــل الوحيد لوقـــف عبث رجـــال الدين 
في عقول النـــاس بمنح القدســـية لعقيدة 
بعينهـــا وتحقير أخرى، والأهـــم أن تكون 
هناك قاعدة عامة بأن الدولة ليس لها دين 

محدد، بل يحكمها دستور وقانون.
ينـــص  الدســـتور  كان  ”إذا  وأضـــاف 
علـــى إســـلامية الدولة فمـــن الطبيعي أن 
يكون ذلـــك مدخل التيارات المتطرفة للنفاذ 
إلى الناس بأســـهل الطـــرق، فعندما تدعو 
إلى فتح مســـجد مغلق فإنهـــا بذلك تظهر 
عند المتعاطفين مع دينهـــم بصورة البطل 
الشـــعبي، وهـــذا تشـــويه متعمـــد لمفهوم 

التدين“.
ينتقـــد تنويريـــون تخصيـــص برامج 
وقنـــوات لكل ديانة على حـــدة، فالأزهر له 
فضائية والكنيسة لها قنوات، في انعكاس 
واضـــح لمشـــاركة المؤسســـات الدينية في 
التفريـــق بـــين الأديان مـــا منـــح الفرصة 
للمتطرفين على الجانبين للدفاع عن الحق 
في التعبد بطريقتهم الخاصة دون اكتراث 
بـــأن الإصرار علـــى هذا التوجـــه لا يخدم 
ســـوى الأصوات التي تعادي التقارب بين 

العقائد.

أديان
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فتح المساجد دون الكنائس تكريس لأسلمة مستترة
غلق دور العبادة بسبب كورونا يجدد الحديث عن المساواة والمواطنة في الدول العربية

عرّت القرارات المتعلقة بدور العبادة 
في مصر أثناء تفشي جائحة كورونا 
أسلوب التعامل مع هذه المؤسسات 
وعدم المســــــاواة التي تخفيها. ففي 
حين تم منح الإذن للمســــــاجد بفتح 
ــــــوات فيها لم  أبوابهــــــا وأداء الصل
ــــــس بنفس الفرصة وهو  تحظ الكنائ
ما يعتبره المتابعون ســــــلوكا يخفي 
المجتمعات  فــــــي  راســــــخة  ــــــة  ذهني
العربية تتلخص في التدين الظاهر. 
ــــــش لدور  ــــــرون أن هــــــذا التهمي وي
ــــــادة المســــــيحية يخفــــــي دوافع  العب
إصــــــرار البعض على ضرب مفهوم 
التعددية الدينية وتقديمه في شــــــكل 

عنصري يحضّ على الإقصاء.

التيّارات الإسلامية زرعت في نفوس الناس أن التدين الظاهري هو أساس الدين

الدعاء من على منابر 
المساجد بشفاء مرضى 
المسلمين ظل ميراثا 

ثقافيا سيطر على عقول 
الأجيال المتعاقبة

الانتقائية في الحديث عن 
دور العبادة بالتركيز على 

المسجد وتجاهل الكنيسة 
ينبع من غياب المواطنة 

داخل المجتمع وهذه 
مسؤولية الحكومة في ضرورة 

تلاشيها فهي لم تتخذ 
إجراءات حاسمة ضد دعاة 

الفرز على أساس الدين بينمــــا تمثل نســــبة المواطنين 
ين نحو عشرة بالمئة من السكان 

104 ملايين نسمة. هم نحو
 تبرئة المؤسســــات الدينية من 
اخي في عدم تثقيــــف وتنوير 
ن هناك مساواة في حقوق دور 
لأكثر أنها لا تصدر للرأي العام 
 لديهم من التســــامح ما يكفي 
اس بأن طروحــــات المتطرفين 
صحتها. ة العبادة مطعون في

زاخر أن محاولة تهميش 
ن جانب بعض التيارات
كريا يصعب فصلها
لانتقام السياسي

لمواقفهم 
ض 
عات
ى

المساجد والمؤسسات الدينية
ولأن الســـيطرة الكاملة
مـــن هيمنة الســـلفيين
المناط بعـــد خاصة في
والحدو والشـــعبية 
الخطاب الديني الموجه
السكان
ثناياه
على الكراه
والعنص
الآخر عل
لخ
الإس
أش
تصري
إلى أن
الح
الم

إجر
الفرز على أساس الدين



 انطلقــــت الســــيرة الفنية للتشــــكيلي 
الســــوري جبران هداية فــــي الربع الأخير 
مــــن القــــرن العشــــرين، وهــــو المولود في 
أواخــــر النصــــف الأول من القرن نفســــه، 
كان عاشــــقا لعصر النهضة، وما تلاه من 
مدارس فنية؛ بالنسبة إليه تنتهي مسيرة 

الفن على أعتاب القرن العشرين.
لم تكن تجربته الفنية السبب في شدّ 
الانتباه إليه، عندما شاءت الأقدار أن يكون 
واحدا من بين 125 شابا تم اختيارهم عام 
1974 لدراســــة الفنون الجميلة في دمشق، 
كان معظمنا في سن 18 أو 19 عاما، بينما 
هو في الخامســــة والعشــــرين من عمره.
جاءنا بعد أن أتمّ خدمة العلم، هذا ما كان 
يطلق على الالتحاق بالخدمة الإلزامية في 
الجيش حينها. وبعد أن شــــارك في حرب 
1973، تلــــك الحــــرب التي أعــــادت للعرب 
بعضــــا من الكرامة التــــي أهدرتها هزيمة 

1967. وكان هذا يكفي للاحتفاء به.

ناسك متقشف

منذ اليــــوم الأول أعلــــن بوضوح عن 
هويته، لم يقل صراحــــة إن الفن الحديث 
لعب أطفال، بالنســــبة إليــــه يحق للجميع 
أن يختار الأسلوب والمدرسة التي تلائمه، 
أما هــــو فكان يــــرى أن الفنــــان الحقيقي 
هو الفنــــان المتمرّس بالقواعد الأكاديمية، 
بدءا بالتشــــريح وإجادة المنظور الخطي 
الألــــوان  بقائمــــة  وانتهــــاء  والهوائــــي، 

وتوزيع الأشكال ضمن اللوحة.
يصفه البعض بالرومانســــي، ويقول 
عنه آخــــرون إنــــه واقعي، بينمــــا يفضل 
البعــــض الآخــــر وصفه بالفنــــان الرمزي، 
وتذكــــر أعمالــــه الورعين بفــــن الأيقونة، 
وحتى لا نضيع بزحمة التصنيفات نقول 

إن في جبران بعضا من كل هذا وأكثر.

لقد أثبت جبران أن الحداثة، لا تكون 
بكســــر ما هو مألوف وســــائد، بل بإعادة 
بناء ما هو قائــــم ومتعارف عليه، والأهم 
من ذلــــك، أن امتلاك القــــدرات الأكاديمية 
لا يعنــــي مطلقا عرض المهــــارات الفردية، 
فالفنــــان ليــــس لاعبا فــــي ســــيرك يؤدّي 
حــــركات مبهرة، بل راهب في دير ناســــك 

ومتقشّف.
إنــــه طبــــع المعلــــم، الذي يقــــول هكذا 
يكــــون الفــــن أو لا يكون، بســــيطا وأنيقا 
إلــــى حــــد الثمالــــة، فهــــو يرســــم بنفس 
الطريقة التي كتب بهــــا المتنبي قصائده؛ 
تواضــــع  ولكنــــه  وتواضــــع،  ببســــاطة 
العــــارف القديــــر، الذي ينام مــــلء جفونه 
عن شــــوارد اللوحة، ليســــهر باقي الخلق 

جرّاها.
هذا ما يفعله الفنان الســــوري جبران 
هداية في مرســــمه بمدينة حلب السورية، 
غير عابئ بضوضاء النظريات التشكيلية، 

والجدل النقدي.
الإبــــداع ليــــس الرابــــط الوحيــــد بين 
جبران هداية والمتنبــــي، حلب رابط آخر، 
فيهــــا كتب المتنبي أجمــــل قصائده برفقة 
ســــيف الدولة الحمداني، يشاركه طموحه 
وإحساســــه، وقد ألف هذا الطموح وهذا 
الكبريــــاء، منــــذ أن طلــــب منــــه الأمير أن 
يلقي شــــعره قاعدا، وكان الشعراء يلقون 

أشعارهم واقفين.
حلــــب ليســــت مجــــرد مدينة للشــــعر 
والطــــرب، لقد عرفــــت هذه المدينــــة التي 
تُنــــازع دمشــــق علــــى لقــــب أقــــدم مدينة 
مأهولــــة فــــي التاريخ، معلمــــين كبارا في 
الفن التشكيلي، أبرزهم لؤي كيالي وفاتح 
المــــدرس، وإن كان المــــدرس قــــد غادرهــــا 
أولا إلــــى إيطاليا ثم إلى دمشــــق، واختار 
لنفســــه نوعا من التعبيريــــة التجريدية، 
التــــي كانت ســــائدة في أوروبــــا حينها. 
جبران، الــــذي اختار البقاء في حلب، كان 

ثالثهما.
الإنسان هو الجوهر في أعمال جبران، 
مثلمــــا كان عنــــد كيالــــي، وكلاهمــــا تميّز 

بالتأكيد علــــى الكتلة، والوزن، والحضور 
المســــرحي المدهش، وهي عناصر شــــكّلت 
حدود الالتقــــاء بينهما، بعــــده، يتخّذ كل 

منهما طريقا مغايرا.
بأناقتهــــا  تميّــــزت  كيالــــي  أعمــــال 
الشــــديدة، رغــــم أن موضوعاتهــــا معاناة 
البشــــر، فنجده يرســــم ماســــح الأحذية، 
والصيادين وهم يعيدون حياكة شــــباكهم 
المقطعــــة، برومانســــية تذكــــر بالأبنودي 
عندما كتب شــــعره العامي يتغنى بعيشة 
الفلاح. همــــوم طبقية علــــى طريقة ماري 

أنطوانيت.

خطاب بصري

لم  والأناقــــة  الأرســــتقراطية  النزعــــة 
تفارقــــا أعمــــال جبــــران هدايــــة أيضــــا، 
ولكــــن الأناقــــة رمزيــــة، تقف علــــى تخوم 

السوريالية.
يقول جبران ”لغتي هي مخاطبة الآخر 
بصريا، وموقفي بكل بســــاطة من الحياة 
والعالــــم هو التحــــدي، بالحب، والجمال، 
والسلام. وجل مواضيع لوحاتي، تتمحور 
حــــول الأنثــــى، بطموحها، وانكســــارها، 
وبتشتّت الأمل، والحلم، وهجرة الأحباب، 

والوحدة، والشوق والتأمّل“.

الواقعية بالنســــبة إلى جبران ليست 
قطيعــــة مع الحداثة، والتنوّع في المدارس 
الفنيــــة والاختــــلاف فــــي الــــرأي، بــــدءا 
بالمدارس التقليدية، وصولا إلى الحداثة، 
يشكّل وفق تعبيره ”المناخ الصحي للعمل 

الفني“.
ولكــــن، يبقــــى الواقع مصــــدر العمل 
الفني، دونــــه ”لا نملك خيــــالا، ولا حلما. 
التعرّف على الواقع ضــــروري، وتجاوزه 
علــــى  ومحافظتنــــا  ضــــروري،  أيضــــا 
هويتنــــا تنطلــــق مــــن معرفتنــــا لواقعنا، 
وتاريخنــــا، وحضارتنــــا، وتراثنا، بعدها 
فقــــط يمكــــن لنــــا الانطــــلاق إلــــى حيــــث 

نشاء“.

كانــــت حلــــب ســــاحة لأحــــداث أليمة 
علــــى مــــدى ســــنوات، رغــــم ذلك تمسّــــك 
جبــــران بمدينته، وهو إن لم يعبّر عن ذلك 
بفجاجة، عبّر عنه بأعمال مشحونة بالألم 
والأحاســــيس، التــــي تجلّت علــــى وجوه 

نسائه.
”مشــــروعي الفني حاليا، ومشروع أي 
فنان سوري، هو ردة فعلنا على ما يحدث 
في ســــوريا“. ومن يعرف سوريا أكثر من 
جبران، ابن حلب، مدينة الطرب، والمتعة، 

وأشهى أطباق الطعام؟
التعبير عن كل هذا يتطلّب ”تنوّعا في 
الــــرؤى بين فنان وآخر، وهو مناخ صحي 
للعمــــل الفني“. ويؤكّد جبــــران أنه يعمل 
اليوم على مشــــروع ”بانتظــــار الصباح“ 

مكرسا الإنسان قيمة أساسية لعمله.
”لقد علّمتني الطبيعــــة أن أتعلّم منها 
الخط، وأكتشف أســــرار اللون وأن أرسم 
باســــتمرار دون توقّــــف. العمل المســــتمر 
يكشف الكثير من المعارف التي يحتاجها 

الفنان في تنفيذ عمله الفني“.
للحظات،  جبــــران،  ينســــى  وعندمــــا 
المأساة السورية، يتحدّث بفخر عن تجربة 
حدثــــت له فــــي ثمانينات القــــرن الماضي، 
كان حينها شــــابا، يمتلــــئ حيوية، ويذكر 
مانشــــيت صحيفــــة ألمانية كتبــــت تعليقا 
تحت لوحة له عرضــــت هناك، ”الموناليزا 
السورية“، بكل ما تحمله من تعابير، تذكّر 
بأعمال دافنشــــي، ورامبرانت، وغوستاف 
كليمنت وفان غوخ، وذلك بتحليل الإضاءة 

وتفكيك أسرارها.
رحلــــة الفنــــان بــــدأت عــــام 1949، في 
مســــقط رأســــه ببلدة ”رأس العين“ شمال 
ســــوريا. واليوم بعد أن تجاوز السبعين، 
لا يزال يتــــردّد على ”محطة اســــتراحته“ 
صبــــاح كل يوم، مقهى عتيــــق، يجدّد فيه 
نشــــاطه، ويلتقي فيه محبيــــه، والأهم إنه 

مكان للهدوء والتأمّل.
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النزعة الأرستقراطية 

والأناقة لم تفارقا أعمال 

الفنان السوري جبران هداية 

أبدا، ولكن الأناقة رمزية، 

تقف على تخوم السوريالية

جبران هداية 

أكاديمي بمزاج حداثي

القناع الواقي بين الموضة والفن

فنان يسبح عكس التيار ويقف عند تخوم السوريالية

القناع الواقي من فايروس 
كورونا لا يُختصر حضوره على 

المجال الطبي بل يتخطّاه إلى عالم 
الفن وتصميم الأزياء. لا غرابة في ذلك 
البتة فالفن لا يترك مجالا إلاّ ويقتحمه، 
ينقضه، يعيد تشكيله، يؤوّله، أو يُصعّد 

من أهميته ويساهم في إغنائه.
لا يعنينا هنا البحث في ”جمالية“ أو 

بشاعة الكمامة من الناحية الفنية، بقدر 
ما يعنينا ما تكشفه عن شخصية الفنان 

المبُتكر أو الراسم عليها، والذي يرغب في 
ارتدائها دون غيرها على 

السواء.

ويبرز هنا نوعان من الكمامات: 
الكمامة الخارجة من دور الأزياء، 

والكمامة الفنية لأهداف جمالية بحتة 
كنوع من توثيق للمرحلة التاريخية التي 

يعيشها العالم.
وها قد دخلنا عالميا إلى مرحلة 
التعايش مع فايروس كوفيد – 19. 

فُتحت معظم المدن مع تدابير احتياطية 
أهمها التباعد الاجتماعي وأخرى 

وقائية يتصدّرها ارتداء الكمامة الطبية 
عند الخروج من المنزل، أو على الأقل 
حين التواجد في أماكن مغلقة يكثر 

فيها الناس كمكاتب العمل والأسواق 
التجارية.

وفكرة ”التعايش“ مع هذا الفايروس 
وفق شروط صحية محدّدة خفّفت كثيرا 

من حالة الخوف من الإصابة بالمرض. 

ولكن في الآن ذاته شكلت امتعاضا عند 
الكثيرين ليس لناحية الإزعاج الذي 

يسبّبه، خاصة عند حلول فصل الصيف. 
ولكن لأنه لا ”يُلائم“ الملبس في عصر 

يشكل المظهر الخارجي للمرء فيه أهمية 
كبرى، شئنا أم أبينا الاعتراف بذلك.

فخلافا لما اعتقد البعض أن أزمة 
كوفيد – 19 التي اجتاحت الكوكب ستبدّل 
في منطق العالم لناحية الحد من النزوع 

إلى الربح المادي على حساب أي شيء 
آخر، وستدفع نحو الخروج من جنون 
العالم الاستهلاكي والتباهي بارتداء 
ماركات عالمية، عمدت أهم دور الأزياء 
العالمية إلى اقتناص ”فرصة“ انتشار 

الوباء وفرض ارتداء الكمامة الطبية إلى 
ابتكار تصاميم بألوان وأشكال مختلفة  

تتماشى مع أنماط  ألوان الملابس.
وإن بادرت بعض تلك الدور صاحبة 
المنتجات الأغلى ثمنا عالميا إلى توزيع 
الكمامات الطبية من إنتاجها ”مجانا“ 

ربما لدرء اتهامها باستغلال موقف 
انتشار الوباء لجني المزيد من المال، فهي 

ومن المؤكد لن تستمرّ طويلا في هذه 
”المجانية“ المزيفة.

ويجدر الذكر هنا أن داري ديور 
وشانيل الفرنسيتين للأزياء الراقية 
أعلنتا أنهما ”ستنتجان أقنعة طبية 

للمساعدة على تغطية النقص الحاد في 
هذا المنتج بفرنسا، ولتعزيز الإمدادات 

ضمن جهود مكافحة تفشي فايروس 
كورونا. وهذا ما قامت به تماما ربما 
كجزء من حملة ترويجية ”موفّقة“ في 

عالم يختنق بالمظاهر ويتقعّر من الداخل.
وبعد الانقضاء الحتمي لمرحلة 

التعاضد المجاني القصيرة الأمد، ذكرت 

وكالات الأنباء العالمية ”تدفق المشاهير 
وأصحاب النفوذ والمصمّمين على مدينة 
باريس، ضمن معرض باريس للموضة، 

ليرصد الحضور اتجاها جديدا حُجز 
له مقعد بين منصات العرض، من خلال 
اختيار الحضور حماية أنفسهم بأناقة، 
عبر أقنعة من علامة شانيل وما وازاها 

من أسماء تندرج تحت خانة الأزياء 
الفاخرة“.

ولم يكن لبنان الرائد دوما في مجال 
الإبداع الفني والتسويق والاستهلاك 

خارج هذه المنظومة العالمية، فقد قامت 
دور أزياء متواضعة نسبيا في تصميم 

كمامات جميلة ومتنوعة. وعرضتها منذ 
البداية بأسعار محدودة تلبّي ”حاجة“ 

اللبناني المتعطش دائما إلى الحفاظ على 
جمالية المظهر مهما ساءت الأمور وطال 

مفعولها.
وتقول إحدى صاحبات هذه الدور 

العاملة على الحفاظ على التراث العربي 
بشكل عام واللبناني بشكل خاص ”نريد 

أن نحافظ على حرفيينا والحرف التي 
يتقنونها في ظل الإغلاق الشامل وتوقّف 
الأعمال وازدياد الأزمة المعيشية، كما أننا 

ومن جهة أخرى نسعى إلى الحفاظ على 
زبائننا الذين يهتّمون بمظهرهم دون أن 
نفرض عليهم أسعارا عالية“. وأضافت 
”كل قناع هو مختلف عن الآخر، ويمكن 

ارتداؤه على الجهتين، وقابل للغسل 
بالماء والصابون وكيّه على درجة حرارة 

عالية لتعقيمه، ويأتي ضمن كيس من 
القماش لوضعه داخل الحقيبة“.

أما النوع الثاني من الكمامات فجاء 
مباشرة من مراسم فنانين غربيين 

وعرب على السواء، إما كنوع 
من التعبير الفني البحت 
وإما للمُشاركة في حماية 

مجتمعاتهم من تفشي الوباء.
وانتشرت على مواقع 

التواصل ولاسيما فيسبوك 
وإنستغرام منذ أكثر 

من شهر، صور 
عن كمامات 

صنعها فنانون 
في مراسمهم 
وبيوتهم، في 
غاية الابتكار 

وليست 
مُخصصة 
بالضرورة 
للارتداء، 

تميزت 
بأجواء 

تجريدية 
وأسطورية 
في الأشكال 
والرسومات 

وحمل بعضها 
مشاهد طبيعية 

مستوحاة من أعمال فنانين عالميين 
كفينسنت فان غوخ وفريدا كاهلو 

وغيرهما من الفنانين.
هي أقنعة واقية، ربما، لا تستجيب 

بالضرورة إلى المواصفات الطبية. 
ولكنها تتميّز بجمالية طريفة حينا 

ومُخيفة في أحيان أخرى، كشكل من 
أشكال التعبير الفني الذي لا يختلف عن 

غيره من الأعمال الفنية.
نذكر هنا على سبيل المثال، الفنانة 
التركية فندا تونسال التي منعها 

الحضر الصحي من التوجه إلى 
مرسمها في أنقرة، فاستحدثت في 
بيتها مرسما قائلة لنفسها ”عليّ 

أن أصنع أعمالا فنية هنا“ فجاءت 
أقنعتها غاية في التنوّع تلبّي 

رغبتها في أن تبقى أعمالها 
شاهدة على هذه المرحلة 

الحرجة من حياة 
البشرية.

لا يمكن للفن أن 
يبقى خارج أي 

حدث في العالم، 
وهو حاضر دائما 

في تناول أدنى 
تفاصيله حتى تلك 
غير المرئية بالنسبة 

إلى الآخرين. ومن 
هذا المنظار لم يخرج 

القناع الواقي من 
دائرة الرؤية تلك، ولا 

يزال  يتبلور ظهوره 
إلى اليوم في الأعمال 

الفنية، شكلا 
ومضمونا. كمامات مستوحاة من أيقونات عالمية

متمســــــك بالتقاليد حتى في لباسه، وفي ارتباطه بمدينة حلب، وفي تردّده 
على نفس المقهى ســــــنوات طوال. وصفت صحيفــــــة ألمانية صورة وجهية 
لفتاة، رســــــمها في الثمانينات، بموناليزا ســــــوريا، فهو يذكرنا بدافنشــــــي 
ــــــت، وغيرهما من الفنانين العظام. إلاّ أن جبران هداية، ابن مدينة  ورامبران
حلب السورية، يثبت يوما بعد يوم، امتلاكه حسّا حداثيا عاليا، يعتمد على 
تفكيك الواقع وإعادة صياغته بطريقة رمزية، تقف عند تخوم السوريالية.

الأقنعة الواقية لا تستجيب 

بالضرورة إلى المواصفات الطبية، 

ز بجمالية طريفة 
ّ
ولكنها تتمي

خيفة في أحيان أخرى
ُ
حينا وم

تحليل للإضاءة وتفكيك لأسرارها

طموح وانكسار

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

سم فنانين غربيين
واء، إما كنوع
ني البحت

في حماية 
تفشي الوباء.

على مواقع 
يما فيسبوك 

 أكثر 

نذكر هنا على سبي
التركية فندا تونس
الحضر الصحي
مرسمها في أنقر
بيتها مرسما قائ
أن أصنع أعمالا
أقنعتها غاية في
رغبتها في
شاهدة
الحرج
البشري
لا
ي
ح

غي
إلى
هذا
القن
دائر
يزال
إلى ال
الفنية،
ومضمو

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 القاهرة – تشهد أغاني المهرجانات 
فــــي مصــــر نوعا مــــن الانتعــــاش رغم 
بتجحيمها،  الموسيقيين  نقابة  قرارات 
فأعداد المنضمــــين تحت لوائها تتزايد 
بوتيرة متســــارعة، وحضورها تخطى 
موقــــع المقاطع المصــــوّرة يوتيوب إلى 
الكثير من المقدّمات والمقاطع الغنائية 

داخل الأعمال الدرامية.
وتواجه نقابة الموســــيقيين بمصر 
أزمة فــــي التصدّي لاســــتقطاب أغاني 
المهرجانات لمطربين وفنانين مشهورين 
يشــــاركون فيهــــا أو يدافعون عنها، ما 
يضعف تأثيــــر قراراتهــــا بمنع الفرق 
الشــــبابية التي تؤدّي ذلــــك النمط من 
الأغانــــي من تنظيم حفــــلات أو الغناء 
في وســــائل الإعــــلام، بحجــــة حماية 
الــــذوق العــــام والتصــــدّي للإســــفاف 

الفني.
انتهت الفنانة اللبنانية ديانا حداد 
من تســــجيل أغنيــــة جديــــدة باللهجة 
المصريــــة تميــــل لطابــــع المهرجانات، 
كوســــيلة للتواصــــل الفني مــــع جيل 
بمفرداتهــــم  المســــتمعين  مــــن  جديــــد 
اللغويــــة والإيقاعيــــة، ولجــــأت إلــــى 
التعــــاون مــــع أســــماء متخصّصة في 
ذلك النمط مثل الشــــاعر أحمد راؤول، 
والملحــــن أحمد زعيم، والموزّع وســــام 
عبدالمنعــــم، والأخير يتعاون مع الممثل 
محمــــد رمضان فــــي أغانيــــه بصورة 

مستمرة.
وتكرّر الأمر ذاتــــه مع الفنان أحمد 
سعد، والذي أعلن دخول ساحة أغاني 
مشتركة  أغنية  بتســــجيل  المهرجانات 
”ديــــو“ مــــع الفنان حســــن شــــاكوش، 
ليكمــــلا تعاونهمــــا معا في مسلســــل 
”البرنس“ بطولة محمد رمضان، وضم 
ســــبع أغاني موزّعــــة بينهما، وحقّقت 
تلــــك المقاطــــع متابعــــات عاليــــة على 
موقع يوتيوب، بعضها تجاوز المليون 

مشاهدة.

تحدي رمضان

لنقابــــة  العنيــــف  الهجــــوم  رغــــم 
الموسيقيين على الفنان محمد رمضان 
وطلــــب منعه من الغنــــاء، لكنه واصل 
التحدّي بطرح أغنيــــة جديدة بعنوان 
تصويرهــــا  تم  فايــــروس“،  ”كورونــــا 
بطريقــــة الفيديــــو كليــــب مــــن كلمات 
وألحان ما يســــمّى بـ“البــــاور العالي“ 
(الضغــــط العالي) وبكلمــــات مطلعها: 
”كورونا.. كورونــــا.. فايروس.. مرض 
وعــــم علــــى الــــكل.. بقينــــا ماشــــيين 

بالكحول (أصبحنا نسير بالكحول)“.
وأوضــــح الملحــــن حلمي بكــــر، أن 
ســــمعة  يهــــدّد  المهرجانــــات  انتشــــار 
والكلمات  بالمحتوى  المصرية  الأغاني 
التي تتضمنها، وتحمل خطورة أكبر 
مــــن فايــــروس كورونــــا، ولا تخلو من 

تعبيرات عن الجنس والمخدرات.
واستعان فريق عمل مسلسل ”100 
وش“ بفرقــــة ”المدفعجيــــة“ في المقدّمة 
الغنائية في العمل، كما شاركت الفنانة 
نيللــــي كــــريم وآســــر ياســــين أعضاء 
الفرقة في غناء أغنية ”مليونير“ ضمن 
أحــــداث العمــــل، وحقّقت مشــــاهدات 
على يوتيوب ضعف حلقات المسلســــل 

بالكامل.
تركيز  بكر  حلمــــي  وأرجع 

تترات مسلســــل رمضــــان على 
فــــرق المهرجانات إلــــى الترويج 

للعمل، وجــــذب جمهور تلك الفرق 
للمشاهدة. لكنه يرى أن الأمر لن 

يســــتمر طويلا مع الحرب التي نشبت 

بين فنانــــي المهرجانات ضــــد بعضهم 
البعض بمجرد وصولهم إلى الشهرة.

وألمــــح الموســــيقار المصــــري إلــــى 
الانفصــــالات الفنيــــة التــــي حدثت في 
بعــــض فــــرق المهرجانات مثــــل ”أوكا 
أغنيــــة  الأخيــــر  وطــــرح  وأورتيغــــا“، 
جديدة منفــــردة بعنــــوان ”أنا هتجن“ 
(ســــأتعرض للجنــــون) ليطوي عشــــر 
سنوات من التعامل المشترك مع صديق 

عمره.
كمــــا انفصــــل الفنــــان عمــــر كمال 
أغنيــــة  بعــــد  شــــاكوش  حســــن  عــــن 
”بنــــت الجيــــران“ التي ســــجلت المركز 
الثاني لأكثــــر الأغاني اســــتماعا على 
مســــتوى العالم في تطبيق الموسيقى 
بعدمــــا  كلاود“،  ”ســــاوند  الشــــهير 
نســــب شــــاكوش النجاح كله لنفســــه 
فقــــط، ولــــم يذكر زمــــلاءه فــــي العمل 
خــــلال لقــــاءات التلفزيونية، مــــا أثار 

حفيظتهم.

ودخل الفنان حمو بيكا، الذي هدّد 
مـــن قبل باقتحـــام نقابة الموســـيقيين 
ردا على منعه مـــن الغناء، على الخط 
ليرفـــض التعامل مع شـــاكوش أيضا 
في أي عمل مشـــترك، ووجّه له فاصلا 
من الهجوم بسرقة نجاحات الآخرين، 
وأنه ”شبع“ بعد جوع، ويقصد أنه من 

أسرة فقيرة.
وتعاني نقابة الموســـيقيين بمصر 
من مأزق بسبب لجنة منح الترخيص 
الســـنوي بالغناء المشـــروط بالالتزام 
بالمعاييـــر الرقابية وحظرت على نحو 
15 اسما من أغاني المهرجانات العمل، 
إلاّ أن بعض الجهات التنفيذية لا تنفّذ 
القرار، وتعتبر تلـــك الأغاني نوعا من 

تفريغ طاقات الشباب.
ويقـــول أحمـــد رمضان، ســـكرتير 
عام نقابة الموسيقيين، إن المهرجانات 
اســـتفادت بأقصى درجة من انتشـــار 
وباء كورونا بمصر وتجميد النشـــاط 
الفني بالكامل. فالموســـيقيون توقّفوا 
عن العمل بســـبب سياســـات التباعد 
وإلغـــاء الفعاليـــات الفنية، وأصبحت 
الفرصة ســـانحة لنشـــر تلـــك الأعمال 
في تترات المسلســـلات لغياب البديل 

وصعوبة توفيره.
ويضيـــف، لـ“العـــرب“، أن الأغنية 
التقليديـــة تتطلـــب علـــى أقـــل تقدير 
أســـبوعين لتســـجيلها وتوزيعها، أما 
المهرجانـــات فيتجمّـــع مؤدّوهـــا فـــي 
جلســـة واحدة يخرجون منها بألبوم 
كامل، دون اهتمام بالكلمات والألحان، 
ولا تتجـــاوز عبـــارات يتـــم تجميعها 
مع بعضهـــا موزّعة بإيقـــاع مصنوع 

بالكمبيوتر.
ويثير التركيز الشديد على الجديد 
فـــي أعمـــال المهرجانـــات فـــي برامج 
”التوك شـــو“ علامات اســـتفهام حول 
تعمّد القنوات الفضائية الالتفاف على 
قرارات نقابة الموسيقيين، ربما لرغبة 
القائمـــين على البرامج في اســـتثمار 
شـــعبية تلـــك النوعيـــة مـــن الفنانين 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 

واستغلالهم كدعاية مجانية.
”التاســـعة“  برنامـــج  يخلـــو  ولا 
الذي يقدّمه الإعلامي وائل الإبراشـــي 
عبر شاشـــة القناة الأولـــى للتلفزيون 
المصري مـــن فقرة أو أكثر أســـبوعيا 
لمتابعـــة أخبـــار المهرجانـــات، رغم أن 
مضمونـــه سياســـي إخبـــاري وليس 
فنيـــا، ويحـــرص خلالها علـــى إجراء 
مداخلات هاتفية مع فنانين وموزعين 
آخرهـــم عمر كمال للحديـــث عن عمله 
القـــادم الذي يتعلق بالعقيد الشـــهيد 
أحمد منســـي الذي تم تجسيده قصته 
في رمضان  في مسلســـل ”الاختيـــار“ 

الماضي.
وتكســـب أغاني المهرجانات زخما 
في الشـــارع مع اســـتقطابها جمهورا 
متنوعا مـــن كل الفئـــات الاجتماعية، 
والإنتاج المتزايد لأعمالها باســـتمرار 
فـــي  جهـــدا  تتطلـــب  لا  باعتبارهـــا 
يمكـــن  واحـــدة  فعبـــارة  الصناعـــة، 
بنـــاء تركيبات عليهـــا والوصول في 
النهاية إلـــى أغنية بإيقـــاع وتوزيع 

واحد.
كما اكتســـبت أغاني المهرجانات 
زخمـــا مع تناقـــص إنتـــاج المطربين 
المكرّســـين، ســـواء الغناء العاطفي أو 

الشـــعبي الذي يصل إلـــى ألبومين كل 
عقـــد، ما خلق حالة مـــن الفراغ الفني 
وســـدّوا  المهرجانات،  فنانو  اســـتغله 
بإنتاجهـــم، مهما كانـــت جودته، نهم 
الاســـتماع فـــي مناســـبات المصريين 
واحتفالاتهـــم الســـعيدة التـــي باتت 
المهرجانـــات الراعـــي الرســـمي لهـــا 

حاليا.

مرونة فنية

وتتّســـم تلك النوعيـــة من الأغاني 
بمرونـــة قـــد لا تتوفّر كثيـــرا لصناع 
الأغنيـــة التقليدية التـــي تحتاج وقتا 
طويلا لكتابة كلمات رصينة وتلحينها 
وتوزيعهـــا، فمـــع انتشـــار كورونـــا، 
مثـــل  المهرجانـــات،  فنانـــو  اســـتغل 
حمو بيـــكا، وصنع أغنيـــة خصيصا 
لهـــا لا تخلـــو مـــن الإشـــادات بتحرّك 

الحكومة.

واســـتغلت بعض الفرق الشبابية 
حالـــة الفوبيـــا العالميـــة مـــن الوباء، 
وطرحوا أيضا مهرجانات ساخرة على 
”هنضيع“،  أشهرها  الرقمية  المنصات 
تحمل قدرا من التوعية بضرورة تنفيذ 
وتجنب  الاحترازية  الإجراءات  وإتباع 
التصرّفـــات الخاطئة التي يمارســـها 

البعض.
وتراهـــن نقابـــة الموســـيقيين على 
القضاء لتحجيم انتشـــار تلك النوعية 
من الأغانـــي، فمحكمة القضاء الإداري 
بمجلس الدولة، تنظر في دعوى لوقف 
جميع القنوات عبر يوتيوب التي تبثّ 
عليها أغانـــي المهرجانـــات لمخالفتها 

للعرف والتقاليد.
وتقدّم أكثـــر مـــن 15 محاميا على 
ببلاغـــات  الأخيـــرة  الأشـــهر  مـــدار 
للنيابـــة ودعاوى قضائية ضد مطربي 
مهرجانات بتهمة هدم القيم والأخلاق، 
وتحـــرّض علـــى تعاطـــي المخـــدرات 
والخمور وانتشار البلطجة، كما قضت 
إحـــدى المحاكم بحبس فناني مهرجان 
”زقةـــــ زقة“ عامـــين لاتهامهمـــا بغناء 

أغنية مليئة بالإيحاءات الجنسية.
ويقـــول فنـــان المهرجانـــات عمـــر 
كمـــال، إن أغانـــي المهرجانـــات بدأت 
تتغيّر بعض الشـــيء، بالتـــوازن بين 
الأغانـــي الشـــعبية الهادفـــة والتي لا 
تحتـــوي ابتذال مـــع كلام المهرجانات 
(الطاقة  العالـــي  و“الباور“  الواقعـــي 
المرتفعـــة) التـــي تتضمنهـــا، وطلـــب 
الاحتـــكام للجمهور ومعدل الانتشـــار 
مصريـــا  وليـــس  عربيـــا  الكبيـــر 

فقط.
ويؤكـــد البعـــض مـــن النقـــاد، أن 
أغاني المهرجانات اســـتقطبت الناس 
بإيقـــاع معتـــاد علـــى أذهانه شـــبيه 
بموســـيقى الموالد الصوفيـــة والفرق 
الشـــعبية في الزفاف، قبل أن تدمجها 
مع الموســـيقى الغربية الســـريعة في 
توليفـــة وجـــدت صدى عنـــد نوعيات 

بعينها من الجمهور.

الألبوم تحتفي جل كلماته 

بالحب والسلام والإيمان 

بالاختلاف، عبر موسيقى 

تمزج بين الريغي والروك 

والشعبي المغربي

انتشار المهرجانات 

د سمعة الأغاني 
ّ

يهد

المصرية 

حلمي بكر

موسيقى

 تونس – أصدر الموســـيقي التونسي 
الذي حاول  كريم الثليبي ألبوم ”حرب“ 
من  من خلاله تنـــاول مفهوم ”الصراع“ 
خلال وجهـــات نظر موســـيقية أخرى، 
صراع الأضداد عبر رؤية نفسية للعديد 

من المفاهيم الصوتية واللحنية.
ويقدّم الألبوم موســـيقى من وجهة 
نظر درامية ونفســـية انفعالية، إذ ينقل 
”اللّحظـــة“ والفضاء للوضعية الدرامية 
من خلال الأصـــوات والآلات المتقمّصة 
لانفعالاتهـــم  والمحوّلـــة  للشـــخصيات 

وتفاعلاتهم.
18 مقطوعة موســـيقية هي حصيلة 
ألبـــوم ”حرب“ الذي أتـــت جل عناوينه 
باللهجة التونســـي على غـــرار ”حرب“ 
عنـــوان الألبـــوم، و“مش نادم“ (لســـت 
نادمـــا) و“محبّة صغر“ و“متملّح“ (غير 
(لا  و“ماحجتيش“  مبال) و“مع بعضنا“ 

أريد) وغيرها.
ويقـــول كـــريم الثليبي عـــن الألبوم 
”حاولت فـــي ألبوم ’حرب‘ إيجاد خطاب 
موســـيقي ناقـــل لجماليـــات الذّاكـــرة 
الشـــعبية بتوظيـــف المجهـــول والمبهم 
فيهـــا، لتكـــون الرمزّيـــة حاضـــرة دون 
الكلمة المنطوقـــة، لتبتعد تلك الأصوات 
وتتجلّـــى  التاريـــخ  عـــن  التونســـية 
شـــحناتها وطاقتها التعبيرية الموجّهة 

من جديد“.
وينـــدرج هـــذا الألبـــوم فـــي إطـــار 
البحث في جماليات موسيقى الموروث 
الشـــعبي التونســـي مـــن وجهـــة نظر 
درامية ونفســـية، وينفذّه الأوركســـترا 
وجملة  الكـــورال  صحبة  الســـيمفوني 
من الفنانين العازفـــين على آلة البيانو 
والقصبـــة (آلة نفـــخ تقليدية شـــبيهة 
بالناي) والكمـــان مع الأصوات الفردية 

والجماعية.
ويؤكّد الثليبـــي أن الإصدار يبحث 
في زوايا أخرى للموســـيقى التونسية 
الغنيـــة بالتعابيـــر المشـــحونة بالمعنى 
والإحســـاس، ويقـــول ”هـــي محاولـــة 

لاســـتحضار جملة من الشّجن المتّصل 
لهـــذا  الجارفـــة  النفســـية  بالطاقـــة 
المـــوروث في إطـــار تصويـــري درامي 
مـــن خلال وضعيات موســـيقية محددة 

ومدروسة“.
وتمّ إنجاز ألبوم ”حرب“ في الحجر 
الصحـــي، وهـــو الألبوم الوحيـــد الذّي 
اســـتطاع أن يـــرى النور، وســـاهم فيه 
ثلة من الأصوات والعازفين التونسيين 
وهـــم زهـــرة لجنـــف، وزياد الـــزواري، 
ميلود،  وحســـين  العياشـــي،  ومهـــدي 
وأحمـــد أمين زايـــري، وأنيـــس واجه، 
وســـيرين هرّابـــي، وصابـــر رضواني، 
ومنير لطيفي، وخليفة لطيفي، وسامي 

بن ضو ومبروك سنيني.

وأثنـــى كـــريم الثليبي علـــى جهود 
العازفين والفنانين الذين ســـاهموا في 
هذا الإصدار، مثمنا جهدهم الاستثنائي 
في ظروف صحيـــة صعبة، آخذين بكل 
أسباب الحيطة والوقاية اللاّزمة، قائلا 
”أشـــكر كل من ســـاهم في ألبوم ’حرب‘، 
أولئـــك الفنانـــون المناضلـــون الذين لم 
يثنهم شـــيء على تنفيذه، لتبقى عجلة 
الإنتاج الموسيقي في تونس قائمة، رغم 

الجائحة“.
الثليبـــي  كـــريم  للفنـــان  وســـبق 
أن تعامـــل مـــع العديـــد مـــن الفنانين 
الاختصاصات  جـــل  فـــي  التونســـيين 
ســـواء منهـــا الغنائيـــة أو المســـرحية 
(ســـينما  التصويريـــة  الموســـيقى  أو 
وتلفزيـــون) على غرار لطفي بوشـــناق 
وســـنية مبارك ومنير الطرودي وجعفر 
القاســـمي ومحســـن بن نفيسة ومحمد 

دريس.

 الربــاط – أطلقـــت الفنانـــة المغربية 
جيهـــان بوكريـــن، أغنيتهـــا الثالثـــة 
”مـــادى بيا“ (كم أودّ)، التي تعد واحدة 
من أغاني ألبومها الجديد الذي يمزج 
بين الريغي والروك والشعبي المغربي 
(دائمـــا  والمعنـــون بـ“ديمـــا لابـــاس“ 
بخيـــر)، والذي وقعتـــه حصريا كأول 
فنانة مغربية مع شـــركة ”يونيفرســـل 
المنتظـــر توزيعه، غدا  ميوزيـــن مينا“ 
و“سبوتيفاي“  بـ“يوتيوب“  الخميس، 
والمنصات الرقمية  وتطبيق ”أنغامي“ 

لكل من ”ديزر“ و“آبل“.
والعمـــل الغنائي ”مادى بيا“ حمل 
توقيع جيهان على مســـتوى الألحان، 
أمـــا الكلمات فكانـــت بشـــراكتها مع 
أيوب بملقدم، بينما أشرف على عملية 
التوزيع الموسيقي عازف العود زكريا 

مسرور.
وتحتفي كلماتها بالحب والســـلام 
والإيمان بالاختلاف، وســـجل تصوير 
فيديـــو كليبهـــا، مشـــاركة نخبـــة من 
الفنانـــين الموزعـــين بـــين مـــدن الدار 
البيضـــاء والربـــاط وفـــاس وباريس 
الحجـــر  يخرقـــوا  أن  دون  وبيـــروت 
الصحي، حيـــث عمل مخـــرج الكليب 

جوليان فور على تصويرهم عن بعد.
ولم تنس جيهان بوكرين 

صاحبة العمل والطاقم 
العامل معها، الاهتمام 
بـــذوي الاحتياجـــات 

الخاصة بتضمين الكليب 
لغة الإشارة.

وتأتـــي أغنيـــة ”مادى 
بيا“ بعد أغاني ”نساني“ 
و“سرك في بير“ و“فرحة“ 

و“خليني عليك“، وهي 
أغنيـــة يعـــود تاريخ 

كتابتهـــا أول مرة 
قبل ســـبع ســـنوات، 
وعنها تقول بوكرين 
”شـــاءت الظـــروف 

أن تصـــدر 

خـــلال العام الجاري، لتواكب ســـياقا 
اســـتثنائيا بامتياز ممّا أضفى عليها 
صـــدى جميـــلا يحمـــل الكثيـــر مـــن 

المعاني“.

وعـــن أغنيـــة ”مـــادى بيـــا“ ومـــا 
بذلتـــه من جهد مـــع كل الفريق الفني 
والتقنـــي، حتى تتناســـب مع ظروف 
الحجر الصحي، تقول ”تحمل الأغنية 
معاني عـــن نظرتنـــا لعلاقتنا بالآخر، 
وتذكرنـــا بإمكانيـــة العيش المشـــترك 
في ســـلم وســـلام، حيث يمكن للآخر 
أن يعبـــر عـــن الفطري فيـــه، ويتعامل 
معنا بحب بغـــضّ النظر عن الدين أو 

اللون“.
ولا تفتـــأ جيهـــان بوكريـــن تؤكّد 
فـــي حديثها عن أعمالهـــا عن روح 
تأتـــي وتغيـــب فـــي عوالمهـــا 
الممزوجة بســـحر الســـحاب، 
تنهـــل فيها من معين العديد من 
الثقافـــات، بإحســـاس يضمر 
بـــين ثناياه، هموم مـــا تراه يوميا 
مـــن قصـــص وصـــور تطبـــع على 
وجدانهـــا فتترجمها في 
أغاني بلهجة مغربية 
دارجـــة، تســـكب 
عليهـــا إيقاعـــات 
موســـيقية عالميـــة 
ومغربيـــة، فـــي 
محاولة لتسويق 
صورة جديدة 
عـــن الغناء 

المغربي.

الألبوم عبارة عن صراع 

أضداد بين المفاهيم 

الصوتية واللحنية

كريم الثليبي

نقابة الموسيقيين تقف عاجزة إزاء انتشار الفنانين الشعبيين

أغاني المهرجانات باتت الراعي الرسمي لاحتفالات المصريين

عجــــــزت نقابة الموســــــيقيين بمصر 
ــــــي المهرجانات أو  عن تحجيم مطرب
الأغاني الشــــــعبية، بعدما أصبحوا 
ــــــى الأعمــــــال الدرامية،  ضيوفــــــا عل
ســــــواء في المقدمات الغنائية أو في 
الموسيقى التصويرية، ومع انضمام 
مطربين تقليديين للتعاون معهم في 
الظاهرة  ــــــدأت  ب مشــــــتركة،  أعمال 
تتّســــــع بما صعّب عملية السيطرة 

عليها أو الحد من انتشارها.

كورونا والفراغ الفني ينعشان 

أغاني المهرجانات في مصر

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

ديانا حداد انتهت من تسجيل 

أغنية جديدة باللهجة المصرية 

تميل لطابع المهرجانات، 

كوسيلة للتواصل الفني 

مع جيل الشباب

«حرب» أول ألبوم تونسي

ينجز كاملا أثناء الحجر

جيهان بوكرين تغني 

للمغاربة «ديما لاباس» 

جوليان فور على تصويرهم عن بعد.
ولم تنس جيهان بوكرين
صاحبة العمل والطاقم
العامل معها، الاهتمام
بـــذوي الاحتياجـــات

الخاصة بتضمين الكليب
لغة الإشارة.

وتأتـــي أغنيـــة ”مادى 
بعد أغاني ”نساني“ بيا“
و“فرحة“ و“ و“سرك في بير

و“خليني عليك“، وهي 
أغنيـــة يعـــود تاريخ
كتابتهـــا أول مرة

قبل ســـبع ســـنوات،
وعنها تقول بوكرين
”شـــاءت الظـــروف

أن تصـــدر

فـــي حديثها عن أعمالهـــا عن روح
تأتـــي وتغيـــب فـــي عوالمهـــا
الممزوجة بســـحر الســـحاب،
تنهـــل فيها من معين العديد من
الثقافـــات، بإحســـاس يضمر
بـــين ثناياه، هموم مـــا تراه يوميا
مـــن قصـــص وصـــور تطبـــع على
وجدانهـــا فتترجمها في
أغاني بلهجة مغربية
دارجـــة، تســـكب
عليهـــا إيقاعـــات
موســـيقية عالميـــة
ومغربيـــة، فـــي
محاولة لتسويق
صورة جديدة
عـــن الغناء
المغربي.
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 طرطــوس (ســوريا) – أكثر من ســـبعة 
آلاف عنوان تضمنها المعرض الســـنوي 
للكتاب الذي يســـتضيفه المركز الثقافي 
العربي بطرطوس حاليا والمستمر حتى 

الـ25 من الشهر الجاري.
ويضم المعرض الـــذي تنظمه مكتبة 
المجـــد مـــن اللاذقيـــة إصـــدارات أدبية 
وتاريخيـــة وســـيرا ذاتيـــة وشـــخصية 
وفلسفية وتنمية بشرية وترجمات وأدب 

أطفال.
وفـــي تصريـــح إعلامي لـــه أوضح 
حســـان يونـــس، مدير مكتبـــة المجد، أن 
المعرض بدورته الســـنوية العشرين كان 
انطلـــق في مارس الماضـــي، لكنه توقف 
في أســـبوعه الأول اســـتجابة لإجراءات 
التصـــدي لفايروس كورونـــا وتعليمات 
الحجر الصحي. مبينا أن ما دفع المكتبة 
إلى تنظيم المعرض في طرطوس ارتفاع 
نســـبة الطلب علـــى الكتـــاب فيها حيث 
يستهوي أغلب رواد هذا المعرض الكتب 
الأدبية والروايات بشـــكل خاص إضافة 

إلى كتب التاريخ والتنمية البشرية.
وذكـــرت منى أســـعد، مديـــرة المركز 
الثقافي في طرطوس، أن المعرض باكورة 
النشـــاطات التي يقيمها المركز للجمهور 
حيـــث كانت اقتصرت خلال فترة الحجر 
على وســـائل التواصل الاجتماعي عبر 
نشـــاطات منوعة، نظمـــت بالتعاون مع 

فريـــق مهـــارات الحيـــاة، مشـــيرة إلى 
أن المركـــز بصدد إقامة ورشـــة مســـرح 
وأنشـــطة متنوعة للأطفال مـــع الالتزام 

بإجراءات التصدي لفايروس كورونا.

ومن رواد المعرض اختارت ســـندس 
علـــي عددا مـــن كتـــب الخيـــال العلمي 
والقصـــص لتجعل القـــراءة محببة عند 
أطفالهـــا، بينما وجـــدت ديانا عثمان أن 
تنوع العناويـــن والكم الكبير من الكتب 
المعروضة يســـهم بجذب الـــزوار لقراءة 
مواضيع جديـــدة وبالتالـــي اقتناء تلك 

الكتب.
ولم يمنـــع التقـــدم في العمـــر نزار 
عرنـــوق من ارتياد المعـــرض وهي عادة 
ثابر عليهـــا منذ زمن مبينـــا أنه يفضل 
الكتب التاريخيـــة والروايات رغم تأثير 
ارتفاع أســـعار الكتب على إقبال الناس 

على القراءة.
 التقـــى ألبير كامو  بماريا كازاريس 
عند ميشيل وزيت ليريس أثناء عرض 
ممســـوكة  ”الرغبة  لمســـرحية  قرائـــي 
لبابلـــو بيكاســـو في 19  مـــن ذيلهـــا“ 
مـــارس 1944. حيث اقتـــرح كامو على 
الممثلة الشـــابة، والطالبة السابقة في 
بموجب  المســـرحية  الدراســـات  معهد 
عقد فـــي مســـرح ماتـــوران، أنْ تؤدي 
”ســـوء  مســـرحيته  فـــي  مارتـــا  دور 

تفاهم“.
بعد ذلك تبدأ البروفات ويقع كامو 
في حـــب الممثلة، هذا الحـــب الذي ظل 
متقـــدا على مـــدار 12 عامـــا وكان من 
نتاجـــه هذه المراســـلات التـــي أعدتها 
بياتريس فايان وقدمتها ابنته كاترين 
كامو، وترجمها المترجم لطفي الســـيد 
منصـــور. وتشـــكل باقـــة مـــن الحـــب 
اســـتطاع  وقـــد  المتوهـــج،  والجمـــال 
المترجـــم أن ينقلها بلغة شـــفيفة، وقد 
صدرت بعنوان ”مراســـلات ألبير كامو 
وماريـــا كازاريس..1944-1959“ عن دار 

مفرد للترجمة والنشر.

التقاء في المسرح

كانت الشـــابة ماريا كازاريس، ابنة 
الرئيس السابق للجمهورية الإسبانية 
الثانية، منفيـــة في باريس مع والدتها 
منذ عام 1936، حين التقاها كامو كانت 
لا تزال تدرس في معهد الكونسرفاتوار، 
ثم قام الممثلان مارسيل هيران (1897-
 (1966-1902) مارشـــا  وجـــان   (1953
بـــإدارة مســـرح ماتـــوران بتوظيفهـــا 
لمـــدة عـــام بـــدأ فـــي 1 أكتوبـــر 1942. 
وهكذا بـــدأت، مـــع النجـــاح، حياتها 
المهنيـــة المميزة كممثلـــة تراجيدية في 
عامهـــا العشـــرين، مـــع دور البطولـــة 
لجـــون ميلينجتون  في ”آلام ديردري“ 
ســـينج (1942). ولاحظ الجميع أداءها 
وبشـــكل خـــاص كامـــو، الـــذي حضر 
في عـــام 1943 أحد العـــروض. ونراها 
بعـــد ذلك في ”شـــيخ البنائين“ لهنريك 
لجورج  إبســـن (1943) و“رحلة تيزيه“ 
نيفـــو (1943). ثم، مـــن 24 يونيو 1944، 
تـــؤدي دور مارتافـــي مســـرحية ألبير 
للمخرج مارسيل  كامو ”ســـوء تفاهم“ 

هيران.
في ليلة 6 يونيو 1944، وبعد أمسية 
مـــع المخرج شـــارل دولانو فـــي اليوم 
نفســـه الذي هبط فيه جنـــود الحلفاء 
فـــي نورمانـــدي، أصبح كامـــو ومارتا 
عاشـــقين. فكامـــو منـــذ أكتوبـــر 1942 
يعيش بمفرده بباريـــس بينما زوجته 
فرانسين، المولودة في فور، المعلمة في 
وهـــران، لم تتمكن مـــن الانضمام إليه، 

بعـــد احتـــلال الألمـــان للمنطقة 
الجنوبية.

تقول كاترين كامو في 
توطئتها للمراســـلات 

”التقـــت ماريـــا كازاريس 
ألبير كامو في باريس 

في 6 يونيو 1944، يوم إنزال 
على  قواتهـــم  الحلفـــاء 
شـــواطئ النورماندي، 

هي فـــي عامهـــا الواحد 
والعشـــرين، بينما هو في 

عامـــه الثلاثـــين. ماريا، التي 
ولـــدت فـــي لاكورونيـــا في إســـبانيا، 
كانـــت قد وصلت إلى باريس في ســـن 
الرابعـــة عشـــرة، فـــي عـــام 1936، مثل 
ووالدها،  الإسبان،  الجمهوريين  معظم 
ســـانتياجو كازاريس كيروجـــا، الذي 

تقلَّد منصب الوزير لعدة مرات ورئيسا 
لحكومة الجمهورية الإسبانية الثانية، 
أُكـــره على المنفى عندمـــا تولى فرانكو 
الســـلطة، وبعد فترة طويلة، ستصرح 
ها ’ولدت في نوفمبر  ماريا كازاريس بأنَّ

1942 في مسرح ماتوران’“.
وتضيـــف كاتريـــن كامـــو أن أباها 
شـــارك في المقاومة، بينمـــا كان يباعد 
الاحتـــلال الألمانـــي بينه وبـــين زوجته 
الإســـباني  بأصلـــه  فـــور،  فرانســـين 
لوالدتـــه، وإصابته بمرض الســـل كما 
ســـانتياجو كازاريس كيروجا، كان هو 
ه نشأ في الجزائر، وفي  أيضا منفيّا لأنَّ
أكتوبر 1944، حيث استطاعت فرانسين 
فور الالتحاق بزوجهـــا، تنفصل ماريا 
كازاريـــس وألبيـــر كامو، ولكـــن في 6 
يونيو 1948، بينما يعبران جادة ســـان 
جيرمـــان، التقيا ولم يتـــركا بعضهما 

بعضًا مرة أخرى.

سلك الحب

تُظهـــر هـــذه المراســـلات، التـــي لم 
تنقطع لمـــدة اثني عشـــر عامـــا، طابع 

حبهما الجامح بوضوح:
”التقينـــا، تعرفنـــا علـــى بعضنـــا 
بعضا، استســـلم كل منا إلـــى الآخر، 
فزنا بحب متأجج شـــديد مـــن البلور 
الخالص، أتدرك ســـعادتنا وذاك الذي 
منحنا إياه؟“ كما كتبت ماريا كازاريس 

4 يونيو 1950.
وفـــي 23 فبراير 1950 كتب لها كامو 
”واضحـــان، ويقظـــان بالقدر 
ذاتـــه، وقـــادران على 
فهم كل شـــيء ومِن ثَمَّ 
قادران على التغلب على 
كل شـــيء، قويان بما 
يكفي للعيش دون أوهام، 
ويرتبطـــان بعضهمـــا 
ببعـــض، بروابط الأرض، 
الذكاء والقلب والجسد، لا 
شيء يمكنه، وأنا أعلم ذلك، 
أن يباغتنا أو يباعد بيننا“.
فـــي ينايـــر 1960، يباعد 
بينهمـــا الموت، ولكنهما كانا قد عاشـــا 
12 سنة ”شفافين بعضهما إزاء بعض“، 
متضامنـــين، شـــغوفين، بعيديـــن جدّا 
فـــي غالب الأحيان، ويعيشـــان بشـــكل 
كامـــل، معًـــا، كل يـــوم، كل ســـاعة من 

خلال واقع قليل من الكائنات تستطيع 
تحمله.

وترى كاترين أنه عبر رسائل ماريا 
كازاريس نكتشف حياة ممثلة عظيمة، 
كمـــا نتعرف علـــى مواقفها الشـــجاعة 
وإخفاقاتها وجدول مواعيدها المجنون 
والبروفـــات  الإذاعيـــة  والتســـجيلات 
بتقلباتهـــا  المســـرحية  والعـــروض 
وتصويـــر أفلامها، كما تكشـــف لنا عن 
حياة الممثلين في مســـرح الكوميدي – 
الوطني  الشـــعبي  والمسرح  فرانســـيز 
إلـــى  كازاريـــس  مثلـــت  لقـــد   .(TNP)
جانب ميشـــيل بوكيه، وجيرار فيليب، 
ومارســـيل هيران، وســـيرج ريجياني 

وجان فيلار، وأحبتهم.
منطقـــة  فـــي  مولـــودة  هـــا  ولأنَّ
جاليســـيا، كانت ماريا الممثلة تشـــعر 
بالمحيـــط كأحد مكوناتهـــا: فهي مثله، 
تتدفـــق، تنكســـر، تنكفئ على نفســـها، 
وتنطلق ثانيـــة بحيوية مذهلة، تعيش 
الســـعادة والتعاســـة بالكثافة نفسها، 
وتستســـلم لذلك بعمـــق. إن نفس هذه 
الطريقة فـــي الحياة موجودة حتى في 

هجائها.
أما رسائل ألبير كامو فهي مقتضبة 
للغايـــة، لكنها تعكس نفـــس حبه إلى 
الحياة، وشـــغفه بالمســـرح، واهتمامه 
ها  الدائم بالممثلين وهشاشـــتهم. كما أنَّ
عليه،  العزيـــزة  المواضيع  تســـتحضر 
مهنة الكاتب وشـــكوكه، والعمل الشاق 
غم مـــن إصابته  فـــي الكتابة، علـــى الرَّ
بمـــرض الســـل، يتحـــدث إلـــى ماريا 
ـــا كتبـــه: مقدمة ”الوجـــه والظهر“،  عمَّ
”موضوعـــات  المتمـــرد“،  ”الإنســـان 
قطة“،  راهنة“، ”المنفى والملكوت“، ”السَّ
”الإنســـانُ الأوّل“، ومـــع ذلك لم يشـــعر 
ها تطمئنه  ه ”على المستوى“. إنَّ أبدا بأنَّ
بلا كلل، تؤمن به، بأعماله، ليس بشكل 
ها، كامـــرأة، تعلم أنَّ  أعمـــى، ولكـــن لأنَّ
الإبـــداعَ هو الأقـــوى، وهي تعرف كيف 

تقول ذلك، بإخلاص واقتناع حقيقي.
كتب إليها فـــي 23 فبراير 1950 ”ما 
يفعله كل منا في عمله، حياته، وما إلى 
ذلـــك، لا يفعله بمفرده. الوجود الوحيد 
الذي يشـــعر به هو الرفقة. هذا لن يُنكر 

أبدا“.
وتتســـاءل كاترين: كيف اســـتطاع 
هذان الكائنان اجتياز ســـنوات عديدة، 
فـــي ظـــل التوتر الشـــاق الـــذي تطلبه 

حياة حـــرة يخففها احتـــرام الآخرين، 
التي فيها ”كان عليه أنْ يتعلم الســـير 
على ســـلك الحب المشـــدود الخالي من 
أي كبريـــاء، دون أن يتخلـــى أحدهمـــا 
عن الآخر، ودون أن يتشـــكك أيٌّ منهما 
في الآخر، مع مطلب الوضوح نفسه؟.. 
وتقول إن الإجابة في هذه المراســـلات 
صـــدق  عمـــق  فيهـــا  يتكشـــف  التـــي 

حبهما.

توفـــي كامـــو 4 ينايـــر 1960، وفي 
أغســـطس 1959، وكمـــا تشـــير كاترين 
ه تمكـــن من الســـير على هذا  ”يبـــدو أنَّ
السلك، دون فشل، حتى النهاية. تكتب 

مارتا:
”يبدو أنه من المفيـــد أنْ أُلقي النظر 
على الارتباك البشع لمشهدي الداخلي. 
إنَّ مَـــا يزعجني أَنني لن أجد أبدا وقتَ 
الفـــراغ، الفطنـــة، وقـــوة الشـــخصية 
الضرورية لوضـــع قليل من النظام في 
هـــذا الداخل وأنا آســـفة على اعتقادي 
أنني ســـأموت قطعا كما ولـــدت، دون 

ملامح“.
يرد عليهـــا ”كبديل لعـــدم الملامح، 
ســـيكون مـــن الضـــروري أنْ تموتـــي 
غامضـــة في نفســـك، ومشـــتتة. ولكن 
ربمـــا يكون أيضـــا الوحـــدة المتحققة، 
والوضـــوح الرصـــين للحقيقـــة، الموت 
نفســـه، ولكي يشعر المرء بقلبه، يحتاج 
المبهـــم،  والوجـــود  الغمـــوض،  إلـــى 
والنداء المتواصل، والنضال ضد نفسه 
والآخرين، ســـيكون كافيا عندئذ معرفة 
ذلـــك، وعشـــق الغمـــوض والتناقـــض 
بصمت- بشـــرط وحيد وهو عدم توقف 

النضال والسعي“.
وتختـــم كاترين توطئتهـــا بتوجيه 
الشـــكر لكامـــو ومارتـــا ”لقـــد جعلت 
رسائلهما الأرض أكثر رحابة، والفضاء 
أكثـــر إشـــراقا، والهـــواء أكثـــر خفة، 

ببساطة؛ لأنهما وُجِدَا“.

رسائل كازاريس كانت 

مشحونة أما رسائل كامو 

فمقتضبة للغاية، لكنها 

تعكس نفس حبه إلى 

الحياة، وشغفه بالمسرح

المعرض افتتح في 

مارس الماضي لكنه 

توقف بسبب التوقي من 

فايروس كورونا وعاد هذه 

الأيام لاستقبال الزوار

الأربعاء 162020/06/17

السنة 43 العدد 11734 ثقافة

ل حفل الأوســـكار   لــوس أنجلس – أجِّ
المقبـــل لمـــدة شـــهرين بســـبب فايروس 
كورونـــا المســـتجد وأعـــادت أكاديميـــة 
الفنون والعلوم الســـينمائية التي تمنح 
هـــذه الجوائز المرموقـــة جدولته في 25 

أبريل من السنة القادمة.
وكان من المقرر إقامة النسخة الثالثة 
والتســـعين من حفـــل الأوســـكار في 28 
فبراير لكن الأزمة الصحية تســـببت في 
إغـــلاق دور الســـينما وتعطيل الجدول 

الزمني لإنتاجات هوليوود.
وفـــي موازاة ذلك، قامـــت الأكاديمية 
الاثنـــين بتمديـــد فتـــرة إصـــدار الأفلام 
المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار، 
من 31 ديسمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021.

وبالتالي، فهي تأمل في ”منح صناع 
الأفـــلام المرونة اللازمة لإنهـــاء أفلامهم 

وإطلاقها“ كما شرح مسؤولون.
وكانت الأكاديمية قـــد خففت أخيرا 
قواعدها لتســـمح، بشـــكل اســـتثنائي، 
للأعمال التي أصدرت على منصات البث 

التدفقي مباشرة بالمنافسة.
الســـينما  دور  معظـــم  تـــزال  ولا 
الأميركيـــة مغلقـــة كما أوقفـــت عمليات 
التصوير في لـــوس أنجلس وفي أماكن 
أخرى في العالـــم، خوفا من وباء كوفيد 

.19 –
وقد يســـمح الموعـــد الجديـــد الذي 
حددتـــه الأكاديمية لبعض الإنتاجات أن 
تكون جاهزة في الوقت المناسب للدخول 

في المنافسة العام المقبل.
كمـــا أنـــه يعـــزز الأمل فـــي أن حفل 
الأوســـكار ســـينظم في حضـــرة كوكبة 
مـــن النجوم بدلا من التحـــول إلى حفلة 

”افتراضية“.
ويمثـــل هذا القرار أيضا اســـتجابة 
لمخاوف العديد من المتخصصين في عالم 
الســـينما الذين يعتقدون أن عدد الأفلام 
التـــي تم إصدارها في العـــام 2020 قليل 

جدا بحيث لا يسمح بمنافسة قوية.
وفي السابق، تم تأجيل حفل توزيع 
جوائـــز الأوســـكار كما حدث فـــي العام 
1938 بعـــد الفيضانـــات التـــي اجتاحت 

لوس أنجلـــس، وفـــي العـــام 1968 بعد 
اغتيال مارتن لوثر كينغ وفي العام 1981 
عقـــب محاولـــة اغتيال الرئيـــس رونالد 
ريغن، إلا أنه لم يســـبق له أن أجل أكثر 

من أسبوع.
وحفل توزيع جوائز الأوسكار يعتبر 
ذروة موســـم الجوائز السينمائية التي 
تفتح عـــادة في يناير مع جوائز ”غولدن 

غلوب“.
وبعد إعلان الأكاديمية مباشرة، قرر 
منظمـــو ”بافتا“، وهي جوائز الســـينما 
البريطانيـــة التـــي تمنـــح عمومـــا قبل 
فترة وجيزة من حفلة الأوســـكار، تأجيل 

الحدث إلى 11 أبريل القادم.
وأوضح منظمو ”بافتا“ في بيان لهم 
أن هذا التغيير ”يأخذ في الاعتبار تأثير 

الوباء ويسمح بتمديد فترة التأهل“.
كما أجّلت الأكاديمية افتتاح متحف 
الأوســـكار الـــذي أوشـــك بنـــاؤه علـــى 
الانتهـــاء في لوس أنجلـــس وهو حدث 

أجل مرات عدة.
وهـــذا الموقع الـــذي كان مـــن المقرر 
افتتاحه أمام الجمهور في 14 ديســـمبر 
ســـيفتتح في 30 أبريل 2021، عقب إقامة 

النسخة 93 من جوائز الأوسكار.
وقالت الأكاديمية فـــي بيانها ”لأكثر 
مـــن قـــرن، أدت الأفـــلام دورا مهمـــا في 
تقـــديم الراحة لنا وإلهامنـــا والتخفيف 
عنا فـــي أحلك الفترات. وهـــذا ما حدث 

هذا العام“.
وأضافت ”إقامة النسخة الحالية من 
حفلة الأوسكار وافتتاح متحفنا الجديد 

سيمثلان لحظة تاريخية“.
وفي ســـياق متّصل، لا تـــزال جوائز 
التـــي تعـــادل جوائـــز  ”إيمـــي أوورد“ 
الأوســـكار للتلفزيـــون الأميركي، مقررة 
لشـــهر سبتمبر رغم أن المحادثات جارية 
حول الطريقة التي سيقام فيها الحدث.

وقـــد أعلـــن منظمو ”إيمـــي“ الاثنين 
التي  أن حفلة جوائـــز ”كرييتف آرتس“ 
تمنح عادة قبل أسبوع من حدث ”إيمي“ 
الرئيسي، ستستبدل بـ“حدث افتراضي“ 

هذا العام.

عاشقان سارا على سلك الحب المشدود إلى أن فرقهما الموت

كامو وكازاريس من خشبة المسرح إلى مسرح الحياة

ما تكشــــــفه الرســــــائل بين المبدعين 
أكثر وضوحا مما يكشفه إبداعهم، 
ــــــت الرســــــائل بين  وخاصــــــة إن كان
مبدعين عاشقين، حيث نكون بصدد 
ــــــه اللغة ولكن  عمل فني ثنائي مادت
ــــــى كل أصناف  ــــــوح عل عمقــــــه مفت
ــــــال والواقع،  ــــــون والخي الأدب والفن
كتابة مشــــــحونة بروحين متحدتين، 
وهو مــــــا نراه في رســــــائل الروائي 
ــــــر كامــــــو  والمفكــــــر الفرنســــــي ألبي
والممثلة المســــــرحية الإسبانية ماريا 

كازاريس.

ألبير كامو وماريا كازاريس 

حب أججت ناره الرسائل

عودة معرض طرطوس

للكتاب لاستقبال الزوار

تأجيل حفل الأوسكار 
بسبب كوفيد – ١٩

أشهر الجوائز السينمائية

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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 لنــدن -  تتصدر قضية نظــــام التبريد 
التحديات التطويرية لمنتجي الســــيارات 
الخضــــراء الرائجــــة في الوقــــت الحالي، 
وهو أمر مهم للغاية من ناحية الســــلامة، 
حيــــث أن إهمال ذلك قد يــــؤدي إلى تدمير 

المركبة بالكامل.
وتفرض التحديات المتعلقة بمســــألة 
الحرارة العالية للبطاريــــة في هذا النوع 
من المركبات على المصنعين اللهث خلف 

إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة.
ويبدو أن مجموعة هيونداي الكورية 
الجنوبيــــة قــــد اقتربــــت مــــن إنهــــاء هذه 
المشــــكلة، والتي يــــرى المختصون أنها 
قد تزيد من منســــوب المنافســــة مع بقية 
الشركات الباحثة عن حل حذري ينهي أي 
عائق أمام انتشار الســــيارات الكهربائية 

مستقبلا.
ويقــــوم محرك الســــيارة فــــي العادة 
بإنتاج كمّ هائل من الحرارة أثناء تشغيله 
وخاصة أثنــــاء المســــافات الطويلة، مما 
يوجــــب تبريده تفاديا للتلف والتوقف عن 

العمل وربما الاحتراق أحيانا.
ويؤكــــد المختصون أن عملية التبريد 
تتم بشــــكل عــــام عن طريق جريان ســــائل 
التبريد بشــــكل دوري ضمــــن نظام تبريد 

المحرك.

وغالبا ما يكون سائل التبريد مخلوطا 
بمحلول يمنع التجمد، وهذا ليس ســــائرا 
فــــي كل محــــركات التبريــــد، فبعضها يتم 
تبريدهــــا عن طريق الهــــواء المتدفق على 
الغطاء الأسطواني ذي الزعانف الخاصة 

بهذه المهمة.
وذكــــرت المجموعة في منشــــور على 
المهندســــين  أن  الإلكترونــــي  موقعهــــا 
الكورييــــن لدى مركز هيونــــداي للأبحاث 
والتطويــــر حاولوا إيجاد حلــــول ناجعة 

لتلك المشــــاكل. وقالت إنهم ابتكروا أكثر 
من نظام يحول مشكلة الحرارة إلى فرصة 
لحل مشــــاكل أخرى، وأول تلك الابتكارات 
مضخة تقوم بجمــــع الحرارة الناتجة عن 
البطارية وتحولها لتشغل أنظمة التكييف 

والتدفئة في السيارة.
وتأكيـــدا على نجاح ابتكار هيونداي 
الذكي، أكد الاتحاد الوطني للسيارات في 
النرويج في تقرير نشره مؤخرا أن طراز 
كونـــا الكهربائي تمكن مـــن الحفاظ على 
91 في المئة من مدى المسير في درجات 

حرارة تحت الصفر.
وأظهـــرت التجـــارب أن العديـــد من 
فقدت  الأخـــرى  الكهربائيـــة  الســـيارات 
نســـبا تتراوح ما بين نحو 18 ولغاية 43 
في المئة من مدى الســـير فـــي الظروف 
الجويـــة ذاتها. وأشـــارت هيونداي إلى 
أن ذلك يعود بالأساس لفاعلية المضخة 
الخاصـــة بالحرارة، والتـــي تقوم بإبقاء 
الحرارة ضمـــن المعدلات المطلوبة التي 

تتيح للبطارية أداء مثاليا.
أمـــا الحل الثاني المبتكر فهو يتعلق 
باعتمـــاد نظـــام التبريد المائـــي للنظام 
الكهربائي، بخلاف شـــركات الســـيارات 
الأخرى المنتجة للســـيارات الكهربائية، 
التـــي تعتمـــد علـــى الهـــواء فـــي تبريد 
أنظمتهـــا. ويقـــول الباحثون فـــي مركز 
التطويـــر لهيونـــداي إن مزايـــا النظـــام 
المائـــي للتبريد أنه صغيـــر الحجم، كما 
يســـمح بوضعه في مســـاحة أقل بنحو 
35 في المئة من البطاريات الأخرى التي 

يجري تبريدها بواسطة الهواء.
وقد تكون حوادث ســـيارات شـــركة 
تســـلا الأميركيـــة العام الماضـــي دافعا 
نظرتهـــم  المطـــورون  يغيـــر  لأن  قويـــا 
الضيقة لكيفية ابتكار بطاريات لا تلحق 
ضررا بالســـيارة قبل التفكير في سعتها 

وعمرها الافتراضي.
وشـــب حريـــق فـــي ســـيارة تســـلا 
بمـــرأب مركز تجاري في هونغ كونغ بعد 
نصف ســـاعة من توقفها في مايو العام 
الماضـــي، وهو ثاني حـــادث في غضون 
ثلاثة أســـابيع لإحدى مركبات الشـــركة 

الأميركية.
حينهـــا،  الفوضـــى  تلملـــم  وحتـــى 
ســـارعت تســـلا إلـــى إصـــدار تحديـــث 

ســـياراتها  ببطاريات  الخاص  للبرنامج 
الكهربائية، في أعقاب حريقين نشبا في 
مركبتين من نوع موديل أس في مدينتي 

شنغهاي وهونغ كونغ الصينيتين.
وأكدت الشركة أنه بدافع الحذر قامت 
والتحكم  الشـــحن  إعـــدادات  بمراجعـــة 
الحـــراري فـــي ســـيارات الطرازين أس 
وإكس من خـــلال تحديث للبرمجيات من 
أجل المســـاعدة على توفير حماية أكبر 

للبطارية وزيادة عمرها.
ومنافســـتها  هيونـــداي  وترغـــب 
المحليـــة كيا فـــي تعزيز أســـطولها من 
الســـيارات الصديقـــة للبيئـــة مـــن كافة 
الفئات، منها حاليا النســـخة الكهربائية 
بالكامل من طراز أيونيك إلكتريك وأيضا 
طراز كونا إلكتريك وهو من فئة الكروس 
أوفر. وتســـعى المجموعـــة الكورية بكل 
جهدهـــا لتكون في مصاف الثلاثة الكبار 
فـــي عالم تصنيع الســـيارات الكهربائية 
وذلك من خلال إطلاق 11 طرازا كهربائيا 

بالكامل بحلول عام 2025.
ولطالما يؤكد الخبراء أن الشـــركات 
مطالبـــة بـــأن تعطـــي ضمانـــات علـــى 

البطاريـــة تصـــل إلـــى نحـــو 150 ألـــف 
كيلومتـــر كـــي لا تنشـــأ تكاليـــف جديدة 
بســـبب تغييرها، خاصة أن سعر بطارية 
الســـيارة الكهربائية مرتفع بالنسبة إلى 

بعض المستهلكين.
وعلى سبيل المثال، تنصح مؤسسة 
ديكـــرا للفحوصـــات الفنية فـــي ألمانيا 
سائقي الســـيارات بمراقبة نظام التبريد 
خلال الأيـــام الحارة بصفة خاصة، وذلك 
نظـــرا لأن مشـــاكله قـــد تـــؤدي إلى تلف 

المحرك بالكامل.
ويؤكـــد خبراء الهيئة أن فشـــل نظام 
التبريـــد فـــي أداء مهامـــه علـــى النحو 
المطلـــوب قـــد ينتـــج عـــن وجـــود عطل 
الحـــرارة  منظـــم  أو  المبـــرد  بمضخـــة 
(ترموستات) أو وجود تسريب في نظام 
التبريـــد مع انخفاض مســـتوى ســـائل 

التبريد.
ولتجاوز هذا المطـــب، أطلق عمالقة 
الصناعـــة مبـــادرات لتبديـــد المخاوف 
الضعيـــف  الســـير  بمـــدى  المرتبطـــة 
للســـيارات الكهربائيـــة بتوفير محطات 

الشحن والبنى التحتية اللازمة لها.

وفي أحـــدث خطوات هـــذه المعركة، 
كشفت شركة ترايتون الأميركية في أبريل 
الماضي نمـــوذج موديل إتـــش، يحتوي 
بطاريـــة يبلغ مدى ســـيرها أكثر من 1100 
كلم، وهو أعلى مدى سير يتم الإعلان عنه 
حتى اليـــوم، الأمر الذي يعنـــي أن نظام 

التبريد عالي الأداء.
كمـــا أعلنـــت شـــركة جـــاك الصينية 
مؤخـــرا أنها تعكف على ابتـــكار بطارية 
بمواصفـــات متقدمة تجعلهـــا واحدة من 

أكثر البطاريات تطورا في الأسواق.
وستزود جاك ســـياراتها الكهربائية 
الكروس أوفر الجديـــدة ببطارية آي.إي.

فـــي.أس 4 ســـعة 66 كيلوواط / ســـاعة، 
وبوحدة تبريد ســـائل تمنع ارتفاع درجة 

حرارتها لأكثر من 35 درجة مئوية.
بتقنيـــات  البطاريـــة  ســـتزوّد  كمـــا 
متطورة تسمح بشحنها في ظرف نصف 
ساعة فقط، لتتمكن المركبة من قطع نحو 

500 كيلومتر في الشحنة الواحدة.
وتمتاز البطارية عن باقي البطاريات 
المتوفـــرة فـــي الســـيارات الكهربائيـــة 
الأخـــرى بأنها تعمـــل لســـنوات طويلة، 

وتكفـــي الســـيارة لقطـــع مســـافة تصل 
إلـــى مليـــون كيلومتـــر، قبـــل أن يضطر 

المستخدم إلى استبدالها.
وفـــي فبرايـــر 2019، أعلنت شـــركتا 
تويوتا أكبر منتج للسيارات في اليابان، 
وتويوتـــا إنداســـتريز لـــلآلات ومكوّنات 
الســـيارات اعتزامهمـــا مناقشـــة خطـــط 
إنتاج طرز ســـيارات معيّنـــة ومواصفات 
البطاريات اللازمة للسيارات الكهربائية.

وتأتـــي خطوة تويوتا، التي كشـــفت 
عنهـــا وكالـــة بلومبرغ، فـــي الوقت الذي 
تعكـــف فيـــه إنداســـتريز علـــى تطويـــر 
موتـــور  تويوتـــا  ســـيارات  بطاريـــات 
الهجينـــة. ويرغب العمـــلاق الكوري في 
تطويـــر بطاريـــة الحالة الصلبـــة بحلول 
2025، في حين يتوقع أن تســـبقها شركة 
للســـيارات  المصنّعة  الأميركية  فيســـكر 

الكهربائية بعامين.
ودخل تحالف رينو الفرنسية ونيسان 
اليابانية في 2018 إلى الســـباق للاعتماد 
على هـــذه البطارية المذهلـــة، وتتضمن 
خطتهما اعتماد هذه التقنية الجديدة في 

غضون أربع سنوات من الآن.

  لايبتســيج (ألمانيا) - وضعت بي.أم.
دبليـــو حدا للشـــائعات حول مســـتقبل 
 8 آي  الخارقـــة  الرياضيـــة  ســـياراتها 
بتأكيدها أنها ستوقف صناعة أيقونتها 

وإلى الأبد لأسباب بدت غير مقنعة.
وســـتكون نهاية الطراز، الذي يحمل 
تصميمـــا خارجيـــا مســـتقبلي الهويـــة 
مختلفا عن باقي ســـيارات الشركة حتى 
الجديـــدة منها مـــع إصـــدار أولتيميت 
سوفيســـتو المحدود الإنتاج بنحو 200 
سيارة تعتمد على طراز بي.أم.دبليو آي 

8 رودستر.
وخلال حدث أقيم مؤخرا، قال هانز-
بيتـــر كيمزر، مدير المصنـــع، أمام نحو 
150 عامـــا كانوا يشـــاركون فـــي إنتاج 
هذا الطراز إن ”هذه الســـيارة الرياضية 
الهجينـــة تجســـد التحول إلـــى التنقل 
الكهربائـــي كما لم تجســـده أي ســـيارة 

أخرى“.
وأوضـــح كيمـــزر أنـــه أثنـــاء إنتاج 
الســـيارة آي 8 تـــم جمـــع الكثيـــر مـــن 
الخبـــرات صبت فـــي منتجـــات أخرى. 
وقـــال إن ”هذه الســـيارة علامـــة فارقة 
بالنســـبة لبي.أم.دبليو في مجال المواد 

والتقنيـــات“. وتبلـــغ تكلفـــة النســـخة 
الواحـــدة حوالي 200 ألـــف يورو، جرى 
فيها لأول مرة تركيب أجزاء تعتمد على 
الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما أن مقصورة 
الـــركاب تتكـــون بالكامل من بلاســـتيك 

مقوى بالكربون.
وهذه الســـيارة التـــي تعمل بمحرك 
أكثـــر  مـــن  وقـــود  ومحـــرك  كهربائـــي 
فـــي  مبيعـــا  الرياضيـــة  الموديـــلات 
منتجات بي.أم.دبليـــو وبفارق كبير عن 
أقرب منافســـيها من منتجات الشـــركة 

الألمانية.
وتعتمد الســـيارة على نظام هجين 
مكـــون مـــن محركيـــن، الأول كهربائـــي 
موجـــود في الأمـــام بقـــوة 141 حصانا 
يتصـــل مع علبة ســـرعات أوتوماتيكية 
تتكون من سرعتين يوفر القوة للمحور 

الأمامي.
أمـــا المحـــرك الثاني فهـــو يعمل 
بالبنزين يتكون من ثلاث أســـطوانات 
ســـعة 1.5 لتـــر مـــع تيربو بقـــوة 228 
حصانـــا موجودا فـــي الخلف ويتصل 

مـــع علبـــة ســـرعات أوتوماتيكية من 6 
ســـرعات. وبفضل هذين المحركين تبلغ 

مجموعة قـــوة عملهما معا 369 حصانا. 
وســـاعد اســـتعمال أليـــاف الكربون في 
هيـــكل الســـيارة على تخفيـــض وزنها، 
إذ تزن حوالي طنّـــا ونصف الطن. وبلغ 
إجمالي الســـيارات التي تم إنتاجها من 
هذا الطراز في مصنع لايبتسيج 20 ألفا 

و488 سيارة.
وكانـــت هـــذه الســـيارة ظهـــرت في 
أفلام سينمائية عالمية من بينها ”مهمة 
كما  كروز،  لتوم  مســـتحيلة“ 
أنهـــا تعد الســـيارة 
الآمنة لسباقات 
إي.  فورمـــولا 

وتحتاج سيارة آي 8 رودستر للانطلاق 
مـــن الثبات لتصل لســـرعة مئة كيلومتر 
في الســـاعة إلى 4.6 ثانيـــة، بينما تبلغ 
الســـرعة القصوى المحـــددة إلكترونيا 
250 كيلومترا في الساعة. وتتميز تقنية 
إي درايف لدى بي.أم.دبليو بوجود نظام 
تبريـــد مبتكر يحافظ للبطاريـــة العالية 
الجهد للمحـــرك الكهربائـــي على درجة 

حرارة التشـــغيل الأمثل، ما يزيد من 
أداء البطاريـــة وعمرها، إضافة 

إلى وجـــود إدارة ذكية 
للطاقـــة تنظـــم عمـــل 
الكهربائي  المحـــرك 
ومحرك  والبطاريـــة 

الاحتراق.

 وبفضـــل تصميـــم الســـيارة تتميز 
آي 8 بثباتهـــا علـــى الطريق، فبحســـب 
مختبر السيارات دايزنهوفر فإن الشركة 
البافاريـــة قامـــت بوضـــع البطارية في 
نقطة عميقة وســـط الســـيارة ما ســـاعد 
علـــى انخفـــاض مركـــز الثقـــل وجعـــل 
قيادتها مميزة. وأهم ما يميز الســـيارة 
هـــو برامـــج قيادتهـــا، إذ تـــمّ تزويدها 
بثلاثـــة برامـــج للقيـــادة الكهربائية 
والرياضية،  والمريحـــة 
وتبلغ السرعة القصوى 
الكهربائية  للقيـــادة 
120 كيلومتـــرا 
ســـاعة  فـــي 
والمســـافة 
القصـــوى 35 

كيلومترا.
فـــي  و
ضع  لو ا
يـــح  لمر ا

تسير بســـرعة قصوى تبلغ 65 كيلومترا 
في ســـاعة بطاقة كهربائيـــة فقط، ليعمل 

محرك الاحتراق بعد ذلك.
أما الوضـــع الرياضي فيعمل محرك 
الاحتـــراق أولا وعنـــد الحاجة لقدر أكبر 
من الديناميكية، يقوم المحرك الكهربائي 

بمساعدته.

أما مظهـــر آي 8 الخارجـــي فيتميز 
جـــدا.  ومنخفضـــة  عريضـــة  بمقدمـــة 
وخطوطهـــا الجانبية الممتدّة تكســـبها 

ديناميكية من نوع خاص. 
وتعـــدّ الأبواب المجنحة، أبرز ما في 
السيارة، حيث تتلاءم مع مظهرها العام.
العـــام 2014،  فـــي  إطلاقهـــا  ومنـــذ 
أنتجـــت الشـــركة نمـــاذج من الســـيارة 
بألوان مختلفة شـــملت اللـــون الأخضر 
والأرجوانـــي والبرتقالـــي  والأصفـــر 

 المتلألئ والرمادي والأسود والأزرق.
وتركـــت بي.أم.دبليو للمســـتخدمين 
الاختيار بين فئتين من أغلب هذه الألوان 
وهـــي اللامـــع (ميتالك) أو غيـــر اللامع 
حيـــث تم إنتـــاج هذا الطـــلاء بمزيج من 

التكنولوجيا لكي يخطف الأنظار.

ــــــدم على المركبات  ــــــدة من الصراع المحت انتقــــــل المصنعــــــون إلى حلبة جدي
الصديقة للبيئة تتمحور حول ابتكار حلول ذكية لمشــــــكلة الحرارة في أنظمة 
هذا النوع من السيارات، بعد أن أضحى الشغل الشاغل خلال هذه الفترة 
للعملاق الكوري الجنوبي شــــــركة هيونداي الساعية إلى الابتعاد تدريجيا 

عن منافسيها.

 حســــــمت شــــــركة بي.أم.دبليو العريقة مستقبل ســــــيارتها آي 8 التي يتم 
إنتاجها في مصنعها بمدينة لايبتســــــيج شــــــرق ألمانيا، بالإعلان عن إحالة 
هذا الطراز على التقاعد المبكر وذلك بعد مضي ستة أعوام على طرحه في 

الأسواق لأول مرة.

السيارات الكهربائية 
سرع انتشارها

ُ
على أعتاب ثورة تكنولوجية ت

بي.أم.دبليو تحسم مستقبل طراز آي ٨ الهجين

هيونداي تبتكر حلولا ذكية تعالج مشكلة الحرارة في أنظمة الطرازات الصديقة للبيئة

الشركة تعلن عن توقف إنتاج سياراتها الرياضية بإصدارات محدودة

مركبة لكل الظروف

هيونداي ابتكرت حلين، 
الأول زيادة فاعلية المضخة 

الخاصة بالحرارة، والثاني 
اعتماد نظام التبريد المائي 

للمحرك الكهربائي
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”مهمة  أفلام سينمائية عالمية من بينها
كما  كروز،  لتوم  مســـتحيلة“
أنهـــا تعد الســـيارة 
الآمنة لسباقات 
إي.  فورمـــولا 

حرارة التشـــغيل الأمثل، ما يزيد من
أداء البطاريـــة وعمرها، إضافة 

إلى وجـــود إدارة ذكية 
للطاقـــة تنظـــم عمـــل
الكهربائي المحـــرك 
ومحرك والبطاريـــة 

الاحتراق.

بثلاثـــة برامـــج للقيـــادة الكهربائية
والرياضية، والمريحـــة 
وتبلغ السرعة القصوى
الكهربائية للقيـــادة 
كيلومتـــرا 120
ســـاعة فـــي 
والمســـافة
35 القصـــوى

كيلومترا.
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آي 8 علامة فارقة 
للشركة في مجال 

المواد والتقنيات

هانز-بيتر كيمزر



 باريس – أصدرت منظمة مراســـلون بلا 
حـــدود قائمة ”أبطـــال المعلومـــات“ الذين 
واجهوا مخاطـــر كبيرة لتغطيتهم الأخبار 
الخاصة بتفشـــي جائحة فايروس كورونا 

المستجد.
وتضمنـــت القائمـــة ثلاثـــين صحافيا 
ســـاعدت  إعلاميـــة  ومنافـــذ  وناشـــطا 
شـــجاعتهم ومثابرتهـــم أو قدرتهـــم على 
الابتـــكار فـــي نشـــر معلومـــات موثوقـــة 

وحيوية عن الوباء.
وقالـــت المنظمة في بيـــان إن كل أزمة 
تنتـــج أبطالهـــا، ويوجـــد حـــول العالـــم 
صحافيـــون وناشـــطون ومنافـــذ إعلامية 
تمكنـــت من التغلـــب علـــى الحواجز التي 
تم وضعهـــا لتقييد المعلومـــات منذ بداية 
الوباء. ومـــن خلال تقاريرهم أو عن طريق 
المبـــادرات التـــي احتاجت إلى الشـــجاعة 
والجرأة والتصميم، اســـتطاعوا الوصول 
جـــودة،  وذات  موثوقـــة  معلومـــات  إلـــى 
وســـاعدت على مقاومـــة الرقابة، ومقاومة 
التضليل والشـــائعات التـــي تهدد الصحة 

العامة.
وقال الأمـــين العام لمنظمة مراســـلون 
بـــلا حـــدود كريســـتوف ديلـــوار ”بعض 
الأشـــخاص واجهوا مخاطر كبيرة للإبلاغ 
عن حقيقة الوباء وماتوا بسبب ذلك، بينما 

اختفى آخرون أو سجنوا“.
وأضاف ”تمت ملاحقتهم ومهاجمتهم 
وإهانتهـــم، دفـــع الكثيـــرون ثمنـــا باهظا 
للدفـــاع عـــن الحـــق فـــي الحصـــول على 
المعلومات ولمكافحة الإشـــاعات والتضليل 
التي تفاقـــم عواقب أزمـــة الصحة العامة 
هـــذه. يذكرنا هـــؤلاء الأبطال الجـــدد بأن 
الصحافـــة يمكـــن أن تنقـــذ الأرواح. إنهم 

يستحقون اهتمامنا وإعجابنا“.

ومـــن بـــين أبطـــال المعلومـــات الذين 
أدرجتهم المنظمة على لائحتها، المراســـلة 
وأوضحـــت  شـــهيد.  أنيســـة  الأفغانيـــة 
مراســـلون بلا حـــدود ”علـــى الرغم من أن 
العديـــد مـــن العاملين في وســـائل الإعلام 
الأفغانية قد تعرضـــوا للإصابة بكوفيد – 
19، إلا أن هذه الصحافية الشجاعة لا تزال 

في الخارج تغطي الأخبار كل يوم“.
وأشـــادت في الوقـــت ذاتـــه بالتقارير 
”الشـــجاعة“ التـــي قدمتهـــا شـــهيد خلال 
هجوم دموي على مستشفى في كابول في 

منتصف مايو.
لمحطـــة  كمراســـلة  شـــهيد  وتعمـــل 

التلفزيون المحلية طلوع نيوز.
وفـــي مقابلة هاتفية مـــع وكالة الأنباء 
الألمانيـــة، تحدثـــت شـــهيد عـــن ”الأيـــام 
الصعبـــة“ التي يمـــر بها الأفغان بســـبب 
الفايروس الفتاك ومخاوف عائلتها بشأن 
ســـلامتها عندمـــا تخرج كل يـــوم لتغطية 
الأخبار. وقالت شـــهيد أثنـــاء عودتها من 
مقبـــرة فـــي كابـــول ”أحـــب الصحافة ولا 

أستطيع العيش دونها ولو ليوم واحد“.
وأضافـــت ”المقابـــر ممتلئـــة بضحايا 
فايروس كورونا، في الماضي كان بإمكانك 
أن تشـــاهد العديد من مراسم الدفن عندما 
كان يقـــع قصف كبيـــر، لكـــن الوضع الآن 

مماثل في جميع المقابر“.
جمعتهـــا  التـــي  القائمـــة  وتشـــمل 
مراســـلون بلا حدود شـــخصيات إعلامية 
معروفة وأشـــخاصا آخرين لم يسمع بهم 
الجمهـــور من مختلف أنحـــاء العالم، وما 
يقرب من ثلث هـــؤلاء الأبطال الثلاثين من 
آســـيا، حيث نشأ الوباء، وستة من أوروبا 
وآســـيا الوســـطى، والبعـــض الآخـــر من 

أفريقيا والأميركيتين والشرق الأوسط.

 الربــاط – أطلقت وكالــــة المغرب العربي 
للأنبــــاء فــــي الأكشــــاك الاثنين النســــخة 
اليوميتــــين  جريدتيهــــا  مــــن  المطبوعــــة 
و“اليــــوم  الرقميتــــين “مــــاروك لوجــــور“ 
المغربــــي“، مــــع عــــودة بعــــض الصحــــف 
المغربيــــة للصــــدور ورقيــــا بعــــد التوقف 
بســــبب التدابير الاحترازية لمنع انتشــــار 

كورونا.
وصحيفتـــا “ماروك لوجـــور“ و“اليوم 
مســـتجدات  بمواكبة  تهتمـــان  المغربـــي“ 
الأخبـــار علـــى الصعيد المحلـــي والدولي 
بمحتوى متنـــوع، إضافة إلى أهم الأخبار 
اليوميـــة التـــي تصدرهـــا وكالـــة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء مـــن منشـــورات وصور 

ورسوم بيانية.
وقالـــت الوكالة في تقرير على موقعها 
الإلكتروني، إن الصحيفتين ”تثمنان جزءا 
هامّا مـــن الإنتاج اليومـــي لوكالة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء، والذي مـــن دون ذلك ما 
كان ليتـــم تداوله بطريقة مثلى. وســـتجد 
والبورتريهات  والتحقيقات  الربورتاجات 
والمقالات الموقعة داخـــل هذين الإصدارين 
مكانـــة متميزة، وهو ما يصب في مصلحة 

القراء“.
وبدأت الوكالة بطباعة 10 آلاف نسخة 
وخمســـة آلاف من  من ”اليـــوم المغربـــي“ 
“مـــاروك لوجـــور“، لتوزيعها فـــي مختلف 
نقـــاط البيع في المغـــرب. وتصدر صحيفة 
”ماروك لو جور“ رقميـــا منذ أكتوبر 2017، 
فـــي حين بدأ الإصـــدار الرقمـــي لصحيفة 

”اليوم المغربي“ في أبريل 2020.
 وتضـــاف هاتـــين الصحيفتـــين إلـــى 
إصـــدارات أخـــرى لوكالة المغـــرب العربي 
للأنباء يتم توزيعها   في الأكشاك منذ بضع 
سنوات وهي ”دفاتر وكالة المغرب العربي 

الشـــهرية التي  للأنبـــاء“، ومجلـــة ”باب“ 
وصلت للعدد 24 حاليا.

وأعلنت الســـلطات المغربية استئناف 
إصـــدار الصحـــف الورقيـــة فـــي 26 مايو 
الماضي، وذلك بعد شهرين من قرار توقيف 

صدورها جرّاء تفشي فايروس كورونا.
وجاء القرار بعد نحو شهر على إعلان 
الحكومـــة فتـــح بـــاب الدعم للمؤسســـات 
الصحافيـــة والناشـــرة للجرائد والمجلات 
الورقية، في ظل الوضع الاســـتثنائي الذي 

تعيشه البلاد.

لكن قـــرار اســـتئناف طباعة الصحف 
أثار اعتراضات من قبل بعض الناشـــرين، 
فقد عبرت شركات التوزيع عن استعدادها 
لاســـتئناف توزيـــع الصحـــف، وقالت في 
رســـالة وجهتها لمدراء النشر إنها ستقوم 
بالتوزيع في بعض المناطق بشكل تدريجي 
حيث ســـتكتفي بالتوزيع على 65 في المئة 

من الأكشاك في إطار تجريبي.
وهـــو الأمر الـــذي رفضه مدراء نشـــر 
العديد من الصحف، بسبب صعوبة اقتناء 
الصحـــف فـــي مناطـــق لا تزال مشـــمولة 

بالحجر الصحي.
لومتـــان  مثـــل  صحـــف  واســـتأنفت 
والصباح وليكونومســـت الإصـــدار بداية 

يونيو الحالي.
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 بالاستقلال والموضوعية اكتسبت هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“، منذ 
تأسيســـها عام 1922، مصداقية تاريخية. 
وبهـــذه القيـــم المهنية مدّت الجســـور إلى 
الجمهـــور، وأصبحـــت أقـــوى مؤسســـة 
إعلاميـــة في العالم، وتتمتع بأكبر شـــبكة 
من المراســـلين والمكاتـــب، وتمارس دورها 
رؤســـاء  وتتحـــدى  بامتيـــاز،  الإعلامـــي 
حكومـــات بريطانيـــا حتـــى فـــي أزمنـــة 
الحروب، قبـــل إهدار هذا الرصيد، وميلها 
في الســـنوات الأخيرة إلى أن تكون صوتا 

للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
هو تحوّل درامي في سياسات مؤسسة 
رائدة كان الظن بها، منذ تابع العرب ”هنا 
لندن“ باللغـــة بالعربية عام 1938، أنها ”لا 

تنطق عن الهوى“.

فـــي كتابـــه ”بي.بي.ســـي علـــى كـــف 
يرصـــد الكاتب الإعلامي المصري  عفريت“ 
منير مطاوع، المقيم في لندن منذ عام 1980، 
محطـــات مهمـــة لأعرق هيئـــة إعلامية في 
العالم، وهي تصـــل حاليا إلى 308 ملايين 
شخص حول العالم، ونشأت تلك الثقة من 
الصدق المهني، وهو عنوان هذه المؤسسة 
الأهليـــة، المســـتقلة عـــن أجهـــزة الدولـــة 

والحكومة والأحزاب، وتعتمد في مواردها 
على اشتراكات سنوية يسددها الملايين من 
المستمعين والمشـــاهدين، وتبلغ حاليا 145 
جنيها إســـترلينيا ســـنويا، للبيت الواحد 
في بريطانيا. واســـتنادا إلى اســـتقلالها 
سياســـاتها  ”بي.بي.ســـي“  تضع  المـــادي 
التحريرية، ولا تخضع لأي قوى سياســـية 
أو اقتصاديـــة، ولها مجلـــس أمناء يعتمد 
البرلمان تشـــكيله، ويقـــرّه رئيس الحكومة 
”كإجـــراء شـــكلي، حيـــث ليـــس لرئيـــس 
الحكومـــة أي نفوذ على الهيئـــة“. وتثبت 
التجربـــة أن معظـــم رؤســـاء الحكومـــات 
خاضوا صراعا يبلغ أحيانا درجة الصدام 

مع ”بي.بي.سي“.
هارولـــد ويلســـون وضع مشـــروعات 
قوانـــين تؤدي إلى ســـيطرة الحكومة على 
”بي.بي.ســـي“، ولم يوافق عليها البرلمان. 
وفـــي العـــدوان الأميركـــي الـــذي انتهـــى 
باحتـــلال العراق عـــام 2003، خاضت ”بي.
بي.ســـي“ معركـــة ضـــد رئيـــس الـــوزراء 
توني بليـــر، وكذبت ادعاءاته التي ســـوّغ 
بها جـــورج بوش الرئيـــس الأميركي غزو 
العـــراق، ووجهت الهيئة إلـــى بلير اتهاما 
بتضليـــل الرأي العـــام، والتبعيـــة لإدارة 
بوش. وأثنـــاء الحرب على الأرجنتين، عام 
1982 بســـبب النـــزاع على جـــزر فوكلاند، 
شـــنت رئيســـة الوزراء مارغريت تاتشـــر 
حربا موازية على ”بي.بي.سي“؛ ”لأنها لم 
تســـاند الحكومة بصـــورة مطلقة.. وكانت 

للهيئة الإعلامية الشهيرة رؤية مختلفة“.
أما الموقف الأكثر صلابة وشـــهرة ففي 
الفرنسي –  العدوان الثلاثي (البريطاني – 
الإسرائيلي) على مصر عام 1956، ردا على 
تأميم جمال عبدالناصر لقناة الســـويس. 
وكان الـــرأي العـــام البريطاني منقســـما، 
ولا يتفق مـــع رئيس الوزراء أنطوني إيدن 
في حملته المحمومـــة على مصر، وأصرت 
”بي.بي.ســـي“ الأم علـــى المعاييـــر المهنية، 
”وقاومـــت محـــاولات إيدن للضغـــط على 
قرارها واســـتمالتها لسياسته بدعوى أن 
الـــروح الوطنيـــة تتطلب ذلـــك“، ورفضت 

الترويج لقرار الحرب.
 وفـــي ذلـــك الوقـــت، زار لنـــدن رئيس 
وزراء أســـتراليا روبـــرت منزيس، حليف 
حكومـــة المحافظين، للمشـــاركة في مؤتمر 
عن مســـتقبل قناة الســـويس، وأبلغ مكتب 
إيدن ”بي.بي.سي“ بوجود منزيس؛ لإجراء 
مقابلـــة معه. وجـــاء الرد ”المـــؤدب“، ”لا.. 
شـــكرا“. واتصل مســـؤول الصحافة لدى 
الحكومة برئيســـة ”بي.بي.ســـي“ جرايس 
جولـــدي، مســـتنكرا رفض التســـجيل مع 
اســـتقلالية  بتحطيـــم  وتوعـــد  منزيـــس، 

الهيئـــة. وأمر إيـــدن وزير ماليتـــه بإعداد 
خطـــة لاســـتيلاء الحكومـــة علـــى الهيئة 
فشـــل،  العـــدوان  ولكـــن  وإخضاعهـــا، 

وانتصرت ”بي.بي.سي“.
ولكـــن الإذاعـــة العربية، ”هنـــا لندن“، 
”الممولـــة مـــن الحكومة مباشـــرة خضعت 
لتوجهـــات الحكومـــة“، وأدى ذلـــك إلـــى 
احتجـــاج عـــدد مـــن الإذاعيـــين المصريين 
”بي.بي.ســـي“،  فـــي  العاملـــين  والعـــرب 
وقدموا اســـتقالاتهم، ومنهم حسين أحمد 
أمين الذي صار ســـفيرا لمصر في الجزائر، 
ومحمود مرســـي الـــذي انتقل من الإخراج 
الإذاعـــي إلى الســـينما، وأصبـــح من أبرز 

الممثلين في تاريخ السينما المصرية.

التناول المهنـــي المتباين تجاه الموقف 
السياسي نفســـه يشير إلى أن ”هنا لندن“ 
محكومة بسياســـات الحكومـــة، ولا تتوفر 
لهـــا حرية ”بي.بي.ســـي“ الأم، وكأن هناك 
أكثـــر من هدف لهيئة الإذاعـــة البريطانية، 
فأداؤها مســـتقل في توجهها بلغة بلادها 
إلى جمهـــور يمولها، ولكـــن هذا الخطاب 

الإنجليزي يختلف عن خطابها العربي.
ويســـجل منير مطـــاوع أن ”سياســـة 
التحريـــر في الهيئـــة الأم كانت تحكم عمل 
المحطات الموجهة إلى العرب وغيرهم“، وأن 
الأم والعربية  العلاقة بـــين ”بي.بي.ســـي“ 
فيها شـــيء من التعقيد والتركيب، فإنشاء 
36 إذاعة موجهة منهـــا العربية، عام 1938 
كأدوات اســـتعمارية، كان مشروعا أوكلت 
وزارة المســـتعمرات مهام تنفيذه إلى هيئة 
الإذاعة البريطانية ”المستقلة“ التي أنشئت 
قبـــل 16 عامـــا، ولديهـــا كـــوادر وخبرات 
جاهـــزة، ”وكان تمويـــل الإذاعـــة العربية 
ومـــا تلاها من إذاعات بلغات أجنبية يأتي 
مـــن وزارة المســـتعمرات“، وبعد إلغاء تلك 

الوزارة تتولى التمويل وزارة الخارجية.
 ويخلص المؤلف إلى أن سياســـة ”هنا 
العربية تحكمها ”سياســـة الدولة“،  لندن“ 
وانعكـــس ذلك على برامجها في التلفزيون 
تغطيتهـــا  فبعـــد  والإنترنـــت،  والإذاعـــة 
الموضوعية والنزيهة لثورة 25 يناير 2011، 
تقوم بدور ”تحريفي.. ومتعصب ومتحزب 
لصالـــح الإخـــوان المســـلمين وضـــد ثورة 
الشـــعب المصري في 30 يونيو 2013“، فما 

تفسير ذلك السلوك المثير للشكوك؟
يجيب بأن المشـــكلة معقـــدة، وتتداخل 
فيها عـــدة أســـباب منهـــا ضائقـــة مالية 
حكومـــة  وإصـــرار  الهيئـــة،  تواجههـــا 
المحافظـــين الحالية ”على فـــرض نفوذها 
على الهيئـــة ككل، مع أنها هيئة مســـتقلة 

عـــن الحكومـــة تمامـــا، وعلـــى الخدمـــة 
العربية على وجه الخصوص“، وأدى ذلك 
إلـــى رحيل عدد مـــن القيـــادات والكوادر، 
وتوظيف عناصر محـــدودة الكفاءة عملت 
في ظل حكومة ديفيد كاميرون، وقد فرضت 
إجراءات تقشفية، وواجهت مأزقا بعد عزل 
الرئيس الإخواني محمد مرســـي في 2013، 
واضطرت إلى إعـــلان ترحيبها بما جرى، 
وأنه كان استجابة ”لإرادة شعبية عارمة“.

وعربيـــة  دوليـــة  ضغـــوط  ونتيجـــة 
أعلنـــت الحكومة عام 2014، تشـــكيل لجنة 
”مستقلة“ للتحقيق في علاقة إخوان لندن، 
وهـــم قيـــادات التنظيم الدولـــي للجماعة، 
بالأنشطة الإرهابية، وإذا ما كانت الجماعة 

تشكل خطرا على أمن بريطانيا.
وفي ديســـمبر 2015 خلصـــت مراجعة 
الحكومـــة إلـــى أن الانتمـــاء للجماعة، أو 
الارتباط بها، مؤشر محتمل ”على التطرف، 
لكن ينبغـــي ألا تحُظـــر الجماعـــة“. وقال 
كاميرون في بيان مصاحب للتقرير ”هناك 
قطاعـــات من الإخوان المســـلمين لها علاقة 
مبهمة إبهاما شـــديدا مع التطرف المشوب 
بالعنف. أصبحت الجماعة، كفكر وكشبكة، 
نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن 
انخرطوا في العنـــف والإرهاب… الجماعة 

مبهمة عن عمد ومتكتمة بحكم العادة“.
ويعجب المؤلف لاســـتمرار شبكة ”بي.
العربيـــة، الإذاعـــة والتلفزيون  بي.ســـي“ 
والأونلاين، في استضافة عناصر إخوانية 
فـــي بريطانيـــا وتركيـــا، للتعليـــق علـــى 
السياســـة المصرية، في حين ”لا تسمح فيه 
لشـــخصيات من خارج الإخوان المسلمين“ 
بالمشـــاركة والتعليق وإيضـــاح الحقائق، 

”بدلا من الأكاذيب التي تروجها“.
وبعيدا عـــن العنوان الفرعـــي الزاعق 
للكتـــاب، فإن المؤلف يتوقـــف أمام ”الورقة 
البيضـــاء“، التـــي تقدم بها وزيـــر الإعلام 
البرلمـــان،  إلـــى  والرياضـــة  والثقافـــة 
كمقترحـــات حكومية لوضعهـــا في ميثاق 
جديـــد يراعى العمل به اعتبـــارا من يناير 
رفضت  2017، ولكـــن قيادة ”بي.بي.ســـي“ 
الاقتراحات، وتمسكت بضرورة الاستقلال 
التام عن الحكومة. إلا أن الجدل مســـتمر، 
وتعـــززه وقائـــع منهـــا اســـتقالة المذيعة 
الســـورية ديما عزالدين مـــن قناة ”بي بي 
ســـي عربي“، ”بســـبب تحريف وقائع“ عن 

صيغتها الحقيقية في سوريا.
يحمـــل المســـتقبل تهديـــدا لاســـتقلال 
الهيئة، إذ تسعى الحكومة إلى تعيين رئيس 
مجلس الإدارة ونائبه وأربعة من المديرين 
غير التنفيذيين وهو نصف أعضاء مجلس 
الإدارة الجديـــد، كما تضغط لإلغاء مجلس 
أمناء الهيئة، الذي يضع سياساتها العامة 
ويشـــرف على عملها ويراقب مدى الالتزام 
بالميثاق الملكي، وتشكيل مجلس جديد. أما 
ضعف الميزانية فيـــؤدي تلقائيا إلى تدني 
الأجور، والاستغناء عن الكفاءات، وتراجع 
الأداء المهنـــى، فأي مســـتقبل ينتظر ”بي.

بي.سي“؟

{بي.بي.سي} من الاستقلال 

إلى التبعية والأخونة
حكومة المحافظين تصر على فرض نفوذها على الخدمة العربية للهيئة

خاضت ”بي.بي.سي“ طوال عقود معارك مع الحكومات البريطانية المتعاقبة 
لتحافظ على استقلاليتها، لكن الخدمة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية تثير 
جدلا واســــــعا بشأن سياستها التحريرية المنحازة للإخوان، وهو ما يفسر 
تعقيداته الكاتب الإعلامي المصري منير مطاوع في كتابه ”بي.بي.سي على 

كف عفريت“.

مراسلون بلا حدود تصدر 

قائمة أبطال المعلومات 

في مواجهة الوباء

وكالة المغرب تبدأ الإصدار 

الورقي لصحفها الرقمية

المستقبل يحمل تهديدا لاستقلالية بي.بي.سي

إضافة للصحف المغربية

سعد القرش

ري

روائي مصري

سياسة محطة {هنا لندن} 

العربية تحكمها سياسة 

الدولة، وانعكس ذلك 

على برامجها في التلفزيون 

والإذاعة والإنترنت

@

مدراء نشر رفضوا استئناف 

الصدور بسبب صعوبة 

اقتناء الصحف في مناطق 

لا تزال مشمولة بالحجر 

الصحي

أداء هيئة الإذاعة 

البريطانية مستقل في 

توجهها بلغة بلادها إلى 

جمهور يمولها ولكنه 

يختلف عن خطابها العربي



 بغداد - تصدر هاشتاغ ساخر بعنوان 
#دجائج_أهل_البيــــض الترند العراقي 
على موقــــع تويتــــر. والهاشــــتاغ تحوير 
لميليشــــيا عصائب أهل الحق بعد تورطها 
فــــي عمليــــة فســــاد ضخمة فــــي محافظة 

الديوانية.
وكانــــت النائبة الشــــيعية في البرلمان 
عاليــــة نصيــــف قالت في حــــوار متلفز إن 
”حزبا سياســــيا اشترى مشــــروع دواجن 

بمليونــــي دولار ثــــم باعــــه للدولــــة بـ400 
مليــــون دولار تحت ضغط الســــلاح“. ولم 
تفصــــح نصيــــف عــــن هوية الحــــزب لكنّ 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل الاجتماعي 

كشفوا هويته.
وكتب الإعلامي العراقي أحمد البشير 

تعليقا على مقطع فيديو:

وكتــــب مغرد أن صاحب المشــــروع لم 
يكن متحزبــــا وقد أجبر عــــن التخلي عن 

مشروعه بعد نجاحه. وقال مغرد:

وشــــبّه مغــــرد الأمر بـ“أفــــلام المافيا“ 
وكتب:

وسخر معلق:

وتهكم خر:

مقطع  تداولـــوا  مغـــردون  وكان 
فيديو آخر للنائبة الشيعية تقول فيه 
إن ”الأحزاب الإســـلامية (الشـــيعية) 
تبيح ســـرقة المال العام حسب نظرية 
مجهـــول المالك“.. ونظريـــة مجهول 
المالك بالفقه الشـــيعي تبيح السرقة 

من الدولـــة إن كنت موظفـــا أو وزيرا أو 
رئيسا أو حتى فراشا. وكتب مغرد:

وأضاف

وفي وقــــت لاحق نشــــطت حملة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي لتشــــويه 
النائبــــة الشــــيعية وتهديدهــــا. وأجبرت 
نصيف على الخــــروج عن صمتها لتحمل 
مســــؤولية أمنها لميليشــــيا عصائب أهل 

الحق.
ودعــــت النائبة عالية نصيــــف، زعيم 
حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، 
للتدخــــل وردع الأشــــخاص الذيــــن قاموا 

بتهديدها.
وذكر المكتــــب الإعلامي فــــي بيان، أن 
”النائبــــة نصيف خلال كل ســــنوات عملها 
النيابــــي لم تتردد في الكشــــف عن ملفات 
الفســــاد مهما كان منصب الشخص الذي 
تدور حوله شبهات فساد، وخاضت معارك 
كثيرة جــــداً وواجهت خصومــــاً يمتلكون 
إمكانيــــات هائلــــة وجيوشــــاً إلكترونية، 
وبفضــــل مــــن الله انتصــــرت وتمكنت من 
إقالة الفاســــدين وســــاهمت في استرجاع 
حقوق الشعب منهم (...)“. وكانت مداخلة 
للنائبــــة عالية نصيف في البرلمان تطرقت 
فيهــــا إلــــى ملفات فســــاد أثــــارت غضب 
أنصــــار ميليشــــيا 
الحق  أهــــل  عصائب 
الذين قاموا بتهديدها.

وعلى مواقع 
يعبّر  التواصل، 
قيون  ا لعر ا
صراحــــة عن 
من  مللهم 
الدين  رجال 
ويحمّلونهم 
لية  و مسؤ
التدهــــور 
الأمنــــي 
والسياسي 
كما يتهمونهم 
بنشــــر الطائفية، 
فيما انشغلوا 
بالســــرقة ونهــــب 
الأموال.ويحتــــل 
العــــراق المرتبــــة 
الـ12 في لائحة الدول 
الأكثــــر فســــادا في 
منظمة  بحسب  العالم 

الشفافية الدولية.

 بيــروت - كلّف النائب العام التمييزي 
القاضي غســـان عويدات الثلاثاء الأمن 
العام اللبنانـــي بالتحقيق في أخبار تم 
تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
عـــن انخفـــاض حـــاد فـــي قيمـــة الليرة 
الخميـــس، والتـــي أطلقـــت احتجاجات 

شعبية غاضبة.
وخـــرج المئـــات إلـــى الشـــوارع بين 
الخميس والســـبت بعدما تخطى ســـعر 
الصـــرف عتبـــة الخمســـة آلاف مقابـــل 
الـــدولار في الســـوق الســـوداء، وفق ما 
أفاد صرافون وكالـــة فرانس برس، رغم 
تحديـــد نقابة الصرافين ســـعر الصرف 
اليومـــي بنحـــو أربعـــة آلاف. وأفـــادت 
وســـائل إعـــلام محلية عن بلوغه ســـتة 
آلاف، فيما يبقى الســـعر الرسمي مثبتا 

على 1507 ليرات.
للإعلام  الوطنيـــة  الوكالـــة  وأوردت 
مديـــر  كلّـــف  عويـــدات  أن  الثلاثـــاء 
الأمـــن العام عبـــاس إبراهيـــم ”بإجراء 
بالنتيجة  ومخابرته  اللازمة  التحقيقات 
الأشـــخاص“  مـــن  عـــدد  قيـــام  لجهـــة 
الخميـــس بـ“إشـــاعة أخبـــار بواســـطة 
وســـائل التواصل الاجتماعي ووســـائل 
نشـــر أخرى حـــول فقـــدان الـــدولار من 
الســـوق وارتفاع سعر صرفه إلى سبعة 
آلاف ليـــرة لبنانية بهدف خلـــق البلبلة 

والذعر“.
ووفق مـــا نقلـــت الوكالـــة، نتج عن 
ذلـــك ”حضّ إضافي للناس على ســـحب 
ودائعهـــا بالعملة اللبنانية من المصارف 
بهـــدف شـــراء الـــدولار، وارتفـــاع غير 
مبرّر في أســـعار الســـلع الاســـتهلاكية 
وتوقـــف بعـــض التجـــار عـــن تســـليم 

هذه السلع“.
ويأتي القرار غداة تعهّد الســـلطات 
بالتشـــدد في ملاحقـــة ”المخلين بالأمن“، 
وذلك ”لتفـــادي أي أعمال تخريبية تحت 
حجـــة مطالب معيشـــية محقـــة“، بعدما 
تخلّلـــت التحـــركات الاحتجاجية أعمال 
شغب وتكسير واجهات مصارف ومحال 
ومواجهـــات مع القـــوى الأمنية أوقعت 

العشرات من الجرحى.
وأعلنـــت قيـــادة الجيـــش إثـــر ذلك 

توقيف 36 شخصا على الأقل.
ولاحتـــواء غضب الشـــارع، تعهدت 
الحكومـــة الجمعـــة بضـــخّ الـــدولار في 
الســـوق للجم تدهـــور الليـــرة في وقت 
يشـــهد فيه لبنان أسوأ انهيار اقتصادي 
منذ عقود، وتعقد الســـلطات اجتماعات 
مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي علـــى أمل 
الحصـــول على دعـــم خارجي يضع حدا 

للأزمة المتفاقمة.
وفـــي إجـــراء أثـــار انتقادا واســـعا 
عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي، كلف 
عويدات الاثنين قســـم المباحث الجنائية 
هويـــة  لتحديـــد  بالتحقيـــق  المركزيـــة 
أشـــخاص نشـــروا تدوينـــات وصـــورا 
تطال مقـــام رئاســـة الجمهورية. وطلب 

من النيابة العامـــة التمييزية ملاحقتهم 
”بجرم القدح والذم والتحقير“.

وكتحد لقرارات النائب العام، دشـــن 
مســـتخدمو مواقع التواصـــل في لبنان 
هاشتاغ #ميشـــال_نوم، في إشارة إلى 
الرئيـــس اللبناني ميشـــال عـــون الذي 
تصدر الترند اللبناني على تويتر إضافة 

إلى هاشتاغ #النايم_العام.
ديما  اللبنانيـــة  الإعلاميـــة  وقالـــت 

صادق:

وقال معلق:

واعتبرت الإعلامية ديانا مقلد:

وتهكم معلق:

كما قال مغردون إن ملاحقة المنتقدين 
تشـــكل تناقضـــا لما صـــرّح بـــه الرئيس 

ميشـــال عون عندما كان رئيســـا للتيار 
الوطنـــي الحر، ومـــا يصدر عـــن نوّابه 
ووزرائه عندما يتم توقيف ناشـــطين في 
تيارهم بسبب منشورات لهم عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ممّـــا اعتبـــروه 
ازدواجيـــة في المعاييـــر وتمهيدا لجعل 
نظام الحكم اللبناني أشـــبه بنظام حكم 

حزب ”البعث“.
وكان عـــون تبجـــح في وقت ســـابق 
بالقـــول إنه في عهده أشـــرقت شـــمس 

الصحافة وحرية التعبير.
وفي ســـياق آخر، اعتبـــر مغردون أن 
هناك عصابات منظمة تنشر إشاعات لبث 

الذعر.  وتساءل الإعلامي جمال فياض:

ولا ينقل تويتر وفيســـبوك رســـائل 
المتظاهريـــن فقـــط، إذ أنهمـــا أصبحـــا 
فضاءين يحتدم فيهما النقاش بين مؤيد 
ومعارض لتطـــورات المشـــهد اللبناني. 
وتلعـــب وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

دورا تعبويا وتوجيهيا وتنظيميا.
وكانـــت انتفاضـــة اللبنانيـــين التي 
انفجـــرت 17 أكتوبـــر الماضـــي وأوقفها 
مجـــددا،  وعـــادت  كورونـــا،  فايـــروس 
اســـتهدفت الطبقة السياســـية في لبنان 
وخاصـــة حـــزب الله تحت شـــعار ”كلّن 

يعني كلّن“.
واندلعت الاحتجاجـــات في مختلف 
أنحـــاء البـــلاد في 17 أكتوبـــر ووضعت 

لبنـــان في أزمة سياســـية تراوح مكانها 
مـــع بقاء كل طرف في المعادلة متمســـكا 
بموقفـــه، وســـط مخـــاوف مـــن تفاقـــم 
الأوضاع المتدهورة في بلد يعاني أسوأ 
أزمة اقتصاديـــة منذ الحرب الأهلية بين 

1975 و1990.

دفـــع  سياســـية  قـــوى  وحاولـــت 
الاحتجاجات اللبنانية إلى مربع العنف 
حتـــى يكون ذلـــك مبررا لقمعهـــا بعنف 
أكبـــر. وســـبق للبنانيـــين أن ســـيطروا 
على حملـــة إلكترونية خوفتهم من حرب 

أهلية.
الاحتجاجيـــة  المســـيرات  وكســـرت 
حاجز الخوف من التعرض لرموز لطالما 
شـــكّل انتقادها أحد الخطـــوط الحمراء 

على غرار الأمين العام لحزب الله.
ولا يوفـــر حســـن نصراللـــه فرصـــة 
ليذكر العالم واللبنانيين أنه فداء لمرشد 
إيران علي خامنئي، بل ســـبق أن شبهه 

بـ“حسين العصر“.
ويتهم مغـــردون الجيش الإلكتروني 
لحـــزب اللـــه أو مـــا يســـمى بـ“الذباب 
بالوقوف وراء هذه التحذيرات  الأصفر“ 
بعدما فشـــل فـــي تشـــويه الاحتجاجات 
فـــي بدايتها. وعلـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي يحـــاول ناشـــطون إعـــادة 
ضبط إيقاع الشارع، خاصة أن المنصات 
الاجتماعيـــة لعبت دورا كبيرا في تنظيم 

الاحتجاجات في بدايتها.

المهم ألا تخدش كرامة فخامة الرئيس 

أونلاين
الأربعاء 2020/06/17
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اللبنانيون يتحدون قرارات 

#النايم_العام على تويتر
تهديد اللبنانيين قضائيا بسبب تغريداتهم يثير السخرية

توجيهــــــات النائب العــــــام التمييزي 
القاضــــــي غســــــان عويدات لقســــــم 
المباحث الجنائية المركزية بمباشرة 
أشــــــخاص  هوية  لمعرفة  التحقيقات 
عمــــــدوا إلى نشــــــر تدوينات وصور 
ســــــاهمت في انخفاض قيمة الليرة 
وطالت مقام رئاسة الجمهورية، تثير 

سخرية بالغة في لبنان.

 بغداد - أوقف موقع تويتر حســــاب 
قائد ميليشــــيات ”عصائــــب أهل الحق“ 

في العراق، قيس الخزعلي.
ووضع الموقع في صفحة الحســــاب 
المغلق رســــالة توضح أن ”الحساب غير 

موجود“ دون إيضاح الأسباب. 
وقال مغرد:

 وانتقـــد الخزعلـــي فـــي سلســـلة 
تغريدات، قبل إيقاف الحساب، الحوار 
العراقي – الأميركي، وأعلن رفضه بقاء 

القوات الأميركية.

وفي ديسمبر الماضي، أغلقت شركة 
تويتر حســـاب الخزعلي المـــدرج على 
قائمة العقوبات الأميركية ”مؤقتا“ قبل 
إعادتــــه للعمل. وكســـرت قناة الجزيرة 
القطريـــة حينهـــا الحصـــار الإعلامي 

المفروض على الخزعلي واستضافته.
حينهـــا،  العراقيـــون،  وانتقـــد 
اســـتضافة قناة الجزيرة القطرية زعيم 
ميليشـــيا عصائب أهل الحق. وتساءل 
عراقيون عن ســـر دعم الدوحة لزعماء 
الميليشـــيات خاصة أنهـــم فقدوا ثقلهم 

سياسيا وشعبيا.
يذكـــر أنـــه مـــع بدايـــة الانتفاضة 
تصـــدّر  الماضـــي،  أكتوبـــر  العراقيـــة 
#قطر_ضد_شعب_العراق  هاشتاغ 
الترند على تويتر بعـــد إعلان الدوحة 
دعمهـــا للحكومـــة العراقيـــة، في وقت 
يتعرّض فيـــه العراقيون للقمع على يد 

الميليشيات الموالية لإيران.
 ولا يكـــف العراقيون عـــن مطالبة 
إدارة تويتر بإخراس قادة الميليشيات.

تويتر يخرس قيس الخزعلي نهائيا 

 لبنانيون يحاولون إعادة 

ضبط إيقاع الشارع، من 

خلال منصات التواصل 

الاجتماعي التي نظمت 

الاحتجاجات في بدايتها

@alrahal_mazin
#تويتر يحذف حساب قيس الخزعلي 
قائد ميليشيا عصائب أهل الحق في 
العراق لأنه طلب منه عدة مرات تأكيد 
هوية خاصة بعدما انتقد الخزعلي في 
سلسلة تغريدات، الحوار العراقي – 
الأميركي، وأعلن رفضه بقاء القوات 
الأميركية، وقال إن البرلمان العراقي 

سيرفض إعطاء الحصانة لهم.

@Alialsa16721993
الأحزاب الإسلامية الشيعية جميعها 
أسســــــها مراجع ليســــــوا أشخاصا 
ــــــون رموز المذهب..  عاديين وهم يمثل
حين تواجه المرجع بهذا الأمر ينكره 
نسبيا ويؤله ويســــــتخدم التقية يعني 
الكذب المباح وهي مشكلة أخرى هذه 
التقية غير مشــــــكلة مجهــــــول المالك.. 
ــــــع! والله أنا  فالنقــــــاش معهــــــم ضائ

شيعي وأعي ما أقوله.

@Alialsa16721993
ــــــف:  ــــــة نصي ــــــة الشــــــيعية عالي النائب
الأحزاب الإســــــلامية (الشيعية) تبيح 
ســــــرقة المــــــال العــــــام حســــــب نظرية 
ــــــك.. نظرية مجهول المالك  مجهول المال
بالفقه الشيعي تبيح السرقة من الدولة 
إن كنت موظفا أو وزيرا أو رئيسا أو 
فراشــــــا وهــــــذا الشــــــيء لا أتحدث به 

اعتباطا أنا شيعي ومتيقن منه.

@jian48791370

يؤبروني محور المئاومة (المقاومة).. 
#دجائج_أهل_ ــــــب.  زين أخوة 

البيض..

@evenata98
يقال إن هذا 

الدجاج 
أصبح 

يبيض الماس. 
#دجائج_

أهل_البيض.

@ix7mCdI59ZYwpXi
الله وكيلكم فلم مال مافيات ما دولة 

صايرين يتاجر بفلوسنا 
ويبوكها بقوة السلاح 

#دجائج_أهل_
البيض.

@rasool1556
يا حبيبي يمكــــــن أني أكثر واحد راح 
يجاوبك على هــــــذي التغريدة بصدق 
ــــــر  ــــــة أكب مشــــــروع دواجــــــن الديواني
ــــــض، صاحب هذا  مشــــــروع ينتج بي
المشــــــروع أبوعباس الرجال ما عندو 
ــــــي بس من أســــــس  ــــــاط حزب أي ارتب
المشروع ونجح تهجمت عليه الأحزاب 
ــــــر (كبير) فصارت  لأنه مشــــــروع جبي

غصباً عليه يكون بحمايه العصائب.

@ahmedalbasheer1
عالية نصيف ”حزب سياسي اشترى 
مشروع دواجن بمليوني دولار ورجع 
ـــــــ٤٠٠ مليون دولار تحت  باعه للدولة ب
يســــــأل المقدم: هذا  ضغط الســــــلاح“ 
المشروع بالديوانية؟ عالية: أنت تعرفه 
بعد.. نجي هنا نســــــأل احنا: شــــــكم 
مشروع دواجن بالديوانية تابع للدولة 
ــــــا؟ ومنو هذا الحــــــزب اللي عنده  حالي

سلاح؟ #دجائج_أهل_البيض.

@jamalfayad
الســــــفارة السويسرية نفت، السفارة 
الأميركية نفــــــت، الأمم المتحدة نفت، 
ــــــذي يبرمج إطلاق الشــــــائعات  من ال
الكاذبة في الإعلام عن مغادرة بعثات 
دبلوماســــــية للبنان؟ مــــــن الذي يريد 
إثارة الذعر؟ هذا الإعلام الكذاب، ألا 
يوجب تحرّك القضــــــاء؟ عندنا وزارة 
ــــــا خوف من  إعــــــلام وقضاء أم عندن

سلاطة الإعلام وأشراره؟

@mchebaro
ــــــس ممنوع إذلال الناس  تحقير الرئي

مسموح..

@dianamoukalled

جمهورية  رئاسة  بمكوناتها:  السلطة 
ورئاسة حكومة وقضاء تعلن الحرب 
ــــــى من ينتقد لا على من يســــــرق..  عل
ــــــاس الغاضبين لا  ــــــد ملاحقة الن تري

المعتدين.. هذا التدليس لن يحميكم.

@monajem
يا ريت هالنائب العام التمييزي بيهتم 
بمين ساهم بإفلاسنا وتحقير المواطن 
ــــــف بينردوا  ــــــي، ويشــــــوف كي اللبنان
ــــــات الناس. #ميشــــــال_نوم  مصري

#النايم_العام

@DimaSadek
يلا تنام يلا تنام لدبحلك قضاء لبنان 

#ميشال_عون

#دجائج_أهل_البيض.. 

السرقة ترند عراقي

م

علق:

ر:

مقطع  تداولـــوا  ــردون 
نائبة الشيعية تقول فيه 
الإســـلامية (الشـــيعية)
 المال العام حسب نظرية
لك“.. ونظريـــة مجهول 
الشـــيعي تبيح السرقة 

استر إقالة الفاســــدين وســــاهمت في
حقوق الشعب منهم (...)“. وكانت مد
للنائبــــة عالية نصيف في البرلمان تط
فيهــــا إلــــى ملفات فســــاد أثــــارت غ
أنصــــار ميليش

أهــــل  عصائب 
الذين قاموا بتهدي
وعلى م
التواصل،
ق ا لعر ا
صراحـــ
مللهم
رجال 
ويحمّل
مسؤ
التده
الأم
والسي
كما يتهم
بنشــــر الطا
فيما انش
بالســــرقة ون
الأموال.ويح
العــــراق المر
الـ12 في لائحة ا
الأكثــــر فســــاد
من بحسب  العالم 
الشفافية الدولية

@jian48

محور المئاومة (المقاومة)..
#دجائج_أهل_ ــــــب.  ن

@e
هذا 

س. 
_

يض.

@ix7mCdI59ZYwp
يلكم فلم مال مافيات ما دولة 

بفلوسنا يتاجر ن
 بقوة السلاح 

_أهل_

أبرز تغريدات العرب

_complex1

histor_religion

”مشكلتي أني بفتكر (أدرك) الرد 
المناسب بعد المشكلة بيومين“.

لا يعيب الرجل إلا جيبه.. جملة في 
قمة التفاهة.. الذي يعيب الرجل قلة 

تربيته، قلة عقله، وقلة رجولته.. المال 
لن يجعل منه رجلا!!

لا تجادل شخصا مرجعيته الدينية 
فيلم الرسالة..  ومرجعيته التاريخية 

مسلسل أرطغرل.. ومرجعيته 
باولو كويللوالسياسية قناة الجزيرة.. منقول!!

TranslatedQkarar_aldulaymi

مفتاح النجاح الحقيقي: اعمل 
بينما هم ينامون، وتعلّم بينما هم 
يحتفلون، ووفّر بينما هم ينفقون، 

وعِش كما هم يحلمون.

كل تجارة تحتاج إلى رأس مال 
إلا تجارة رجال الدين تحتاج إلى 
رأس حمار يُصدق كل ما يقولون 

من خزعبلات، وهو يدافع عنها حد 
القداسة..!!

الوزير الناجح لا يقف على باب 
المشكلة ويتحدث عن تاريخها بل 
يفتح الباب بحثا عن حل مناسب 

للمشكلة وتجاوز آثارها.

ستعلمك الحياة أن الصديق الذي 
يغيب عنك وقت حزنك، ليست له أيّ 

قيمة في وقت فرحك.

AliAloud2MmaQarat

paulocoelho

WoEjVYhWTolSnsX
تابعوا



 القاهــرة - إذا كبّــــل كورونــــا الأرض، 
فالسماء لا زالت تتسع للترفيه والتواصل. 
انطلاقــــاً من تلك الفلســــفة، أزالت جائحة 
كورونا الصدأ عن لعبة فلكلورية ارتبطت 
بأجيال لم يعهدوا ألعاب الفيديو، فرجعت 

وردتها إلى الحاضر بزخم غير مسبوق.
اللعبــــة التــــي كانت محض تســــلية، 
باتــــت وســــيلة للقــــاءات افتراضيــــة بين 
جيران وأصدقاء وغرباء، الكل يبلغ الآخر، 

”أنا هنا، أشاركك الشعور ذاته“.
يتحــــدث مصريون عن ظاهــــرة غزت 
الســــماء في كافة المحافظــــات والمناطق. 
يســــأل أنــــس أحمــــد (22 عامــــاً) ســــائق 
السيارة التي يستقلها على كوبري عباس 
في القاهرة، عن ســــر انتشــــار الطائرات 
الورقيــــة بتلــــك الصــــورة الكبيــــرة فوق 
النيل، فيجيب الآخر وهو شــــاب ثلاثيني 
ضاحكا، ”الناس فاضية بسبب كورونا“.

كان الفراغ ســــببا رئيســــيا في عودة 
تلك اللعبة بعدما ندر ظهورها في السماء 
علــــى مدار الســــنوات الماضية، لكنه ليس 
وحــــده، فالفراغ يمكــــن أن يدفــــع الناس 
للعــــب الورق، أو المكوث أمــــام التلفزيون 
والهواتــــف الذكية أو حتــــى العودة إلى 

جلســــات الســــمر المنزليــــة، غيــــر أن 
اجتيــــاح الطائرات بتلــــك الصورة 

جاء لأن لها أسرارا أخرى.

بين الأرض والسماء

لن يســــتطيع الشخص 
من بعيد اختبار التجربة 

التــــي يمثلها إرســــال 
طائــــرة ورقيــــة إلــــى 
السماء، في ظل أزمة 
عالميــــة غير موقوتة، 

تسير كل يوم من سيء 
إلى أسوأ، ليصبح الهروب 
من كل ذلك غير ممكن سوى 

بالاتصال بالسماء.
في تلــــك اللعبــــة، يُفضل 

أن يصعــــد اللاعــــب إلــــى أعلى 
درجة ممكنة، سطح منزله مثلاً، 

يترقّب الهواء، ويبدأ في إرســــال طائرته 
دون أن يطمع في أن تصل لنقطة مرتفعة، 
المهم أن تظــــل محافظة على توازنها دون 
أن تســــقط، بعدها يبدأ في تحرير الخيط 

من يده، لتحلق أكثر وأكثر.
في غضون دقائق مع اللاعب المحترف، 
تشــــق الطائرة طريقها إلى عنان السماء، 
حتى يختفي جزء من الخيط بين السحب، 
يظــــل اللاعب يتحكم فيها يمينا ويســــاراً 
لأعلى وأســــفل، يرى حركتها فيتسلل إلى 
نفسه الشــــعور بالبراح والسيطرة، كأنه 

هو حلق وليس الطائرة الورقية.
يقـــول الثلاثينـــي حســـن مصطفـــى 
لـ“العـــرب“، إن الطائـــرات الورقية باتت 
ملاذه الوحيد لعبـــور الكثير من الأزمات 

النفسية والمشاكل العائلية، ما إن تحدث 
مشـــكلة يصعد إلى ســـطح منزلـــه برفقة 
طائرته، في غضون دقائق ينسى همومه 

كلها، ويعود وكأن شيئاً لم يحدث.
يُتـــوج شـــعور الراحـــة عنـــده حين 
يختلـــط بالانتصـــار، فاللعبـــة لا تقتصر 
على متعـــة التحليق، حيـــث تعتمد على 
المنافسة خلال مباريات للصيد، وتصبح 
كل طائرة في الســـماء عرضة للاقتناص 
من طائرة أخرى، قـــد تكون قريبة تحلق 
من الســـطح المجاور أو علـــى بعد مئات 

المترات.
بـــين  يُلقـــب مصطفـــى بـ“الصيـــاد“ 
جيرانـــه وأصدقائـــه، لكنه يؤكـــد أنه لا 
يلتزم بقواعد اللعبة التي تجعل الطائرة 
التـــي يصطادها ملكاً له، فعـــادة ما يرد 
الطائـــرة لصاحبها بعد أن يحتفظ بجزء 
منها، الخيط أو ذيل الطائرة أو أي شيء 

كتذكار للانتصار.
لم تحسّن الطائرات الورقية من حالة 
مصطفى النفســـية فقـــط، لكنهـــا أيضاً 
حســـنت حالته المادية، بعدما توقف عن 
العمل كموظف في أحد المولات التجارية 
بالقاهرة بسبب كورونا، وجد في صناعة 

الطائرات وبيعها بديلا جيدا.

المظهر يحمل رسالة

حســـب  الطائرات  أســـعار  تختلـــف 
حجمها، وتصل إلى 250 جنيها (نحو 18 
دولارا) وهي ضخمة تصل مساحتها إلى 

3 أمتار.
في ضاحية إمبابة الشـــعبية القريبة 
من القاهرة، وقف 
العم حسين على أحد 
جانبي الطريق فيما 
الطائرات تحلق 
فوق رأسه قرب 
حلول الليل، 
تلتفّ حوله 
مجموعة 
من 
الأطفال 
والمراهقين، 
فيما يرسم 
على طائرة 
ورقية أمامه شكلا 
كارتونيا يوحي بأن 
الطائرة صنعت لطفل.
فـــي الجـــوار، كان 
العـــم حســـين أنهى رســـم طائـــرة أكبر 
تمتـــد لنحـــو متريـــن، وعليهـــا صـــورة 
لـ“الجوكر“، المعـــروف بخطورته وقدرته 

علـــى المراوغـــة، مـــا يعنـــي أن الطائرة 
تحمل رسالة لمنافسيها، قائلا لـ“العرب“، 
”إن الرســـومات تختلف حســـب طلب كل 

شخص، وفي كل الأحوال نلبيها“.
تعد تلك المرة الأولى التي يعمل فيها 
الخمسيني في صناعة الطائرات الورقية 
للبيع، فقد كان يعتاد صناعتها في صغره 
للعـــب بها مع أصدقائه، قبـــل أن تختفي 

لصالح الألعاب الحديثة.
باتت الطائرات الورقية ساحة للإبداع 
والتنافـــس، خصوصـــاً فـــي ظـــل مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي أصبحـــت 
منصة لاستعراض تلك الإبداعات. قاطنو 
منطقة عين شمس، شرق العاصمة، ثبتوا 
هاتفا جوالا فـــي الطائرة بعدما ضبطوه 
على وضع التصوير، وجعلوها تحلق في 
محيطهـــم تلتقطهم والبنايـــات المجاورة 
مـــن أعلـــى، ووصفها النشـــطاء بـ“درون 

الغلابة“.
في منطقة أخرى، رسم الأهالي صورة 
لشـــهيد القوات المســـلحة العقيـــد أحمد 
منسي، وأرسلوها في جولة فوق الأرض، 

إحياء لذكرى الشهيد.
يفضل آخرون رســـم صـــورة لناديهم 
أو لاعبهـــم المفضل، أو تدوين أســـمائهم 
وألقابهـــم ومـــن يحبون عليهـــا، وجرى 

تزويدها ببطارية وضوء.
لم تُبعـــد الفتيات عن تلك المنافســـة، 
حيث تســـعى صغيرات إلى اقتناء طائرة 
ترســـم عليها فراشـــة أو وردة أو صورة 
دمية، أو مزركشـــة بألـــوان لافتة، وإن كن 
أقل مهارة في اللعب بها من الشـــباب، إذ 
تحتاج إلى مجهود عضلي للتحكم فيها.

هكـــذا أصبحـــت الطائـــرات الورقية 
حيلـــة للخروج مـــن أزمة كورونـــا، فهي 
لن تحتاج إلـــى أموال كثيـــرة لاقتنائها، 
ولـــن تحتـــاج إلى كســـر قواعـــد التباعد 
الاجتماعي، حيث تستخدم أسطح المنازل 
عادة فـــي لعبها، وإن كان انتشـــارها في 
الشـــوارع جعـــل البعض يتهمها بنشـــر 

كورونا.
كمـــا أن الطائرات لن تحرم لاعبها من 
مشـــاعر المنافســـة والانتصار والمطاردة، 
فهي حل سحري، يرد الشباب إلى ذكريات 
طفولتهـــم. وتجعلهم يختبرون لعبة ربما 

لن يكونوا ليجربوها لولا أزمة كورونا.

يقول الطفـــل أحمد (12 عاماً)، إن تلك 
المـــرة الأولى التـــي يلعب فيهـــا بطائرة 
ورقيـــة، يصعد هو وشـــقيقه إلى ســـطح 
منزلهمـــا مـــع عمهما الـــذي يتولى مهمة 
إطلاقهـــا ثم يتابعهما وهما يلعبان، فتلك 
اللعبة بقدر ما تحمـــل من المتعة لا تخلو 

من الخطر.
يؤكد أحمد، لـ“العرب“، أنه سيستمر 
فـــي لعبهـــا كل عـــام حتى بعـــد انقضاء 

الجائحـــة، وعودة نـــوادي الفيديو جيم.
يتلقى صانعها، حسن مصطفى، عروضا 
لمشـــاركته في صناعة الطائرات، على أن 
يفتتح ورشـــة متخصصة فـــي ذلك، حتى 
إذا بـــدأ المشـــروع الصيف القـــادم يكون 
مســـتعدا، كأن أصحاب العرض يراهنون 
علـــى أن الطائـــرة التي حلقـــت على وقع 
أزمة كورونا ســـتصبح أطـــول عمراً من 

الوباء.

 هاكوني (اليابان) - أجبر وباء كورونا 
حســــناوات الغيشــــا في اليابان على بدء 
تقديم عــــروض افتراضية عبــــر الإنترنت 
بعد حظر النشاطات الفنية والثقافية في 

البلاد لمحاربة الفايروس.
”تشاتشا“  اليابانية  الغيشــــا  تجلس 
على ركبتيهــــا مع وضع أطراف أصابعها 
بشــــكل أنيــــق علــــى الأرضية الخشــــبية 
وتنحني برشــــاقة لجمهور يشاهدها عبر 

الإنترنت.
تحت الأضــــواء، تؤدي هذه الغيشــــا 
البالغــــة من العمر 32 عاما رقصة تقليدية 

مــــع مروحــــة بيدها 
بطريقة  تحركهــــا 

فنية مذهلة.
وعادة 

ما يكون 

الجمهور مؤلفا من رجال كبار في الســــن 
وأثرياء، يشــــاهدون هذه العروض داخل 
صالــــة تقليديــــة نشــــرت فيهــــا حصائر 

التاتامي المنسوجة.
لكــــن جمهور ”تشاتشــــا“ اليوم يراها 
مــــن خلــــف شاشــــة كمبيوتــــر، ولــــم يعد 
مقتصرا على فئة واحــــدة من الناس، بل 
أصبح متنوعــــا أكثر مع مشــــاهدتها من 

جانب نساء وأطفال وعائلات بكاملها.
مخاطبــــة  ”تشاتشــــا“  وتســــأل 
جمهورهــــا، ”كيــــف أمضيتــــم الوقت في 
المنــــزل؟“ وتضيف ”أنا كنت ألعب ’أنيمال 
أثناء  الوقت  طوال  كروسينغ‘ 

حالة الإغلاق“.
وفي حين لم 
تتضرر 
اليابان 

كثيــــرا من فايروس كورونا المســــتجد، إلا 
أنها أعلنــــت حالة الطــــوارئ بعد ارتفاع 
مفاجــــئ في عــــدد الإصابات مــــا أدى إلى 
توقف معظم أشكال الحياة الليلية بما في 

ذلك حفلات الغيشا.
الخاطئة،  الغربيــــة  المفاهيــــم  ورغــــم 
فإن الغيشــــا لســــن مومســــات بل فنانات 
ورياضيــــات ذوات مهــــارات عاليــــة فــــي 
الرقص اليابانــــي التقليدي والعزف على 

الآلات الموسيقية وممارسة الألعاب.
وكل شــــيء تقدمه هؤلاء الفنانات، من 
الغنــــاء والرقــــص في مســــاحات صغيرة 
مغلقة إلى الترفيه عــــن الزبائن من خلال 
محادثــــات بارعــــة، يتعارض مــــع قواعد 
التباعــــد الاجتماعــــي المفــــروض لمكافحة 

وباء كورونا.
وشــــكل ذلك ضربة قوية بالنسبة إلى 
الغيشــــا مثــــل ”تشاتشــــا“ التــــي تبخرت 
عائداتهــــا وباتــــت تنتظر بفــــارغ الصبر 

وصول المساعدات الحكومية.
وتقــــول ”تشاتشــــا“، ”عــــادة ما نكون 
مشــــغولات جدا في أبريل ومايو ويونيو، 

لكن هذا العام، ليس لدينا أي حفلة“.
ومن هذا المنطلــــق، جاءت فكرة تقديم 

تلك العروض عبر الإنترنت.
وهي نشأت من مشروع ”ميت غيشا“ 
(مقابلة غيشــــا) أطلق في البداية كوسيلة 
لجذب مجموعات من الســــياح لمشــــاهدة 
الغيشا خلال تأديتها على خشبة المسرح 

في بيئة أكثر إراحة وأقل رهبة.
وكان مــــن المفترض أن يســــتفيد هذا 
المشــــروع الــــذي أطلق العــــام الماضي من 

تدفق الســــياح بمــــن فيهم أولئــــك الآتين 
لمتابعة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 

.2020
لكن مع تفشي جائحة كورونا وتأجيل 
دورة الألعــــاب الأولمبيــــة وتوقــــف حركة 
الســــفر الدوليــــة، نظــــرت الشــــركة التي 
صممت هذا المشروع إلى خيارات أخرى.

تاماكــــي  المشــــروع  مديــــرة  وتقــــول 
نيشــــيمورا، إنهم اقترحــــوا على مجتمع 
الغيشــــا في هاكوني على مسافة حوالي 
80 كيلومتــــرا جنوب غــــرب طوكيو، خيار 

تقديم عروض عبر الإنترنت.
وتضيف ”إنهن مســــتعدات لتحديات 
بالأنمــــاط  مرتبطــــات  ولســــن  جديــــدة 

التقليدية فقط“.
وفي حين ترتبط ثقافة الغيشا ارتباطا 
وثيقــــا بمدينة كيوتو، توجــــد مجتمعات 
الغيشــــا في كل أنحاء اليابــــان، مع نحو 

150 غيشا نشطة في هاكوني.
تقــــر ”تشاتشــــا“ بأنهــــا ارتبكــــت في 
البدايــــة، فهي لا تملــــك كمبيوتر، بل فقط 
جهــــاز ”آي باد“ وتقول إنها لم تكن لديها 

أي فكــــرة عن طريقة تشــــغيل الكمبيوتر.
وتضيف ”ارتسمت علامة استفهام كبيرة 
في رأســــي“، لكن بمســــاعدة نيشــــيمورا 
من الجانب التقني، أصبحت ”تشاتشــــا“ 
ومجموعة من الغيشــــا الأخريات قادرات 
الآن على تقديم فنونهن التقليدية بأحدث 

الطرق عبر تطبيق ”زوم“.
وتوفــــر هــــذه الخدمة عبــــر الإنترنت 

دخــــلا، لكنها تقــــدم أيضا فرصة 
لتوسيع جمهور الغيشا وجعله 

أكثر تنوعا.
وتقول نيشيمورا ”إن أحد 

أهداف هذه الخدمة هو الوصول 
إلى مجموعات من الزبائن 

الجدد والأصغر سنا لأنه تم 
تحديد سعر منخفض“ في مقابل 

الحصول عليها.
وتتابع ”كان لدينا 

مجموعة من ثمانية 
شباب في كوريا 

الجنوبية اشتروا 
هذه الخدمة كهدية 

عيد ميلاد لواحد 
منهم. كانت هذه 

طريقة للاستمتاع 
بهذا الأمر بشكل 

تجاوز ما كنا 
نتوقعه“.
وتوضح 

ميتشيكو 

مشــــاهدات  إحــــدى  عامــــا)   65) مايــــدا 
”تشاتشــــا“ عبر الإنترنت أن هذه الخدمة 
الجديدة شــــجعتها على تجربة مشــــاهدة 

هذا الترفيه التقليدي.
وتضيف ”أعتقد أن الكثير من الناس 
يشــــعرون بــــأن العــــروض التــــي تقدمها 
الغيشــــا ليســــت موجهــــة إلى النســــاء… 
لكــــن بمجــــرد إدراك أن النســــاء يمكنهن 
الاســــتمتاع بهــــا أيضــــا، فــــي 
البداية عبــــر الإنترنت، أعتقد 
أن المزيد منا ســــيذهب لزيارة 
صالات الغيشا في هاكوني“.

بأن  ”تشاتشــــا“  وتعترف 
”تسمح  الجديدة  التكنولوجيا 
للأشخاص في الخارج وأولئك 
زيارة  يســــتطيعون  لا  الذين 
هاكوني بمقابلتي“. لكنها 
تأمل في العودة إلى 
الطريقة التقليدية 
لتقديم العروض 
والخدمات عندما 
تسمح القواعد 

بذلك.
وتختم ”يوما 
ما، أريدهم أن 
يأتوا إلى هنا 
ويشاهدوا 
أداءنا مباشرة 
ويتفاعلوا 
معنا بشكل 
حقيقي. هذا ما 
أتمناه حقا“.

ــــــن تملّكهم القلق بعد أن  ــــــرة الحجر الصحي على المصريين الذي طالت فت
جلســــــوا طويلا أمام التلفزيون وأبحروا عبر الإنترنت وألعاب الفيديو، لكن 
ــــــك لم يكن كافيا للخروج من الحالة النفســــــية التي بدأت تتأزم ســــــوى  ذل

باسترجاع لعبة الطائرات الورقية التي غابت أمام الألعاب الإلكترونية.

{درون الغلابة}.. تهرب 

من كورونا إلى عنان السماء

حسناوات الغيشا يستعرضن فنونهن عبر الإنترنت

الطائرات الورقية تنتعش في القاهرة زمن الحجر
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وممارسة الألعاب
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الطائرات الورقية باتت ملاذا 

لعبور الأزمات النفسية لأنها 
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2البالغــــة من العمر 32 عاما رقصة تقليدية
مــــع مروحــــة بيدها 
بطريقة تحركهــــا 

فنية مذهلة.
وعادة 
ما يكون

أنيمال أنا كنت ألعب وتضيف  المنــــزل؟
أثناء الوقت  طوال  كروسينغ‘

حالة الإغلاق“.
وفي حين لم
تتضرر
اليابان

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

الإنترنت هــــذه الخدمة عبــــر وتوفــــر
خــــلا، لكنها تقــــدم أيضا فرصة
توسيع جمهور الغيشا وجعله 

كثر تنوعا.
وتقول نيشيمورا ”إن أحد

هداف هذه الخدمة هو الوصول 
لى مجموعات من الزبائن

لجدد والأصغر سنا لأنه تم 
في مقابل  تحديد سعر منخفض“

لحصول عليها.
وتتابع ”كان لدينا
مجموعة من ثمانية
كوريا شباب في

لجنوبية اشتروا 
هذه الخدمة كهدية 

عيد ميلاد لواحد 
منهم. كانت هذه 

طريقة للاستمتاع 
هذا الأمر بشكل

تجاوز ما كنا 
توقعه“.
وتوضح 
ميتشيكو

لكــــن بمجــــرد إدراك أن النســــ
الاســــتمتاع بهــــا أيض
البداية عبــــر الإنتر
أن المزيد منا ســــيذ
صالات الغيشا في
”تشات وتعترف 
الجديد التكنولوجيا 
للأشخاص في الخار
يســــتطيع لا  الذين 
هاكوني بمقابلت
تأمل في ا
الطريقة
لتقديم
والخدم
تسم
بذ
وتخ
ما،
يأتو

أداء

م
حقيق
أتم

اغ ســــببا رئيســــيا في عودة
عدما ندر ظهورها في السماء
لســــنوات الماضية، لكنه ليس
فراغ يمكــــن أن يدفــــع الناس
ق، أو المكوث أمــــام التلفزيون
الذكية أو حتــــى العودة إلى 

ســــمر المنزليــــة، غيــــر أن 
طائرات بتلــــك الصورة

أسرارا أخرى.

ض والسماء

تطيع الشخص 
تبار التجربة
ها إرســــال
يــــة إلــــى
ظل أزمة

موقوتة، 
م من سيء

يصبح الهروب
ممكن سوى  ير

لسماء.
ك اللعبــــة، يُفضل

للاعــــب إلــــى أعلى 
مثلاً، منزله سطح ،
ى ى إ ىب

حســـب الطائرات  أســـعار تختلـــف 
18 (نحو 250 جنيها حجمها، وتصل إلى
دولارا) وهي ضخمة تصل مساحتها إلى 

أمتار. 3
في ضاحية إمبابة الشـــعبية القريبة
من القاهرة، وقف
العم حسين على أحد
جانبي الطريق فيما
الطائرات تحلق
فوق رأسه قرب
حلول الليل،
تلتفّ حوله
ي

مجموعة
من
الأطفال
والمراهقين،
فيما يرسم
طائرة على
ورقية أمامه شكلا
بأن كارتونيا يوحي
الطائرة صنعت لطفل.
فـــي الجـــوار، كان
العـــم حســـين أنهى رســـم طائـــرة أكبر
تمتـــد لنحـــو متريـــن، وعليهـــا صـــورة
المعـــروف بخطورته وقدرته لـ“الجوكر“،

منسي، وأرس
إحياء لذكرى
يفضل آخ
أو لاعبهـــم الم
وألقابهـــم وم
تزويدها ببط
لم تُبعـــد
حيث تســـعى
ترســـم عليها
دمية، أو مزرك
أقل مهارة في
تحتاج إلى م
هكـــذا أص
حيلـــة للخرو
لن تحتاج إلـ
ولـــن تحتـــاج
الاجتماعي، ح
عادة فـــي لعب
الشـــوارع جع

كورونا.
كمـــا أن ا
مشـــاعر المنا
فهي حل سح
طفولتهـــم. و
يكونوا ليج لن

لعبة لا تقتصر على متعة 

التحليق بل على المنافسة

خلال مباريات للصيد



 كوبنهاغن - توصلت دراسة دنماركية 
حديثة إلى أن الزوج الذي يعاني من تأفف 
زوجته وســــيطرتها أكثــــر احتمالا للموت 
في غضون عشر سنوات بسبب مستويات 

التوتر والقلق التي يتعرض إليها.
وكشــــفت الدراســــة أن عبء الشــــريك 
المتطلــــب يســــبب المئــــات مــــن الوفيــــات 
الإضافيــــة كل عــــام، إذ أن الرجــــال الذين 
تعرضوا للتأفف والتذمــــر كانوا 2.5 أكثر 
احتمالا للموت في غضون عشــــر سنوات، 

مقارنة مع العلاقات الأقل إرهاقا.
وأوضح الباحثون أن التوتر يســــبب 
آثارا ســــلبية على الصحة الجسدية، مما 
يزيد من مخاطــــر الإصابة بأمراض القلب 
والســــكتة الدماغية، في حين أنه يشــــجع 
أيضــــا على العــــادات الســــيئة مثل تناول 
الوجبات السريعة وعدم ممارسة الرياضة 

التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة. 
إلــــى  يميلــــون  الرجــــال  إن  وقالــــوا 
الاســــتجابة للإجهــــاد بمســــتويات أعلى 

من هرمــــون الكورتيزول الــــذي يؤثر على 
الصحة. وأوضح ريك لوند المشــــرف على 
الدراســــة، مــــن قســــم الطــــب الاجتماعي 
فــــي وزارة الصحــــة العامــــة فــــي جامعة 
كوبنهاغن أن ”الرجال ليس لديهم أصدقاء 
أو أشــــخاص مقربون يمكنهم مشاركتهم 
معاناتهم أو التحدث في مشــــاكلهم معهم، 

إسوة بما تفعله النساء“.
وأكدت الدراســــة أن العمــــل يمكن أن 
يوفر الراحة ويخفف آثار العلاقة المرهقة 
مع الشــــريك، وبالتالي يصرف التفكير عن 

المشاكل الزوجية ويحد من خطر الوفاة.
وأثبتــــت دراســــة أميركية ســــابقة أن 
الــــزواج الســــيء يمكن أن يصيــــب الناس 
بالأمراض، مشــــيرة إلى أن تفاقم المشاكل 
الزوجيــــة لتصبــــح مســــتعصية يســــبب 

المرض للزوجين.
وذكــــر باحثــــون فــــي جامعــــة ولايــــة 
أوهايو فــــي الولايات المتحــــدة الأميركية 
أن الأشــــخاص الذين تورطوا في مشــــاكل 

كبيــــرة أكثر عرضــــة للمــــرض والمعاناة.
واســــتطلع الباحثــــون آراء 43 زوجا حول 
علاقاتهم، ثــــم قامــــوا بتصويرهم لمدة 20 
دقيقة أثناء مناقشــــة المواضيع الحساسة 
مثل المــــال والأصهــــار، وســــجلوا نوبات 
من الســــلوك العدائي، بما في ذلك ”دراما 
العــــين“ وتعني النظر إلى الســــماء بعيدا 

عن الشريك.
وأخــــذ الباحثــــون عينــــات الــــدم قبل 
وبعــــد المواجهات بــــين الأزواج، ووجدوا 
البيولوجيــــة  العلامــــات  مســــتويات  أن 
كانت أعلى عند  لمرض ”الأمعاء المتسربة“ 
الأزواج الذين كان ســــلوكهم عدائيا جدا، 
بالإضافة إلى وجود مســــتويات عالية من 

الالتهابات في جميع أنحاء الجسم.
وتوصلــــت دراســــات أخــــرى إلــــى أن 
تبطــــئ  أن  يمكــــن  الزوجيــــة  الخلافــــات 
التئــــام الجروح وتزيد مــــن خطر الإصابة 
بالأمراض المرتبطة بالالتهاب، بما في ذلك 
الاكتئاب وأمراض القلب والســــكري دون 

تحديد أسباب ذلك.
وبينــــت الدكتورة جانيــــس كييكولت 
جلاســــير من مركز ولايــــة أوهايو الطبي 
قائلــــة ”نعتقــــد أن الاضطــــراب الزوجــــي 
اليومي يسبب تغيرات في القناة الهضمية 
التــــي تؤدي إلــــى الالتهــــاب والمرض على 
الأقل بالنسبة لبعض الناس“، مضيفة أن 
”العداء هو الســــمة المميزة للزواج السيء 
الــــذي يؤدي إلــــى تغييرات فســــيولوجية 

سلبية“.
ويقترح الباحثون بالنسبة للأشخاص 
الذين يعانون من زواج سيء، تغييرات في 
نمط الحياة، مثل التحول إلى نظام غذائي 
يحتــــوي على الدهــــون الصحية والفواكه 
ونســــبة  الكاملة،  والحبوب  والخضروات 
عالية من البروتينات الخالية من الدهون 

أو يتناولون البروبايوتكس.

 القاهــرة - بعد أن فقــــدت فئات كثيرة 
عاملــــة في القطــــاع الخــــاص وظائفها أو 
أجــــزاء كبيرة من الرواتب، لم تعد الأســــر 
قــــادرة علــــى دفــــع الآلاف مــــن الجنيهات 
توفيــــر  وأصبــــح  أولادهــــا،  لمــــدارس 
المتطلبات المعيشية على رأس الأولويات 
مع الحصار المالي المفروض على أولياء 
الأمور، وتحول التعليم الخاص من رسالة 
تربوية إلى تجارة رائجة تســــتغل هروب 

الأهالي من المؤسسات الحكومية.
وتصر المدارس الخاصة على أن يدفع 
الآباء تكاليف العام الدراســــي الجديد في 
الوقــــت الراهن، مع إضافة نســــب الزيادة 
السنوية وتتراوح بين 10 إلى 25 في المئة 
عن السنة الماضية، ما رد عليه الكثير من 
الأهالي بســــحب أوراق أولادهم وتحويل 
مســــار تعليمهــــم إلــــى مــــدارس حكومية 

بتكاليف زهيدة.

وعندمــــا سُــــئل طــــارق شــــوقي وزير 
التربيــــة والتعليم، عن إصــــرار المدارس 
علــــى دفع الأســــر باقي مســــتحقات العام 
الدراسي الذي توقف بسبب ظروف جائحة 
كورونا، رد بأن ”هذا حقهم، طالما أن هناك 
عقدا بين المدرســــة وولي الأمر“، وحالت 
الأزمات الماليــــة الواقعة على كاهل الآباء 
بين استكمال مســــتحقات موسم الدراسة 

المعطل، ودفع الجديدة قبل موعدها.
ومــــع أن القانــــون لا يعطــــي الحــــق 
للمدرسة في الحصول على المقابل المالي  
قبل شــــهر سبتمبر من كل عام، لكن تشابك 

المصالح وانشــــغال الحكومة في مواجهة 
جائحــــة كورونا جعل الأســــر في مواجهة 
خاســــرة مع المدارس، فإمــــا الدفع مبكرا، 

وإما البحث لأبنائهم عن مكان آخر.
صحيــــح أن وزارة التربيــــة والتعليم، 
هددت أصحــــاب المدارس التي تتمســــك 
باســــتلام المصروفــــات مبكــــرا، لكن هذه 
النبــــرة اســــتهدفت تبرئة ســــاحتها أمام 
الــــرأي العــــام، فلــــم تُعاقــــب أيّ مدرســــة 
لمخالفتهــــا المعايير التربويــــة، ما بعث 
برســــائل تهديد للآخرين، ولم تجد الأسر 
مظلــــة قانونية حقيقيــــة تحميهم من عبث 

المدارس بمستقبل أولادهم.
وتراجعت أســــر كثيــــرة، كانت تنوي 
إلحاق أبنائها بمدارس خاصة، عن الفكرة 
تحــــت وقع الأزمــــة الماليــــة، والخوف من 
اســــتمرار أزمــــة كورونا لفتــــرة أطول، قد 
تصل إلــــى تعطيل بداية العام الدراســــي 
الجديــــد، ومن ثــــم يتم التوســــع في نظام 
التعليم عن بُعد وحينها يتساوى الطلاب 
(خــــاص وحكومــــي) فــــي نفــــس الخدمة 

المقدمة.
واضطر محمـــد مجدي، والـــد ثلاثة 
أبنـــاء يتعلمون في مدرســـة خاصة منذ 
الطفولـــة، إلى ســـحب أوراقهم وتقديمها 
إلى أخرى حكومية، بعد أن خسر وظيفته 
في قطاع الســـياحة، ولـــم يعد قادرا على 
تحمل نحـــو 640 دولارا لكل واحد منهم، 
فـــي حيـــن أن زوجتـــه تُعالـــج من مرض 

مزمن.
وقــــال لـ“العــــرب“، عندمــــا ذهــــب إلى 
المدرســــة يطلب تأجيل المصروفات حتى 
بداية الدراســــة والعــــودة إلى وظيفته، رد 
مســــؤولوها بالرفــــض والتلويــــح بفصل 
أولاده، وما زال يواجه صعوبات بالغة في 
إقناعهــــم بتحمل ظروفه المادية، لكنهم لم 
يتقبلوا بعد فكرة تغيير البيئة التعليمية.

ولا ينكــــر هــــذا الأربعينــــي أن ســــوء 
نفســــية الأبناء أكبر معضلة تواجهها أيّ 
أسرة تقرر الانسحاب من التعليم الخاص، 
فكيف يقتنع طفل بأنه سوف يودع زملاءه 
وأصدقاءه في مدرســــته الراقية والنظيفة 
والمتطــــورة، ويذهب إلى أخــــرى أقل في 

المستوى وتسيطر عليها العشوائية.

وتبلــــغ كثافــــة الفصــــل الواحــــد فــــي 
المدرســــة الحكوميــــة نحــــو 80 طالبا، ما 
يجعل المعلم يفقد الســــيطرة على الأمور 
بســــبب الفوضــــى والزحام، فــــي حين أن 
العــــدد في القاعة الدراســــية بالمؤسســــة 
الخاصــــة لا يزيــــد عن 30 طالبــــا مع تعدد 

وسائل الرفاهية.
ويشــــعر الأب الــــذي لم يعد يســــتطع 
توفيــــر احتياجات أولاده في حقل التعليم 
باليأس والإحبــــاط والعجز، مــــا ينعكس 
على مزاج الأسرة بشــــكل سلبي، وتحدث 
صدامات بين الزوجيــــن لعدم القدرة على 
تحمــــل الوضع الطــــارئ، لاســــيما عندما 
يكون الاســــتثمار في تعليــــم الأبناء هدفا 

للأسرة.
وروى محمــــد (ص)، وهــــو صحافــــي 
خسر وظيفته الإضافية في إحدى القنوات 
الفضائيــــة، أن ظروفــــه اضطرتــــه للنزول 
بمســــتوى ابنه تعليميا وإلحاقه بمدرسة 
حكوميــــة، حتى فوجــــئ بأنــــه (أي الابن) 

دخل في حالة اكتئاب حادة، اســــتدعت أن 
يعالجه عند طبيب نفسي.

وحســــب القانــــون المصــــري، يتطلب 
تحويل مســــار طالب البكالوريا من خاص 
إلى حكومي أن يقدم الأب ما يثبت تعرضه 
لكارثــــة إنســــانية تســــببت فــــي أن يكون 
عاجزا عن الوفاء بالتزاماته المالية، وهو 
شــــرط يراه معارضــــون يمنــــح المدارس 
الخاصة فرصة لإحراج أولياء الأمور أمام 

أبنائهم.
وقــــال محمد لـ“العــــرب“، إن ابنه هدد 
بالانتحــــار أكثر من مرة ودخل في إضراب 
عن الطعام والشراب، وأنه اضطر كأب إلى 
بيع ميراثه في الأرض مــــن والده لإعادته 
إلــــى مدرســــته الأصلية مجــــددا، حتى لا 
يتأثر مستواه التعليمي ويعود إلى حالته 

الطبيعية.
ويــــرى أكاديميــــون أن شــــح مــــوارد 
الأســــرة بشــــكل مفاجئ قد يكــــون فرصة 
لاختبار مــــدى تحمل الأبناء ظروف الآباء، 

لكن ذلك يتوقف على نمط التربية وتعويد 
الصغــــار على التشــــارك في المســــؤولية 
وعبور الأزمات الصعبة والقبول بأوضاع 

العائلة مهما كانت الإمكانيات المادية.
وأكــــدت أســــتاذ علم اجتماع الأســــرة 
بجامعــــة عين شــــمس في القاهــــرة هالة 
منصــــور، أن أزمــــة بعض الأهالــــي تكمن 
في التعامل مع التعليم الخاص كجزء من 
الوجاهة الاجتماعية لشراء إعجاب الناس 
وإحســــاس أولادهــــم بأنهــــم مــــن الفئات 

المرموقة.
والمعضلة عندما يتسلل ذلك الشعور 
إلى الأبناء، فتراهــــم يتذمرون ويتمردون 
علــــى النزول إلى بيئة تعليمية أقل، بغض 
النظــــر عن الظــــروف الاقتصاديــــة للآباء، 
في حيــــن أن بإمكانهم التفوق مهما كانت 
الصعوبات والتحديات والبيئة المدرسية.
ومشــــكلة هذه النوعية من الأســــر، أن 
أولادها تعودوا على عدم الاحتكاك بأبناء 
الفئات الأقــــل ماديــــا واجتماعيا، وهؤلاء 

يواجهون تحديات صعبــــة عند التعرض 
لأزمات تجبرهم على تغيير مســــار تعليم 
أولادهم للتعايش مع أبنــــاء نفس الطبقة 
التــــي ينظرون إليهم على أنهم من الدرجة 

الثانية.
أن  لـ“العــــرب“،  منصــــور  وأضافــــت 
التــــوازن في التربية بيــــن الترفيه ووضع 
الأبنــــاء تحت ضغط، من شــــأنه أن يحفظ 
القــــوام الأســــري وقت تبــــدل الظروف من 
اليُسر إلى العُســــر، والأهم أن يزرع الآباء 
فــــي عقول أولادهــــم أن التميــــز العلمي لا 
يرتبــــط بوفرة المــــال، بل يُولــــد من رحم 

الاجتهاد.
وينحــــدر معظم أوائــــل البكالوريا في 
مصر كل عام، من أبناء الأســــر البســــيطة 
التــــي تحــــرص علــــى تعليــــم أبنائها في 
مدارس حكوميــــة، أيّ أن التربية البعيدة 
عــــن التدليــــل والترفيه المطلــــق ضرورة 
حتميــــة لتجنــــب وقوع أزمــــات بين الآباء 

والأبناء مع أول هزة اقتصادية للأسرة.

أسرة
الأربعاء 2020/06/17
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لجأت الكثير من الأسر المصرية التي يدرس أبناؤها في مدارس خاصة إلى 
تحويل مســــــار تعليمهم لأخرى حكومية، لعدم استطاعتهم توفير التكاليف 
الدراسية المالية في ظل جائحة كورونا، وعدم مراعاة المؤسسات التعليمية 

للظروف الاقتصادية الصعبة للأهالي.

كورونا وتكاليف التدريس الخاص يرهقان الأسر المصرية
التعليم العام وجهة جديدة للمصريين لمواجهة آثار الوباء

التعليم لم يسلم من تأثيرات الوباء

 أكد خبــــراء الجمال أنه يمكن التخلص 
من تســــاقط الشــــعر، من خلال اســــتخدام 

بعض العلاجات المنزلية.
وأشــــاروا إلى أن عصير أملا أو عنب 
الثعلــــب الهندي يحتوي علــــى التانينات 
والكالسيوم، وكلاهما يمتلك نشاطا يعزز 
نمــــو الشــــعر. وكل ما يحتاجه الشــــخص 
هو عصير أملا الطازج. ونصحوا بوضع 
العصير مباشرة على فروة الرأس وشطفه 
بعــــد 30 دقيقــــة، والقيام بذلــــك مرتين في 

الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.
الكبريــــت  البصــــل  عصيــــر  ويوفــــر 
الإضافــــي الذي يعزز نمو الشــــعر. ويزيد 
تدفــــق الــــدم إلى بصيــــلات الشــــعر، مما 
يســــاعد بدوره على منع تســــاقط الشعر. 
ونصــــح الخبــــراء بأخــــذ نصــــف بصلــــة 

واســــتخراج العصيــــر ووضعه مباشــــرة 
على فروة الرأس باســــتخدام قطعة 

قطن، وتركه لمدة تتراوح بين 30 
و60 دقيقة ثم غســــله مرتين في 

الأسبوع.
وتحتوي بذور الحلبة 

على نسبة عالية من البروتين 
وحمض النيكوتينيك، والتي 

يمكن أن تكون مفيدة ضد 
تساقط الشعر والقشرة 

أيضا. ويوضع 
نصف كوب من بذور 

الحلبة في الماء 
طوال الليل، ثم يتم 

طحنه ووضعه 
كقناع على فروة

الرأس. يترك لمدة 30-60 دقيقة ثم يشطف 
بالماء العادي، مــــع القيام بذلك مرة 

واحدة في الأسبوع.
كما أن الشاي الأخضر غني 
بالمضادات الحيوية، مما 
يساعد على محاربة تساقط 
الشعر والجفاف والقشرة. 
وينصح بإعداد الشاي 
الأخضر عن طريق 
وضع كيس شاي 
أخضر في كوب 
من الماء 
الساخن 
وشربه مرتين 
على الأقل في

 اليوم.

مستحضرات منزلية تخلصك من تساقط الشعر

جمال

س باســــتخدام قطعة 
ة تتراوح بين 30
ســــله مرتين في 

ور الحلبة 
ة من البروتين
تينيك، والتي
مفيدة ضد
القشرة 

بذور 

يتم

بالماء العادي، مــــع
واحدة في الأسبو
كما أن الشاي
بالمضادات
يساعد على
الشعر والج
وينصح
الأخ
و

العلاقة السليمة تحافظ على الصحة

 برليــن - قالت الرابطــــة الألمانية لأطباء 
الأطفال والمراهقــــين إن الأطفال المصابين 
بالتوحّد أكثر عرضة للإصابة باضطرابات 
الأكل مثل الشره العصبي وفقدان الشهية 

العصبي.
ويعنــــي الشــــره العصبــــي الشــــراهة 
عند تناول الطعام، متبوعــــة بالتفريغ أي 
محاولة التخلص من الغذاء المسُتهلك عن 

طريق التقيؤ مثلا.
أما فقدان الشــــهية العصبــــي فيعني 
التحكم في الوزن عن طريق تجويع النفس 
طواعية والإفراط في ممارسة الرياضة أو 
غير ذلك من وســــائل التحكــــم بالوزن مثل 
أدوية التخسيس أو الأدوية المدرة للبول.

الأطفـــال  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
المصابين بالتوحـــد يواجهون صعوبات 
كبيرة في تكويـــن صداقات أو التواصل 
مـــع الآخرين، مـــا يجعلهم أكثـــر عرضة 

للاكتئاب واضطرابـــات الخوف والقلق، 
مشيرة إلى أن اضطرابات الأكل قد تكون 
منهم للتغلب على  محاولة ”غير صحية“ 

هذه المشاعر السلبية.
أعـــراض  أن  المختصـــون  ولفـــت 
اضطرابـــات الأكل لدى الأطفال المصابين 
بالتوحـــد تتمثل في فقدان الوزن بشـــكل 
واضح وتغيرات الوزن السريعة ونوبات 
والشـــعور  الشـــديد  والإرهـــاق  الـــدوار 

بالبرودة على نحو متكرر.
استشـــارة  ضـــرورة  على  وشـــددوا 
الطبيـــب فـــور ملاحظة هـــذه الأعراض 
للخضوع للعـــلاج في الوقت المناســـب، 
والذي يشمل العلاج الجسدي والنفسي.

د أكثر عرضة 
ّ

أطفال التوح

لاضطرابات الأكل

التوازن في التربية بين 

الترفيه ووضع الأبناء 

تحت ضغط، من شأنه 

أن يحفظ القوام الأسري 

وقت تبدل الظروف

الأطفال المصابون 

بالتوحد أكثر عرضة 

للإصابة باضطرابات 

الأكل مثل الشره العصبي 

وفقدان الشهية العصبي

ر الرجال بسبب المشكلات الزوجية 
ّ

توت

يودي بهم إلى الموت

أميرة فكري
كاتبة مصرية



 باريس – يعقد الاتحاد القاري الأربعاء 
لتحديد  مفصليـــا  اجتماعا  والخميـــس، 
مواعيـــد وشـــكل اســـتكمال مســـابقتيه 
للأنديـــة، إضافـــة إلـــى بعض المســـائل 
المتعلقة ببطولـــة كأس أوروبا 2020 التي 

أرجئت إلى صيف العام المقبل. 
وذلك مـــع عـــودة غالبيـــة البطولات 
الوطنيـــة الأوروبيـــة لكـــرة القـــدم بعـــد 
التوقف القسري. وعلق الاتحاد مسابقتي 
دوري الأبطـــال و“يوروبا ليغ“ في مارس 
الماضـــي، وهو الشـــهر ذاته الـــذي اتخذ 
خلاله قرار تأجيـــل بطولة المنتخبات من 
موعدها المقرر هذا العام إلى صيف 2021.

وأتى توقـــف مســـابقتي الأندية عند 
محطـــة الدور ثمن النهائي. وأقر ”يويفا“ 
أن من أهداف خطوة تأجيل كأس أوروبا، 
الســـماح للبطولات الوطنية باســـتكمال 
الموســـم المحلي، وتاليا القاري، للحد قدر 
الإمـــكان من الخســـائر الماليـــة الباهظة 
التي ســـتتكبدها الأندية في حال التوقف 

الكامل للموسم.
ومع عودة غالبية البطولات الوطنية 
الكبرى (باستثناء فرنسا) تدريجيا خلف 
أبواب موصدة، يعمل الاتحاد على إيجاد 
صيغة لاســـتكمال مســـابقتي الأندية، في 
موعد مرجح سيكون أغسطس، ما يعطي 
أيضا مجالا إضافيـــا للبطولات الوطنية 
لإنهاء موســـمها المستأنف، قبل انصراف 

فرقها للمنافسات القارية.
وفي جدول الأعمال الذي نشـــره عبر 
إلى  موقعـــه الإلكتروني، أشـــار ”يويفا“ 
أن اجتماع اللجنـــة التنفيذية الذي يمتد 
يومين، ســـيبحث فـــي اســـتكمال دوري 
الأبطال والدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
لهذا الموسم وشروط التأهل والتصفيات 
للموســـم المقبـــل، إضافة إلـــى أمور عدة 
أبرزهـــا جـــدول مباريـــات كأس أوروبا 

والمدن المضيفة لها.

صيغة مغايرة

حســـب التقارير الصحافيـــة، يدرس 
الاتحـــاد اســـتكمال مســـابقتي الأنديـــة 
بصيغـــة مغايـــرة عن المعتـــاد، هي أقرب 
إلى ”بطولة نهائية“ تشـــارك فيها ثمانية 
فـــرق، ويرجح أن تســـتضيفها العاصمة 
البرتغاليـــة لشـــبونة، مـــا ســـيعني نقل 
النهائي من مكانه المقرر سابقا، أي مدينة 
إسطنبول التركية. وتتبقى أربع مباريات 
في إيـــاب الدور ثمـــن النهائي لمســـابقة 
دوري الأبطـــال، بعدمـــا ضمنت 

أنديـــة أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني 
وأتلتيكو مدريد الإســـباني وباريس سان 
جرمان الفرنســـي، التأهل إلى الدور ربع 

النهائي.
إلـــى ذلـــك، تتبقـــى 10 مباريـــات في 
الدور ثمن النهائي لـ“يوروبا ليغ“ موزعة 
كالآتـــي: مباراتـــان من الذهـــاب، وكامل 
مباريـــات الإيـــاب. وتشـــير التقارير إلى 
أن ”يويفا“ يبحث في اســـتكمال ما تبقى 
من ثمـــن النهائـــي في المســـابقتين، قبل 
جمـــع كل الفرق في مـــكان واحد لخوض 
المراحل المتبقيـــة بصيغة أدوار إقصائية 
من مبـــاراة واحدة، عوضا عـــن مباراتي 

ذهاب وإياب.
وترجـــح التقارير أن تكـــون المباراة 
النهائية لدوري الأبطال في 23 أغســـطس 
في لشـــبونة، ما يعني نقلهـــا من مكانها 
المقرر سابقا في إسطنبول. وفي الظروف 
الراهنة، ســـيؤدي جمع الفـــرق في مكان 
واحـــد إلى الحـــد من التنقلات والســـفر 

بالنسبة إلى الفرق.
العظمـــى  الغالبيـــة  أن  حـــين  وفـــي 
من البطـــولات الوطنية التي اســـتأنفت 
نشـــاطها، قامـــت بذلـــك خلـــف أبـــواب 
موصدة، يبقى الســـؤال مطروحا بشـــأن 
الســـماح للمشـــجعين بحضور المباريات 
القاريـــة، لاســـيما وأن الـــدول الأوروبية 
تقـــوم تدريجيا في الفترة الراهنة بإعادة 
فتح حدودها أمام الـــزوار الأجانب، وإن 

بقيود وإجراءات مشددة.
وكان من المقــــرر أن يقام نهائي دوري 
الأبطال على ملعب أتاتــــورك الأولمبي في 
إسطنبول في 30 مايو. ويأمل المسؤولون 

الأتــــراك في أن تبقــــى مدينتهــــم مضيفة 
للنهائي. 

وقال وزيــــر الرياضــــة التركي محمد 
قصاب أوغلو في تصريحات هذا الشــــهر 
”ليس لدي أدنى شــــك أنها ســــتقام بأفضل 
طريقــــة فــــي تركيــــا. نحــــن واثقــــون أننا 

سنتلقى أنباء جيدة في 17 يونيو“.
تايمــــز“  ”نيويــــورك  صحيفــــة  لكــــن 
الأميركيــــة كانت أول من كشــــف الشــــهر 
الماضي أن ســــلطات كــــرة القــــدم القارية 
عازمة على تغيير مكان الاســــتضافة، على 
أن تعوض لإســــطنبول من خــــلال منحها 
اســــتضافة مباراة نهائية لمســــابقة دوري 
الأبطال فــــي الأعوام المقبلة، عندما يصبح 

تنقل المشجعين بأعداد كبيرة آمنا.

أما بشأن ”يوروبا ليغ“، فكانت مدينة 
غدانسك البولندية مضيفة مقررة للنهائي، 
لكن مصيرها قد يكون مشابها لإسطنبول، 
اتباع صيغة  مع تقارير عن عــــزم ”يويفا“ 
مماثلة بشــــأن مســــابقته الثانية من حيث 
الألمانية  الأهمية. ونقلت صحيفــــة ”بيلد“ 
الأســــبوع الماضي، أن المراحــــل الختامية 
من مســــابقة الدوري الأوروبي قد تقام في 

منطقة مجاورة لمدينة كولن.

مدن أقل

وإضافة إلى اســـتكمال مـــا تبقى من 
الموسم الحالي، سيكون اجتماع الاتحاد 
الأوروبي محوريا في رسم معالم الموسم 
المقبـــل، علـــى رغـــم أن تحديـــد مواعيد 
انطلاق المســـابقات ومباريات المنتخبات 
سيبقى مرتبطا بتطور الظروف الصحية، 
وسط مخاوف من موجات جديدة للوباء 

مع التخفيف من قيود الإغلاق.
الأساســـية  النقاط  إحدى  وســـتكون 
على جـــدول البحـــث، كأس أوروبا التي 
باتـــت بـــين 11 يونيو و11 يوليـــو 2021، 
بعدمـــا كانـــت مقررة بـــين 12 يونيو و12 
يوليو 2020. وكانت البطولة التي تحتفل 
هذا العـــام بالذكرى الســـنوية الســـتين 
لانطلاقهـــا، مقـــررة في 12 مدينـــة في 12 
بلدا. لكـــن الظروف الراهنـــة قد تقتضي 
خفض عـــدد المـــدن للحـــد قـــدر الإمكان 
مـــن الســـفر والتنقل على امتـــداد القارة 

وعرضها.
ألكســـندر  وألمـــح رئيـــس ”يويفـــا“ 
تشيفيرين مؤخرا إلى أن عدد المدن الـ12 
قـــد لا يبقى ثابتا لبطولة 2021. وأشـــار 
في حديث إلى وجود ”بعض المســـائل“ 
المتعلقـــة بثلاث مـــدن مضيفـــة، مؤكدا 
مرونة الاتحاد في ما يتعلق 

بذلك. 

المباراة النهائية لدوري 

الأبطال يرجح أن تستضيفها 

العاصمة البرتغالية لشبونة، 

ما سيعني نقلها من مكانها 

المقرر سابقا، أي مدينة 

إسطنبول التركية
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 القاهــرة – أبدى مرتضـــى منصور، 
رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي الزمالـــك، 
رفضه التام لاستئناف منافسات الدوري 
المصري الممتاز للموســـم الجاري. وقال 
منصـــور فـــي تصريحـــات ”قـــرار وزير 
الرياضـــة المصري وفرضه إقامة الدوري 

المصري غير منطقي“. 
وأضاف ”عندما كان عدد الوفيات لا 
يتعـــدى حالتين أوقفـــت الدولة المصرية 
النشـــاط وعند وفاة المئات يوميا يتقرر 
عودة النشـــاط؟ كيف هذا؟ لـــن أقبل بأن 
يتعرض أحـــد للضرر بســـبب فايروس 
كورونا من أجـــل مصلحة الأهلي أو أي 

ناد يرغب في عودة الدوري“.
وأوضـــح مرتضى منصـــور أن ”١٤ 
ناديـــا ترفض عـــودة مســـابقة الدوري 
المصري، ومن يريـــدون عودته فليقيموا 
مـــع  فيهـــا  ويشـــاركوا  مصغـــرة  دورة 

بعضهم“.
وتابـــع ”لن يعـــود الـــدوري الممتاز، 
واجتمـــاع لجنـــة الأنديـــة مـــع اللجنة 
الخماســـية ليس له أي قيمـــة بعد قرار 
الـــوزارة“. من جانبه قال ســـمير حلبية 
رئيـــس النادي المصري إن عودة الدوري 
صعبة للغاية. وأضاف ”لو أرادت اللجنة 
الخماســـية منـــح الأهلي لقـــب الدوري 
فلتفعـــل ولكن اســـتئناف المســـابقة هذا 

الموسم أمر غير منطقي“.
وأكد حلبيـــة أن هنـــاك ١٤ ناديا من 
المشـــاركين في الدوري الممتاز يرفضون 
عودة المســـابقة هذا الموســـم مشيرا إلى 
أن الفـــرق تحتـــاج إلى ٣ أشـــهر كفترة 
إعداد للوصول للياقـــة المباريات. وتابع 
الأهلـــي  أنديـــة  أن  تناســـى  ”البعـــض 
والزمالـــك وبيراميـــدز لديها منافســـات 
فـــي البطـــولات الأفريقية وهذا ســـيزيد 
من ضغـــط المباريات حال إصرار اللجنة 
الخماسية على استئناف الدوري“. وأتم 
”وزيـــر الرياضة أكد على عودة النشـــاط 
الرياضـــي ولكنه لم يقل عـــودة الدوري 

الممتاز“.
 

احتكاك مباشر

والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر  أعلـــن 
اســـتئناف  صبحـــي  أشـــرف  المصـــري 
منافســـات الـــدوري المحلي لكـــرة القدم 
اعتبـــارا مـــن ٢٥ يوليو. وقـــال صبحي 

إن عودة ”النشـــاط التدريبي لكرة القدم 
ستكون يوم ٢٠ يونيو، على أن يتاح بدء 
المنافسات الرســـمية لأنشطة اتحاد كرة 

القدم يوم ٢٥ يوليو“. 

وكانت منافســـات الـــدوري المصري 
٢٠٢٠ قد توقفت منتصف  لموســـم ٢٠١٩ – 
مـــارس، مع تصدر حامـــل اللقب الأهلي 
للترتيب برصيـــد ٤٩ نقطة من ١٧ مباراة 
خاضهـــا، بفارق ١٦ نقطـــة عن المقاولون 

العرب الثاني الذي خاض ١٨ مباراة.
أن  المصـــري  الوزيـــر  وأوضـــح 
المنافســـات الرياضيـــة التـــي لا تشـــهد 
احتكاكا مباشرا بين اللاعبين، وستعاود 
نشـــاطها اعتبارا من الأول مـــن يوليو. 
وأكد صبحي أن السلطات المعنية أعدت 
”دليلا استرشـــاديا لكيفية عودة النشاط 
الرياضي وفقا لإجراءات احترازية قوية، 
وعلـــى كل هيئـــة ترغـــب في اســـتئناف 

النشاط أن تراعي هذه الإرشادات“.
وأضاف ”كل نشـــاط سيعود سيكون 
لـــه احترازات عامـــة، وبعـــد الوفاء بها 
ســـيكون هنـــاك احتـــرازات خاصة لكل 

موقع، ومجالس إدارات كل هيئة ستكون 
مســـؤولة عن تطبيق هـــذه الإجراءات“. 
وأكد رئيـــس اللجنة الخماســـية المكلفة 
بإدارة الاتحاد المصري عمرو الجنايني، 
أنـــه ســـيناقش مـــع مســـؤولي الأندية 
خلال الاجتماع بهـــم بداية من الثلاثاء، 
الارتباطات الدولية لمختلفها والمنتخبات 

تمهيدا لتنفيذ قرار عودة الدوري.
وقال الجنايني إن اللجنة الخماسية 
ســـتراعي الارتباطات الدوليـــة والقارية 
لجميع الأحـــداث الرياضية العام المقبل، 
خاصـــة وأن هنـــاك ارتباطـــات ضخمة 
مثل كأس أمم أفريقيـــا وتصفيات كأس 
العالم وكأس العالم العسكرية في مصر، 
وارتباطـــات أندية الأهلـــي والزمالك في 
دوري أبطـــال أفريقيـــا، وبيراميـــدز في 

كأس الاتحاد الأفريقي.

دليل شامل

وأضـــاف الجنايني ”عـــودة الدوري 
ســـتكون بداية من ٢٥ يوليو ومن الممكن 
أن تكـــون بعد ذلك وفقا لمـــا يتم التوافق 
عليـــه في المرحلة المقبلـــة فنيا وإداريا“. 
وأكد الجنايني على أن اللجنة ستعرض 
على جميـــع الأندية خـــلال الاجتماعات 
دليلا طبيا متناســـقا مع الدليل الخاص 
بالاتحـــاد الدولي. وقـــال ”وضعنا دليلا 
طبيا لكل شيء يخص عودة الدوري وكل 
الإجراءات الاحترازية الخاصة بالدوري 

الممتاز ستكون موجود ومطبقة“. 

قرارات صعبة

ملفات شائكة 

أمام اللجنة التنفيذية لليويفا
اجتماع حاسم يرسم مسار الموسم الأوروبي

ــــــة اجتماعا عاصفا  يواجــــــه صانعو القرار فــــــي عالم كرة القــــــدم الأوروبي
ومزدحمــــــا خــــــلال اليومين المقبلين لحســــــم العديد من الأمــــــور والتفاصيل 
الخاصة بالســــــاحرة المســــــتديرة في القارة العجوز، وذلك بعد أسابيع من 
ــــــة التنفيذية بالاتحــــــاد الأوروبي للعبة  المناقشــــــات والمداولات. وتعقد اللجن

اجتماعا لرسم مستقبل بطولات الأندية الأوروبية للموسم الحالي.

استئناف الدوري المصري بين مؤيد ورافض
رئيس {يويفا} السلوفيني 

ألكسندر تشيفيرين ألمح 

مؤخرا إلى أن عدد المدن 

الـ12 قد لا يبقى ثابتا 

لبطولة 2021

 الجزائــر – أعلن الاتحاد الجزائري لكرة 
القـــدم أنه انتهـــى من إعـــداد البروتوكول 
الصحي الـــلازم لعودة النشـــاط الكروي، 
المتوقـــف منـــذ منتصف مـــارس الماضي، 

بسبب جائحة فايروس كورونا. 
وأوضـــح الاتحـــاد عبـــر موقعـــه على 
الإنترنـــت أنـــه ســـلم وثيقـــة البروتوكول 
الصحـــي إلـــى وزارة الشـــباب والرياضة 
التـــي طلبت من كل الاتحـــادات الرياضية 
إيفادها بذلك، تمهيدا لاســـتئناف النشاط 

الرياضي.
وأكـــد الاتحاد أنه ســـيتم الكشـــف عن 
مضمون هذه الوثيقـــة بعد الموافقة عليها 
من قبل الجهات المختصـــة. وكان الاتحاد 
قد أقر خطة لاســـتكمال موسم 2019 – 2020 
بعـــد رفع الحجر الصحي، تقضي بالعودة 
للتدريبـــات لفترة تتراوح ما بين خمســـة 
وســـتة أســـابيع، ثم إتمـــام الـــدوري في 

غضون ثمانية أســـابيع. وقال الاتحاد في 
بيان "اســـتجابة لطلب من وزارة الشـــباب 
والرياضة، سلمنا وثيقة التدابير المقترحة 

من أجل استئناف المنافسة". 
وأضاف البيـــان "يتضمن هـــذا الملف 
سلســـلة مـــن التوصيـــات، بالإضافة إلى 
بروتوكول طبي لاســـتئناف منافسات كرة 
القـــدم، حيث تم إعـــداده من قبـــل اللجنة 
الطبيـــة الفدرالية لـ'الفاف' برئاســـة جمال 
الديـــن دامارجـــي، وفريقه المكـــون من 27 

أستاذًا وطبيبا". 
كمـــا يتضمـــن الملف جـــزءا مخصصا 
للتوصيـــات الفنية التي قدمتهـــا المديرية 
الفنيـــة للاتحـــاد، دون احتســـاب جميـــع 

الوثائق ذات الصلة. 
وختـــم ”بمجرد أن يتم المصادقة عليها 
من قبل الســـلطات المختصة، سيتم عرض 
الوثيقة، والبروتوكول الطبي، على جميع 

الفاعلين في كرة القدم ووســـائل الإعلام“.
وفي ســـياق متصل أكد نســـيم أوســـرير، 
الحـــارس الدولي الجزائري الســـابق، أن 
اســـتئناف الدوري المحلي فـــي ظل توقف 
النشـــاط الرياضي منذ 3 أشـــهر، لن يكون 

بالأمر الهين. 

وقـــال أوســـرير ”أعتقد أن اســـتكمال 
مباريات الـــدوري في الظـــرف الحالي لن 
يكون بالأمر الهين. علينا أن ندرس الوضع 
جيدا، ونعدد كافة السلبيات، والإيجابيات 

قبل اتخاذ القرار“.

الاتحاد الجزائري يخطط لاستكمال المنافسات

 واشنطن – وجه لاعب التنس الأسترالي 
نيـــك كيريـــوس انتقـــادات حـــادة لمنظمي 
بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشـــينغ 
ميـــدوز)، بعدما ذكرت تقاريـــر أن البطولة 
ســـتقام في نيويورك فـــي موعدها المحدد، 

وذلك رغم جائحة فايروس كورونا. 
وقال كيريوس ”الناس الذين يعيشون 
في الولايـــات المتحدة يضغطـــون بالطبع 
من أجل المضي قدما فـــي إقامة البطولة… 
أنانيون“. وأضاف ”ســـأجهز سترة المواد 
الخطرة عند السفر من أستراليا ثم أضطر 
للخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين“.

وكان كيريـــوس قـــال في وقت ســـابق 
إنه لن يشـــارك في أي من بطولات ”غراند 
سلام“ الأربع الكبرى، تشهد حظرا لحضور 
الجمهـــور. وتعـــد نيويورك مـــن المناطق 
الأكثر تأثرا بانتشـــار عدوى كورونا، لكن 
منظمي بطولـــة أميركا المفتوحة يتطلعون 
للمضي قدما نحـــو إقامة البطولة. وكانت 
وشـــبكة ”أي. صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
أس.بـــي.أن“ قد ذكرتا أن نســـخة 2020 من 
بطولة أميركا المفتوحة ستقام في نيويورك 

وفي موعدها المحدد سلفا.
ويخطـــط الاتحـــاد الأميركـــي للتنس 
للإعلان عـــن هذه الخطوة هذا الأســـبوع، 

حسب ما نقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
عن مصادر مطلعة في عالم التنس. ووفقا 
للصحيفـــة الأمريكية فإن البطولة ســـتقام 
بدون جماهير، لكنها تنتظر أولا الحصول 
علـــى الموافقـــات اللازمـــة من الســـلطات 
الحكومية المختصة. وتردد أن هذا المقترح 
حظي بمســـاندة الرابطة العالمية للاعبي 

الرابطة  وكذلـــك  المحترفـــين  التنـــس 
العالمية للاعبـــات التنس المحترفات. 
وجرى تعليق منافسات التنس حتى 
نهاية يوليو على أقل تقدير بســـبب 

أزمة فايروس كورونا المستجد.
ومـــن المقـــرر أن تنطلـــق 

أغســـطس  في 31  البطولة 
وتستمر حتى 31 سبتمبر 

في فلاشينغ ميدوز 
بمدينة نيويورك. 

وعانت نيويورك كثيرا 
من وباء كورونا، لكن 

المنظمين يأملون 
في إقامة بطولات 

الغراند سلام الأربع 
كما هو مخطط على 

الملاعب الصلبة. 
ويخطط الاتحاد 

الأميركـــي للتنس لنقل بطولات الأســـاتذة 
مـــن سينســـيناتي إلى نيويـــورك من أجل 

تجهيز اللاعبين لفلاشينغ ميدوز.
وتم إلغـــاء ويمبلـــدون بينمـــا تأجلت 
فرنسا المفتوحة إلى ســـبتمبر ومن المقرر 
أن تنطلق بعد أســـبوع مـــن نهائي فردي 
الرجـــال فـــي أميـــركا المفتوحـــة. وأبدى 
أولا  المصنـــف  ديوكوفيتـــش  نوفـــاك 
عالميـــا ورفاييـــل نـــادال حامل لقب 
أميركا المفتوحـــة ولاعبون آخرون 
مخاوفهم من المشاركة في البطولة 

المقررة في نيويورك. 
وقال نادال إنه لن 
يسافر إلى أميركا 
المفتوحة في الظروف 
الحالية بينما 
قال ديوكوفيتش 
إنه سيكون من 
المستحيل المشاركة 
في فلاشينغ ميدوز. 
وسجلت نسخة 
العام الماضي رقما 
قياسيا في الحضور 
الجماهيري بلغ نحو

 740 ألف متفرج.

كيريوس ينتقد منظمي بطولة أميركا للتنس

حماس كبير

مرتضى منصور، رئيس 

مجلس إدارة الزمالك، يبدي 

رفضه التام لاستئناف 

منافسات الدوري المصري 

الممتاز

البرتغاليـــة لشـــبونة، مـــا ســـيعني نقل 
النهائي من مكانه المقرر سابقا، أي مدينة 
إسطنبول التركية. وتتبقى أربع مباريات 
في إيـــاب الدور ثمـــن النهائي لمســـابقة 
دوري الأبطـــال، بعدمـــا ضمنت 

مـــن الســـفر والتنقل على امتـــداد القارة
وعرضها.

ألكســـندر وألمـــح رئيـــس ”يويفـــا“ 
تشيفيرين مؤخرا إلى أن عدد المدن الـ12
قـــد لا يبقى ثابتا لبطولة 2021. وأشـــار
في حديث إلى وجود ”بعض المســـائل“
المتعلقـــة بثلاث مـــدن مضيفـــة، مؤكدا
مرونة الاتحاد في ما يتعلق

بذلك. 

ي ب إ

يي
الرابطة  وكذلـــك 
نس المحترفات. 
ت التنس حتى 
تقدير بســـبب 

 المستجد.
تنطلـــق 

ـطس 
مبر 

را

ي
ديوكوفي نوفـــاك 
عالميـــا ورفايي
أميركا المفتو
مخاوفهم من
المقرر

740 ألف

سندرس الوضع، ونعدد 

السلبيات والإيجابيات 

قبل اتخاذ القرار

نسيم أوسرير

د



 ميلانــو – يتطلـــع المـــدرب الإيطالـــي 
المخضرم ماوريسيو ساري إلى التتويج 
باللقـــب الأول مع يوفنتوس، لكن ذلك لن 
يكون ســـهلا عندما يلاقي فريقه السابق 
نابولي الأربعاء في نهائي كأس إيطاليا 
لكرة القدم على الملعب الأولمبي في روما.

ويدرك ســـاري أن نابولـــي لن يكون 
لقمـــة ســـائغة، لكنـــه يعـــرف الكثير عن 
هـــذا النـــادي العريـــق الـــذي ســـبق له 
الإشـــراف عليه والأكيد أن ذلك ســـيمثل 
عامـــلا إضافيا لخطتـــه التكتيكية التي 

سيعتمدها للإطاحة به.
وســـيكون يوفنتوس مرشـــحا قويا 
لتعزيـــز رقمـــه القياســـي في المســـابقة 
وإحراز لقبه الرابع عشـــر، بعدما تنازل 
الموســـم الماضي عن سلســـلة من أربعة 
ألقاب متتالية لسقوطه في ربع النهائي 
أمـــام أتالانتـــا 0-3. وفي المقابـــل، توّج 

نابولي خمس مرات، آخرها في 2014.
وتســـلم ســـاري مهامـــه علـــى رأس 
الإدارة الفنيـــة فـــي ”الســـيدة العجوز“ 
مطلع هذا الموسم بعد سنة جدلية يتيمة 
أمضاها مع تشيلســـي الإنجليزي أحرز 
خلالها لقب الـــدوري الأوروبي ”يوروبا 

ليغ“.

حلم يتعاظم

لكن قبـــل ذلك، أمضى ابـــن الحادية 
والستين ثلاثة مواسم مع نابولي، حيث 
صارع بشدة على لقب الدوري المحلي مع 
يوفنتوس المتوّج في آخر ثمانية مواسم، 
قبـــل أن يرحـــل عـــن النـــادي الجنوبي 
لخلافـــه مع مالك النـــادي الجدلي أيضا 

أوريليو دي لورنتيس.
وادعى المدرب أنه عرف بقرار إقالته 
من نابولي وتعيين كارلو أنشيلوتي بدلا 

منه من خلال مشاهدته التلفزيون.
لكـــن دي لورنتيس ردّ عليه بقســـوة 
الاثنـــين وقال لصحيفـــة ”كورييري ديلا 
”لقد خانني (ساري) غادر بحجة  سيرا“ 
المال المبتذلـــة، أجبرني على التغيير ولا 

يزال لديه عقد لسنتين“.
وكانـــت العودة الأولى لســـاري إلى 
ملعب ”سان باولو“ قد انتهت بالخسارة 
1-2 في يناير الماضي، لكن فريقه يتصدر 
الدوري راهنا بفارق 24 نقطة عن نابولي 
نهايـــة  معركـــة  وســـيفتتح  الســـادس، 
الدوري مطلع الأسبوع المقبل مع لاتسيو 

وصيفه بفارق نقطة. ويبحث ســـاري عن 
لقبـــه الثاني فقـــط في مســـيرة تدريبية 
علـــى مدى ثلاثين ســـنة، عندما يخوض 
مواجهـــة نابولـــي الخميس فـــي روما، 
وذلك بعد تنقله مع عدة أندية متواضعة 

في إيطاليا منذ عام 1990.
مشـــاركة  حـــول  الشـــك  ويحـــوم 
مهاجم  هيغواين  غونزالـــو  الأرجنتيني 
يوفنتـــوس لمعاناته مـــن إصابة عضلية 
بفخذه، علما بأنه ســـاهم بشكل كبير في 
إحراز نابولي لقبه الأخير في الكأس عام 
2014، وكان هداف الدوري ”سيري أ“ في 

موسم 2015-2016 مع 36 هدفا.
مهاجـــم  علـــى  الأنظـــار  وتتركـــز 
يوفنتوس الآخر البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو، بعـــد إهداره ركلـــة جزاء ضد 
ميلان في إياب نصـــف النهائي الجمعة 
الماضي، والذي انتهى بالتعادل السلبي، 
ليتأهـــل ”بيانكونيـــري“ بفضـــل هـــدف 

الذهاب في ملعب سان سيرو (1-1).
وفي المقابل، يعوّل نابولي على قائده 
لورنتسو إنســـينيي وجناحه البلجيكي 
دريـــس مرتنـــز صاحـــب هـــدف التأهل 
الســـبت ضد إنتر (1-1 وذهابا -1صفر)، 
والـــذي جعل منه أفضل مســـجل أهداف 
فـــي تاريـــخ النـــادي الذي حمـــل ألوانه 
فـــي الثمانينات الأســـطورة الأرجنتيني 

دييغو مارادونا.
ورفـــع البلجيكي الدولي رصيده إلى 
122 هدفـــا، متخطيا رقم القائد الســـابق 
الســـلوفاكي ماريك هامشـــيك، فيما يبلغ 

رصيد مارادونا 115 هدفا.

وأشارت تقارير إلى أن مرتنز  القادم 
من إيندهوفن في 2013، اقترب من تمديد 
عقـــده مـــع ”بارتينوبي“، بعـــد تكهنات 

برحيله إلى تشيلسي أو إنتر.
وقـــال مديـــر نابولـــي كريســـتيانو 
أن  ”أعـــرف  ”راي“  لقنـــاة  جونتولـــي 
المحامـــين يعملون على هـــذا الأمر، يريد 
البقـــاء وننوي الحفاظ عليـــه، لذا هناك 

نتيجة واحدة ستصدر بناء على ذلك“.

طريق مفروش

على الطـــرف الآخر، يأمـــل رونالدو 
في حصـــد اللقب الثلاثين في مســـيرته 
الزاخرة. وقال ســـاري عن اللاعب البالغ 
35 عامـــا والمتـــوج خمـــس مـــرات بلقب 
أفضل لاعب في العالم ”لم يكن محظوظا 
لإهدار ركلة الجزاء“، والتي كانت الثانية 
فقط يهدرها رونالـــدو مع يوفنتوس من 
أصـــل 16، منذ انضمامه قبل موســـمين 

قادما من ريال مدريد الإسباني.
وتحدّث المـــدرب الإيطالي عن تغيير 
موقـــع أفضل لاعـــب في العالـــم خمس 
مرات ”طلبت من رونالدو لعب دور أكثر 
مركزيـــة. كان ســـعيدا بتأديته، وخاض 
مباراة كان يحتاجها في هذا التوقيت“.

وعـــن جهوزيـــة لاعبيه بعـــد توقف 
طويـــل، أضاف ”نحـــن بحاجـــة للوقت 
لنستعيد فورمتنا الجســـدية والذهنية. 
الإعداديـــة  المباريـــات  مـــع  قارنّـــا  إذا 
للموســـم، فهي أســـوأ لأن فترة التوقف 

كانت أطول“.

رياضة
الأربعاء 2020/06/17 
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 لندن – ستكون الآمال معلقة على عودة 
الدوري الإنجليزي الممتاز للنشـــاط اليوم 
الأربعـــاء بعد فترة انتظار طويلة تباينت 
فيها المواقف واحتـــدم فيها الجدل حيال 
إمكانيـــة اســـتئناف الموســـم أو إلغائه، 
ليتقرر في النهاية استكمال البطولة التي 
سترسم معركة مانشستر سيتي وأرسنال 

ملامح عودتها.
وتعـــود عجلة الـــدوري الممتـــاز إلى 
الدوران بعد توقف نحو 100 يوم بســـبب 
فايـــروس كورونا المســـتجد، مع كرة قدم 
غيّر الوباء من شكلها بشكل كبير ووسط 
عنـــوان رئيســـي هـــو التتويـــج المرتقب 

لليفربول بعد انتظار ثلاثة عقود.

الثالثة  الإنجليزية  البطولة  وستكون 
بين كبار القارة الأوروبية التي تعود إلى 
الملاعب بـــلا جمهور، بعد البوندســـليغا 
الألمانيـــة التي عادت في 16 مايو الماضي، 
والليغا الإسبانية الأسبوع الماضي، على 
أن تلحـــق بهـــا ”ســـيري أ“ الإيطالية في 
نهاية الأسبوع الحالي، بعد عودة اللعبة 
إلى إيطاليا باســـتكمال مســـابقة الكأس 

قبل أسبوع.
ويلفت محللون رياضيون ومتابعون 
للـــدوري الإنجليـــزي إلى أهميـــة هذين 
اللقاءيـــن الأولين باعتبارهما ســـيمهدان 
الطريق لبقية جولات البطولة، وسيقدمان 

مؤشـــرا حـــول مـــدى تطبيـــق اللاعبين 
للقواعـــد والبروتوكـــولات الصحية التي 

تم إقرارها.
وتنطلـــق المباريـــات الــــ92 المتبقيـــة 
مـــن موســـم الـــدوري الممتـــاز بلقاءيـــن 
مؤجلين من المرحلة الثامنة والعشـــرين، 
الأول بين أســـتون فيلا وضيفه شـــيفيلد 
بين حامل  والأهم –  يونايتد، والثانـــي – 
اللقب مانشستر ســـيتي وضيفه أرسنال 

اللندني.
تنطلـــق  الجمعـــة،  مـــن  واعتبـــارا 
منافســـات المرحلـــة الثلاثـــين وعنوانها 
الأبرز مبـــاراة ليفربول ومضيفه وغريمه 

إيفرتون الأحد.
الأربعاء  مبـــاراة  نتيجـــة  وســـتكون 
بين ســـيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب 
غوارديـــولا، وأرســـنال بقيادة المســـاعد 
السابق للأخير ميكيل أرتيتا، فاصلة في 

تحديد مسار اللقب.
ويتصـــدر ليفربول الترتيب بفارق 25 
نقطة قبل تسع مراحل على النهاية. وفي 
حال خسارة سيتي مباراة اليوم، سيكون 
فريق المـــدرب الألماني يورغـــن كلوب في 
حاجـــة فقط إلـــى الفـــوز علـــى إيفرتون 
لضمان لقبه الأول في بطولة إنجلترا منذ 

العام 1990.
وفـــي أي حـــال من الأحـــوال، يحتاج 
ليفربـــول إلـــى فوزين فقط مـــن مبارياته 
التســـع المتبقية، للتتويج بصرف النظر 

عن نتائج مطارده سيتي.
وبعيـــدا عن اللقب ينتظـــر أن تتخلل 
لقاء ســـيتي وأرسنال مواجهة أخرى بين 
مدربين كانا إلى وقت قريب يعملان سويا 
على رسم مســـار فريق مانشستر سيتي 
ولكـــن القـــدر فرّقهما ليعيـــد تجميعهما 

مـــن جديد. وأكـــد أرتيتـــا أن تجربته مع 
غوارديـــولا كلاعـــب أو مـــدرب أو علـــى 
الصعيد الشـــخصي كانت ”رائعة“. وقال 
”كان لـــه تأثيره حـــين تعرفنا على بعضنا 
في برشلونة كلاعبين، وكذلك كمدرب وفي 
حياتي الشـــخصية. لقد عاملني بصورة 

جيدة دائما“.
كمســـاعد  لفتـــرة  أرتيتـــا  وعمـــل 
لغوارديولا في تدريب مانشســـتر سيتي 
الإنجليـــزي قبـــل أن يتولـــى مســـؤولية 

”الغانرز“.
وأضاف مدرب الفريـــق اللندني ”لقد 
تعلمـــت منـــه كثيـــرا كمـــدرب، تجربتي 

بجواره كانت رائعة“.
وتطوي الكـــرة الإنجليزيـــة الأربعاء 
صفحـــة مســـار طويـــل مـــن النقاشـــات 
والأخذ والرد بشـــأن العودة، من مخاوف 
بعـــض اللاعبين كالأرجنتيني ســـيرجيو 
أغويرو ورحيم ســـتيرلينغ حيال مخطط 
19، وصولا  الاستئناف ومخاطر كوفيد – 
إلـــى الجدل حـــول إقامـــة مباريـــات في 

ملاعب محايدة.
وحول عودة كـــرة القدم في بريطانيا 
بعدما توقفت بســـبب جائحـــة فايروس 
كورونـــا، قـــال أرتيتا ”لقد كانـــت عملية 
مشـــيرا إلـــى أن فريقـــه تدرب  طويلـــة“ 
بأفضـــل صورة ممكنة رغـــم القيود التي 

واجهها.
وأضاف ”الجانـــب البدني كان مهما، 
ولكـــن بالمثل الذهني خلال هذه الأشـــهر 
الثلاثـــة. جميعنـــا بخير. ســـنتدرب غدا 

وسنقرر من سيلعب بشكل أساسي“.
لكـــن الكـــرة الإنجليزية، كمـــا غالبية 
البطـــولات التي اســـتأنفت منافســـاتها، 
ســـتكون أمام واقع مغاير يرتكز بالدرجة 
الأولى على غياب المشـــجعين الشـــغوفين 
والإجـــراءات  الملاعـــب،  مدرجـــات  عـــن 
الصحية الصارمة التي ستفرض نفسها 

على المجريات.
وعلى رغم أن بعض الأندية ســـتلجأ 
إلى وسائل عدة لتعويض الغيابات، مثل 
وضع مجسمات مشـــجعين مصنوعة من 

الورق المقـــوّى في المدرجـــات، أو عرض 
شرائط مصورة عبر الشاشات في الملعب 
وحتـــى أصوات تســـجيلية، لكن الأجواء 
الحماســـية المعتادة التي اشـــتهرت بها 
الملاعب الإنجليزية، ستغيب حتى إشعار 

آخر.
وشدد مدرب أستون فيلا دين سميث 
علـــى توق لاعبيه للعودة إلى المســـتطيل 
الأخضر، مبديـــا فخرهم بخوض المباراة 
الأولى في إنجلترا منذ توقف المنافســـات 
منتصف مـــارس. وقال ”أنظار العالم كله 

ستكون علينا“.
وتواجه ما تبقى من منافسات الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، عوامـــل مختلفة في 
هذه الفترة، من الحرارة المرتفعة نسبيا، 
إلـــى الوقت القصير الـــذي أتيح للاعبين 

للتدريب والتحضير للعودة.

وســـتطبق رابطة الـــدوري ما أجازه 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بزيادة 
عـــدد التبديـــلات المســـموح بهـــا خلال 
المباراة مـــن ثلاثة إلى خمســـة، أملا في 
تفادي إجهـــاد اللاعبين وتعرضهم لخطر 

متزايد من الإصابات البدنية.
لكن هذه الخطوة أثارت حفيظة بعض 
الأندية الصغيرة في الدوري، والتي ترى 
أن التبديلات الإضافيـــة تصب غالبا في 
مصلحة الأندية الكبيـــرة التي تتوفر لها 

خيارات أكبر بين الاحتياطيين.
وبعيـــدا من اللقب شـــبه المحســـوم، 
تشـــهد منافســـات الدوري معارك أخرى 
متعـــددة، أبرزهـــا المراكـــز المؤهلـــة إلى 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا. وفي حين 
أن المراكـــز الأربعة الأولى هي التي تؤهل 
رسميا، ســـيكون المركز الخامس موضع 

تنافس أيضا هذا الموسم، إذ أنه سيؤهل 
صاحبه إلى دوري الأبطال، في حال خسر 
مانشستر سيتي الاستئناف الذي تقدم به 
أمام محكمة التحكيـــم الدولية، ضد قرار 
الاتحـــاد القـــاري (يويفـــا) بحرمانه من 
المشـــاركة في مســـابقاته لموسمين بسبب 

مخالفته لقواعد اللعب المالي النظيف.
وخلف ليفربول وسيتي، يحتل ليستر 
ســـيتي المركز الثالث، بفارق خمس نقاط 
عن تشيلســـي الرابـــع، وثماني نقاط عن 

مانشستر يونايتد الخامس.
ويشـــهد أســـفل الترتيـــب منافســـة 
لتفادي الحلول في المراكز الثلاثة الأخيرة 
المؤديـــة للهبـــوط إلـــى الدرجـــة الأولى. 
وتفصل ثماني نقاط بين برايتون صاحب 
المركز الخامس عشـــر، ونوريتش سيتي 

صاحب المركز الـ20 الأخير.

الدوري الإنجليزي يطوي مرحلة الترقب بلقاء سيتي وأرسنال
مواجهة خاصة بين غوارديولا ومساعده السابق أرتيتا

ــــــة من الترقب  ــــــدوري الإنجليزي الممتاز لكــــــرة القدم مرحلة طويل يطوي ال
والانتظار حيال إمكانية اســــــتئناف الموســــــم الكروي، وذلك بإجراء لقاءين 
مؤجلين أبرزهما يجمع بين الوصيف مانشســــــتر سيتي وأرسنال، ويتخلل 
هــــــذه المواجهة لقاء خاص بين المدرب بيب غوارديولا ومســــــاعده الســــــابق 

ميكيل أرتيتا.

مواجهة حماسية بين صديقين

آمال معلقة على {الدون}

 لــوس أنجلــس – ترك مفـــوض رابطة 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 
آدم ســـيلفر للاعبـــين هامشـــا فـــي قرار 
العـــودة من عدمها للمشـــاركة مع فرقهم 
في استئناف المنافسات في نهاية يوليو 
المقبـــل بعـــد توقـــف منذ مارس بســـبب 

فايروس كورونا المستجد.
وعلقت منافســـات الدوري قبل نحو 
ثلاثة أشـــهر بعد ثبوت إصابة أول لاعب 
بكوفيد – ١٩، وهو الفرنسي رودي غوبير 

لاعب يوتا جاز.
ومن المقرر أن تســـتأنف المنافســـات 
اعتبـــارا مـــن ٣١ يوليو، علـــى أن تكون 
بمشـــاركة ٢٢ فريقا فقط من الفرق الـ٣٠، 
وتقام المباريات في مكان واحد هو مجمع 

ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا.
وأبـــدى عدد من اللاعبـــين في الآونة 
الأخيرة قلقهم من العودة للمشـــاركة في 
المباريات، لاســـيما لجهة تدابير السلامة 
التي ستعتمد للوقاية من احتمال التقاط 

عدوى فايروس كورونا.
وفي حوار مع برنامج تبثه قناة ”أي.

الأميركية، قال ســـيلفر ”هذا  أس.بي.أن“ 

ليس وضعا مثاليا“. وتابع ”نحن نحاول 
إيجـــاد طريقة لاســـتعادة وضع طبيعي 
خاص بنا في ظل جائحة، وفي ظل ركود 
اقتصـــادي.. والآن في ظـــل احتجاجات 
اجتماعية هائلة في البلاد“، في إشـــارة 
إلى التظاهـــرات التي تلت مقتل المواطن 

الأميركي جورج فلويد.

وأضـــاف ”بينما نعمل فـــي ظل هذه 
المســـائل، يمكنني أن أتفهم شعور بعض 
اللاعبـــين، والأســـباب ’للرغبـــة في عدم 
العـــودة‘ قد لا تكـــون مرتبطـــة بهم.. قد 
تكون بسبب العائلة، بسبب الصحة، أو 
ربما لأنهم يشـــعرون، كما قالها عدد من 
اللاعبـــين مؤخرا، بأنه مـــن الأفضل لهم 
أن يمضـــوا وقتهم في مكان آخر“. ورأى 
مفـــوض رابطـــة دوري ”أن.بي.أيـــه“ أن 

”الأمور تتغير من حولنا“، معتبرا أنه في 
خضم ذلك ”نحن نبحث عن فرصة لإعادة 
إطلاق هذا الدوري، لمحاولة المضي قدما 
وتتويـــج بطل.. هـــذا لا يتصدر أولويات 

الكثيرين حاليا“.
وشـــدد ســـيلفر على أنه ”إذا اختار 
لاعـــب عـــدم الحضور، لـــن يشـــكل ذلك 

مخالفة لعقده. نحن نتقبل هذا الأمر“.
الصحافيـــة،  التقاريـــر  وبحســـب 
يعـــارض لاعبون  اســـتئناف الدوري في 
أورلاندو خشـــية أن تحـــرف هذه العودة 
الأنظار عـــن البعد الاجتماعي لتظاهرات 
ما بعد مقتـــل فلويد، والتي تردد صداها 

حول العالم.
لكن ســـيلفر رأى أن هـــذه العودة قد 
تشكل فرصة للاعبي الدوري للتعبير عن 

موقفهم مما يجري في بلادهم.
وقال ”في ما يتعلق بمســـائل العدالة 
الاجتماعية، ستكون فرصة للاعبي دوري 
المحترفين من أجل لفت الانتباه إلى هذه 
المسائل لأن تركيز العالم كله سيكون على 
فـــي حال تمكنا من المضي  الـ‘أن.بي.أيه‘ 

في ذلك“، أي استئناف الموسم.

دوري السلة الأميركي يترك خيار العودة للاعبين

 برليــن – اعترف السويســـري لوسيان 
فافـــر المديـــر الفنـــي لفريـــق بوروســـيا 

دورتمونـــد الألمانـــي لكـــرة القـــدم بأن 
الجناح الإنجليزي جادون سانشـــو 
ربما يكون ضمن اللاعبين المغادرين 
للفريـــق هـــذا الصيـــف ليســـتمر 

الغموض حول مستقبل اللاعب.
وذكرت شبكة ”سكاي 

سبورتس“ الثلاثاء 
أن أندية مانشستر 
يونايتد وليفربول 

وتشيلسي، 
بالإضافة إلى ريال 
مدريد وبرشلونة، 

مهتمة بضم 
الدولي الإنجليزي.

وقال فافر ردا على 
ســـؤال حول مســـتقبل 

سانشـــو والمغربـــي أشـــرف 
حكيمـــي المعـــار مـــن ريـــال 
مدريد ”بالطبع هناك لاعبون 

سيرحلون، نحن نأمل في بقائهم، لكن من 
الممكن أيضا أن يغادروا“. 

وأضاف ”تتحدثون عن اثنين من 
اللاعبين اللذين لا نعرف بالفعل 
ماذا سيحدث بشأنهما، ربما 
يستمران معنا، هذا واضح، 
وسيكون أمرا جيدا بالنسبة 
لي. وسنرى ماذا سنفعل 
في الدفاع وخط الوسط 

والهجوم“.
وسيتسلم 
نادي سانشو 
السابق 
مانشستر سيتي 
الإنجليزي نسبة 15 في المئة 
من أي صفقة يبرمها النادي 
الألماني لانتقال اللاعب. وكان 
سانشو قد كشف في وقت 
سابق موقفه من إمكانية 
العودة إلى ناديه السابق 
مانشستر سيتي من 

جديـــد. ويرتبط الإنجليـــزي بالعودة إلى 
أحـــد أنديـــة البريميرليغ وعلى رأســـها 
مانشســـتر يونايتد وبدرجة أقل ليفربول 

وتشيلسي.
ويرفـــض دورتمونـــد التخلـــي عـــن 
خدمات سانشو مقابل أقل من 100 مليون 
جنيه إســـترليني، وهو الثمن الذي يراه 
يونايتـــد مرتفعـــا في ظل الشـــكوك التي 
تحوم حـــول الحالـــة الاقتصادية لجميع 

الفرق بسبب فايروس كورونا.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
ومع صعوبة الانتقال لمانشستر يونايتد، 
أخبر سانشو أصدقاء مقربين بأنه منفتح 
للعودة إلى مانشســـتر ســـيتي من جديد 
حال أعرب بيب غوارديولا، مدرب الفريق 

عن اهتمامه بعودته.
ويذكر أن سانشو تواجد في صفوف 
مانشستر ســـيتي بين عامي 2015 و2017، 
إلا أنه فشـــل فـــي حجز مكان بالتشـــكيل 
الأساســـي في ظل كتيبة النجوم المدجج 

بها صفوف الفريق.

مدرب دورتموند يفتح باب الرحيل أمام سانشو

ساري يتوق إلى لقبه الأول مع يوفنتوس
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تشـــكيليون  فنانـــون  الفراعنـــة   
ســـبقهم  إن  أعـــرف  لا  عباقـــرة. 
أو  الأكاديـــون  أو  الســـومريون 
فـــي  البابليـــون  أو  الآشـــوريون 
العـــراق، فلســـت بتلـــك الخبرة في 
تاريخ الفن التشكيلي في عصور ما 
قبل الميلاد. لكـــن حين تتأمل تمثالا 
فرعونيا فـــي المتحف البريطاني، لا 
تكتشف فقط أن النحات أضفى لمسة 
حداثية على الوجه بأن أخرجه من 
التصوير المباشـــر للشـــخصية، بل 
احتاط بشـــكل كبير لتغيرات الزمن 
والسياسة. تمثال فرعون اليوم هو 
مشـــروع تخريب للغد. يأتي الغزاة 
أو الانقلابيون ويستهدفون تماثيل 

المرحلة أو المراحل السابقة.
قارن بـــين تماثيـــل رومانية مر 
عليهـــا الغـــزاة وأخـــرى فرعونية. 
ســـترى التماثيل الرومانية مقطعة 
مبتـــورة  وأذرع  أيـــادٍ  الأوصـــال: 
ورؤوس مقطوعـــة ومـــن نجا منها 
جـــدع أنفـــه. تصفية حســـابات مع 
ثم  ســـادوا  وأباطـــرة  شـــخصيات 
بادوا. النحـــات الروماني كان يريد 
أن يبهر سيد زمانه بجمالية العمل. 
النحـــات الفرعونـــي كان أذكى ولا 
شـــك أنه بذل جهدا كبيرا في إقناع 
الفرعون بأن يصنع له تمثالا ضاما 
لذراعيـــه وأفنـــص الأنـــف وعمليا 
بـــلا رقبـــة. احتـــال أكثـــر فحرص 
على إلبـــاس التماثيل غطاء الرأس 
الفرعونـــي الشـــهير ليجعل الرأس 
كتلـــة أكبر وامتدادا للجســـم. كتلة 
الاعتداء  الصعـــب  مـــن  متماســـكة 
عليها بسهولة إلا بجهد ”هندسي“ 
من الأزاميـــل والمطارق. وحتى بعد 
كل هـــذا لن يشـــفى غليـــل المهاجم، 
التشـــويه  مقاومتهـــا  مـــن  فيمـــل 
ويتركهـــا. التماثيل الرومانية، على 
و“تعالج“  بسهولة  تتكسر  العكس، 
بكفاءة الحالة النفســـية الانتقامية 
أو  الفرعونية،  التماثيـــل  للمهاجم. 
تلك التي تجســـد الحاكم السومري 
الجالـــس، لا تبـــدو وكأنهـــا تتأثر 
بضربات المطـــارق. على المهاجم أن 
يبحث عن تنفيس لأحقاده في مكان 

آخر.
التماثيل من أثاث المدن، خصوصا 
في الغرب. أعدادها تخنقك في بعض 
المدن الأوروبية. اذهب لروما وستجد 
تمثالا في كل مكان. في الدول الغربية 
الاســـتعماري  التاريخ  ذات  الكبـــرى 
القريب، تزيّن تماثيل القادة الفاتحين 
والشـــخصيات السياســـية المهمـــة، 
الكثير مـــن مداخل المباني والحدائق 
العامـــة. هذا جنرال فتـــح تلك البلاد 
وهذا سياســـي ربح الحـــرب. أضف 
إلـــى ذلك المغامرين مـــن رجال أعمال 
عهد الاســـتعمار. هؤلاء شـــخصيات 
يمكن أن ترجم بالحجارة لو عاشـــوا 
في يومنا الراهن. لكنهم كانوا ”فخر“ 
عصورهم. تاجروا بكل شيء وباعوا 
واشتروا بالناس. تجار عبيد أفرغوا 
مدنا من ناسها وشحنوهم على سفن 
إلـــى العالـــم الجديد ليشـــتغلوا في 
مـــزارع القصب والتبـــغ، أو تحكموا 
بدول أشـــبه بالقارات كما هو الحال 

في إمبراطورية الهند.
حركة الاحتجاج التي استثارتها 
قســـوة الشـــرطة بحق رجل أســـود 
في الولايـــات المتحـــدة فتحت الباب 
لمحاكمة عصور الاســـتعمار المخجلة. 
المنتقمون من ســـود وبيض على حد 
ســـواء لا يزالون يكتفون برشاشات 
والاحتجاج  الألـــوان  وعلـــب  الصبغ 
تحـــرك  لحـــين  والتجمـــع  اللفظـــي 
”ســـادة  تماثيل  لاقتـــلاع  البلديـــات 
و“ناهبـــي الأمم“. لم يصل  العبيـــد“ 
الأمر إلـــى تقطيع أوصـــال التماثيل 
بعد، ولكن المؤشـــرات لا تبشر ببقاء 
هذه التماثيل في أماكنها، وســـيكون 
مريدوهم محظوظـــين إذا انتهت في 
متاحف منســـية بدلا من ورش صهر 

البرونز أو في قاع نهر قريب.
الشـــخصيات  تلـــك  عن  الدفـــاع 
المجســـدة في تماثيل في أماكن عامة 
غير مجـــد. القول بـــأن الحكم عليهم 
بمسطرة تاريخهم لا يكفي. الإنسانية 

تقلب دفاترها.
أمـــام موجـــة مثـــل التـــي نراها 
اليـــوم، لـــن تجـــدي حتـــى عبقريـــة 
الفراعنة. نصيحة لكل زعيم سياسي 
ورجل أعمـــال: لا تبهدل صورتك بعد 

أن تموت وتتركها بشكل تمثال.

صباح العرب

تصفية حساب 

مع التماثيل

 لندن – أعادت دار ”ســــوذبيز“ للمزادات 
في لندن بعد 12 أسبوعا من الإغلاق بسبب 
فايــــروس كورونا المســــتجد، فتح أبوابها 
الاثنــــين أمام الجمهــــور قبــــل عملية بيع 
اســــتثنائية مخصصة للرســــام الإسباني 

بابلو بيكاسو ستتم عبر الإنترنت.
وأتــــى بعض الرواد الكبــــار واضعين 
كمامــــات للاطلاع على حوالــــي 700 قطعة 
ســــتعرض للبيــــع فــــي المــــزادات المقبلــــة 
فــــي اليــــوم الأول لإعادة فتح المؤسســــات 

التجارية غير الأساسية في بريطانيا.
ومــــن بين القطــــع المعروضــــة، كوكبة 
من أعمال بيكاســــو مع أكثر من 200 لوحة 
ورســــم وخزفيات، فضلا عن ألواح ألوان 
اســــتخدمها الرســــام في إنجــــاز لوحاته 
الشــــهيرة. وهــــذه القطــــع معروضة حتى 
الخميس قبــــل طرحها للبيع في مزاد عبر 

الإنترنت.

وأوضحــــت هيلينــــا نيومان رئيســــة 
سوذبيز فرع أوروبا ”هذا مزاد استثنائي“ 
بسبب مصادر الأعمال المتنوعة، فأكثر من 
60 من القطع مصدرها المجموعة الخاصة 
لحفيدة الفنان مارينا بيكاسو فيما البقية 

تأتي من جامعي أعمال فنية متفرقين.
وأتت هذه الفكرة غير المســــبوقة لدى 
الدار التي أسســــت العــــام 1744 في خضم 

فترة العزل والإغلاق نهاية مارس.
وقالت نيومان ”بسبب إرجاء المزادات 
الرئيسية درسنا طريقة لاستحداث مزادات 

يمكن أن تنجح جيدا عبر الإنترنت“.
ويقدر ســـعر رســـم بالحبر والريشـــة 
بـــين 445 و667 ألف  بعنـــوان ”المتلصص“ 
يورو. وتظهر صورة لبيكاسو جالسا على 
طاولة فيما حلت قطـــع خبز صغيرة مكان 
أصابـــع اليد وقد التقطها روبير دوانو في 
العام 1952 وسعرها مقدر بين أربعة وستة 

آلاف جنيـــه إســـترليني. وأكـــدت نيومان 
”وحده فنان مثل بيكاســـو متعدد المواهب 
قادر على أن يكون محور مزاد متنوع كهذا 
مع أعمـــال منجزة بين العامـــين 1900 إلى 
1972“. وأوضحت هولي براين الخبيرة في 
الفن الانطباعي والحديث لدى دار سوذبيز 
”خلال الســـنوات الأخيرة ســـجلنا ارتفاعا 

قويـــا جدا في الطلب على أعمال بيكاســـو 
ما يشكل أكبر اعتراف دولي في حقبتنا“.

وسيجرى المزاد عبر الإنترنت بالكامل 
كما المــــزادات الأخرى التــــي نظمت خلال 
فتــــرة العزل. وهو يشــــكل منعطفــــا لهذه 
المؤسســــة الدوليــــة التي ســــرّعت تطوير 
الكاتالوغــــات  مثــــل  الرقميــــة  المنصــــات 
التفاعليــــة بالواقــــع المعــــزز. لكــــن الزوار 
يعتبــــرون أن لا بديل عن رؤية الأعمال بأم 
العين مــــع أن عددهم في اليــــوم الأول من 

استئناف النشاط لا يزال قليلا.

 القاهــرة – نجـــح المهنـــدس المصري 
فـــي  المتخصـــص  الكومـــي،  محمـــود 
الميكاترونيكس، فـــي تصميم روبوت يتم 
التحكـــم فيه عن بُعد، ويمكنه أخذ عينات 
ممـــن يشـــتبه بأنهم مصابـــون بكورونا، 
وهـــو ما يمكـــن أن يحد من خطر تفشـــي 

الفايروس.
ويســـعى الكومي من خلال الروبوت 
إلى محاولة مساعدة الأطقم الطبية خلال 

الجائحة.
وأصبـــح النموذج الحالـــي للروبوت 
قادرا على قياس درجـــات الحرارة وأخذ 
عينات مـــن الفم والتعـــرف على الوجوه 
التي لا تغطيها كمامـــات وتقديم النصح 
للنـــاس بخصـــوص الرعايـــة الصحيـــة 

المناسبة، بعد جهود الكومي التي امتدت 
لأكثر من شهر من العمل على تصميمه.

الروبـــوت  ”هـــذا  الكومـــي  وقـــال 
متعـــدد المهام لمواجهـــة كورونا، إذ يمكن 
الاســـتفادة من وجوده في الأماكن العامة 
والفضـــاءات التجارية الكبـــرى والبنوك 
والمطـــارات، فهـــو مجهز علـــى أن يطلق 
إنذارا فور اكتشافه لأي مصاب بالحمى“.
ويمكن استخدام روبوت الكومي إلى 
جانب اســـتخدامه في المستشـــفيات، في 
مراكز التسوق والبنوك والمطارات أيضا 
لفحص درجات حرارة المترددين وتوجيه 

من لا يضعون كمامات.
وأضـــاف الكومـــي أنه قـــام بتصميم 
نموذجـــين وبصدد العمل علـــى النموذج 

الثالـــث الـــذي ســـيكون قـــادرا على أخذ 
عينات من الأنف تحاكي حركة يد الطبيب 
بدقـــة أكبـــر، بالإضافة إلى أنه ســـيكون 
مصممـــا للحصول على عينة من البصمة 
الجينية وعينة البي.سي.آر، مكان الفني 
أو الطبيـــب الـــذي عـــادة ما يقـــوم بهذه 

المهام.
وتابع ”الروبوت الحالي بإمكانه أخذ 
عينـــة مـــن الجانب الأيمن للفـــم، وأعكف 
على تطويره الآن حتى يصبح قادرا على  

الحصول على عينة من الأنف بكل دقة“.
ويأمل الكومي فـــي أن تتمكن العديد 
من المستشفيات والعيادات من الاستفادة 
من اختراعـــه بما يحد مـــن المخالطة في 

الأماكن المكثفة بشكل خطير عادة.

 كاليفورنيــا – أفــــاد مدّعــــون عامــــون 
فــــي الولايات المتحــــدة أن ســــتة مديرين 
تنفيذيين وموظفين سابقين في ”إي باي“ 
أرســــلوا صندوقا مليئــــا بصراصير حية 
وقناع خنزيــــر وإكليل جنائــــزي لزوجين 

بهدف مضايقتهما.
ماساتشوســــتس  فــــي  المدعي  وقــــال 
أنــــدرو ليلينغ فــــي بيان إن المشــــتبه بهم 
الســــتة لاحقــــوا وضايقوا محرر نشــــرة 
إخباريــــة وناشــــرها بعدمــــا أوردا مقالا 
ينتقــــد الشــــركة.  وأضاف أنهــــم اتهموا 
بالتآمر لارتكاب تربص إلكتروني والعبث 
بالأدلــــة. وتصــــل عقوبــــة كل جريمة إلى 

خمس سنوات سجنا.
وأشــــار المدعون إلى أن الســــتة بدأوا 
تنظيم حملة المضايقة في أغســــطس 2019 

بعدما نشــــر الضحيتان المزعومتان مقالا 
حول نزاع قانوني مرتبط بـ“إي باي“.

وجــــاء فــــي بيــــان ليلينــــغ ”عــــدد من 
المتهمين قاموا بإرسال طلبيات مهينة إلى 
منــــزل الضحيتين بما فيهــــا جنين خنزير 
محفــــوظ وقنــــاع خنزير وإكليــــل جنائزي 
وكتاب عن التغلب على محنة وفاة الشريك 

ومواد إباحية“.
الشـــخصين  بمراقبة  أيضا  واتهمـــوا 
بشكل سري من خلال محاولة تثبيت جهاز 
”جي.بـــي.إس“ علـــى ســـيارتهما وزيـــارة 

منزلهما مرات عدة. وقالت الشركة في بيان 
إنها ســـرّحت جميع المتهمين في ســـبتمبر 
2019 بعـــد إجراء تحقيق داخلي. وأضافت 
”إي بـــاي تعتـــذر للأشـــخاص المتضررين 

وتأسف لأنهم تعرضوا لهذا الأمر“.

مزاد عن بعد لبيع لوحات بيكاسو

مهندس مصري يبتكر روبوتا لفحص المرضى 

إرسال صراصير لزوجين

 انتقدا التجارة الإلكترونية

 بغــداد – مع ارتفـــاع درجات الحرارة 
في بغداد حاليا لأكثر من 40 درجة مئوية، 
يتطلع سكان المدينة إلى تبريد أجسامهم 
والترفيه عن أنفســـهم في وقت تُغلق فيه 
المســـابح والمتنزهات، التي عادة ما تكون 
مزدحمة أثناء موجات الحرارة، وذلك في 
إطار إجراءات الحد من تفشـــي فايروس 

كورونا.
ويجذب نهـــر دجلة، الذي لا يكون في 
العـــادة مكانـــا جاذبا للســـباحة، أعدادا 
متزايدة من الشـــباب هذه الأيام، حتى أن 
لاعبـــي المنتخب الوطنـــي للمصارعة في 
العراق بســـبب إغـــلاق الأندية الرياضية 
وصـــالات التدريب واللياقـــة وجدوا فيه 

فضاء جديدا لممارسة تدريباتهم.
وقـــال عبدالله قاســـم، وهو لاعب في 
منتخـــب المصارعة العراقي ”انتقلنا رفقة 
مدربنـــا لمواصلـــة تدريباتنا علـــى حافة 
النهر، حتى نحافـــظ على لياقتنا البدنية 
ولا نستســـلم بســـبب إغـــلاق القاعـــات 
الرياضيـــة في إطار الإجـــراءات الوقائية 

من فايروس كورونا“.
ويرى عماد جاسم، أحد سكان بغداد، 
أنه بالقفز في نهر دجلة والسباحة، تمكن 
مـــن ضرب عصفورين بحجـــر واحد، فقد 
خفف إحساســـه بحرارة الجـــو المرتفعة 
وتخلـــص نســـبيا مـــن إحساســـه بأنـــه 
محبوس بعد أن اضطر لقضاء أســـابيع، 
تقريبا، في بيته أثناء فترة حظر التجول 

التي فرضتها الســـلطات في مسعى للحد 
من تفشي كورونا.

وأوضـــح جاســـم ”مع هـــذه الحرارة 
الخانقة وإغلاق أماكـــن الترفيه من نواد 
ومقاه، صار النهر مكانا لنبرد أجســـادنا 
ونتسلى قليلا ونتخلص من رتابة أوقات 

الفراغ الطويلة بسبب الحجر“.
وأضـــاف رجل آخر من ســـكان بغداد 
يدعـــى مجيد أن البقـــاء في البيت لم يعد 
محتملا، مؤكـــدا ”تعبنا كثيرا من المكوث 
في البيـــت.. كورونـــا لن يقتلننـــا بل ما 
ســـيكون ســـببا حقيقيا فـــي هلاكنا هو 
ما نمر به من حالات نفســـية ســـيئة، من 
الصعـــب حقا علينا كبارا وصغارا تحمل 

هذا الوضع“.
وخففـــت الســـلطات العراقيـــة قيود 
كورونـــا منذ يوم الأحـــد الماضي ليصبح 
حظر التجول بين الساعة السادسة مساء 
والخامســـة صباحا بعد أن كان مفروضا 

بشكل كامل بعد شهر رمضان.
ويعاني العراقيون من نقص دائم في 
الكهرباء وانقطاعه المتواصل منذ عشرات 
الســـنين خلال أشـــهر الحـــر، إذ يحصل 
ســـكان بغداد علـــى أقل من 10 ســـاعات 
من الكهرباء يوميا، مما يعني أن شـــبكة 
الكهربـــاء في البلاد لا يمكنها دعم أنظمة 
تكييـــف الهـــواء فـــي المنازل لكـــي يمكن 
الاعتماد عليهـــا، كما أن انقطاع الكهرباء 

يتسبب في انقطاع المياه.

ومع بداية فصل الصيف الذي ينطلق 
مبكرا كل عام في العراق يلجأ العراقيون 
إلى السباحة. وقال جاسم ”سنويا نقضي 
الصيف بين المسابح والأماكن الترفيهية، 
لكن هذه الســـنة تسبب فايروس كورونا 
في حبســـنا فـــي منازلنا، لهـــذا فإننا لم 
نتوان عن المجيء للنهر لنرفه عن أنفسنا 

ونجتمع بالأصدقاء والأحباب“.

وتعد الســـباحة في دجلـــة والفرات 
هي الحل الأمثل، خاصة في المدن المطلة 

على هذين النهرين.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن للعراقيين 
وســـائل وطرقا تقليديـــة لتخفيف وطأة 
الحـــر من خـــلال تبريـــد المـــاء واعتماد 
”الحب“ وهو عبارة عـــن آنية من الفخار 
مخروطية الشـــكل مصنوعـــة من الطين، 

إلـــى جانب انتعـــاش تجـــارة أحواض 
واســـتعمال  البلاســـتيكية،  الســـباحة 
المـــراوح اليدويـــة المصنوعة من ســـعف 

وخوص النخيل.
التي  الرســـمية  الإحصـــاءات  وتفيد 
أصدرتها الســـلطات الصحيـــة العراقية 
حتى الآن، أن الفايروس تســـبب في وفاة 

حوالي 652 شخصا، وإصابة 21315.

ــــــح نهر دجلة متنفس البغداديين وملجأهم للتخلص من حرارة الطقس  أصب
الخانقة، وفضاء مفتوحا للهروب من رتابة الجلوس في البيت بسبب الحجر 

الصحي المفروض داخل البلاد للحد من تفشي فايروس كورونا.

ص البغداديين من الحر والحجر الصحي
ّ
نهر دجلة يخل

الأربعاء 2020/06/17
السنة 43 العدد 11734

ههيثم الزبيدي

مياه النهر تطفئ لهب الحر

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري متابعيها 

الاحتفال بتخطي أغنيتها الجديدة {جيتني مكسور} 

حاجز 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من 

طرحها على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة وألحان أحمد الهرمي.

طرحها على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة وألحان أحمد الهرمي.
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